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»اليونيسف«: أكثر من نصف أطفال العراق لا يحصلون على المياه بصورة كافية أنصار ريال مدريد ردّوا بـ»غلبني الشوق«... ومحبو يوفنتوس كتبوا: »فات الميعاد«
بغداد ـ »القدس العربي«:أم كلثوم ترحّب بالتحاق رونالدو بفريقه السابق... مانشستر يونايتد يستعين بـ»أجمل حكاية«

كشفت منظمة الطفولة العالمية "اليونسيف"، في تقرير صدر عنها، أن 
أكثر من نصف أطفــال العراق لا يحصلون على الماء بصورة كافية، كما 
سجلت أن أكثر المدارس في عموم البلد، تفتقر لخدمات الماء الأساسية.

وحســب التقرير الأممي، فإن "قرابة 3 من بين كل 5 أطفال في العراق 
ليس لديهم وصول إلى خدمات الماء الآمن".

وأضــاف: "كمــا أن أقل من نصــف المدارس فــي عموم البلــد تمتلك 
خدمــات الماء الأساســية، ممــا يعرض صحــة الأطفال للخطــر، ويهدد 

تغذيتهم، ونموهم المعرفي، وسبل عيشهم المستقبلية".
ويسلط التقرير، الذي أطلق خلال الأسبوع العالمي للماء، الضوء على 
أبرز الأســباب وراء شحة المياه في منطقة الشرق الأوسط ومن ضمنها 
العراق وشــمال أفريقيا، بما فيها الطلب الزراعي المتزايد، واتساع رقعة 

الأراضي الزراعية المروية باستخدام المياه الجوفية.
بينمــا تشــكل الزراعــة نســبة 70 ٪ من اســتهلاك الميــاه على 

الصعيد العالمي، نجد أنها تبلغ أكثر من 80 ٪ في المنطقة، كما ذكر 
في التقرير.

وفي هذا الصدد، قالت شــيما ســين غوبتا، ممثلة "اليونيســف" في 
العراق، إن "مســتوى شــحّ المياه في العراق ينبىء بالخطر، فالأطفال لا 
يســتطيعون النمو ليبلغــوا كامل طاقاتهم من دون المــاء"، مبينة أنه "آن 
الأوان للقيام ببعض الأعمال بشــأن التغيــر المناخي، وضمان الوصول 

للماء الآمن لكل طفل".
ورأت أن "الطلــب المتزايــد على الغــذاء، والنمو الحضــري، والإدارة 
الســيئة للميــاه، فضلا عن التغيــر المناخــي، تضافرت جميعهــا لتهدد 

الأطفال والفقراء والمهمشين".
وحســب تقرير المنظمــة "التغير المناخي ليس الســبب الوحيد لشــحّ 
المياه، إلا أنه تســبب في تناقص في مياه الأمطــار للزراعة، وتدهور في 
جــودة احتياطي المياه العذبة نتيجة للتدفق العكســي للمياه المالحة من 
الخليــج العربي نحو طبقــات المياه الجوفية العذبــة، وتركيزات التلوث 

المتزايدة".

■ إســطنبول ـ "الأناضــول": اســتعان نــادي 
مانشســتر يونايتــد الإنكليــزي بمقطع مــن أغنية 
للمطربــة المصريــة الراحلــة أم كلثــوم، للترحيــب 
بعودة النجــم البرتغالي كريســتيانو رونالدو )36 

عاما( إلى صفوفه بعد غياب أكثر من 12 عاما.
ونشــر حســاب النــادي بالعربي عبــر "تويتر" 
مقطعــا من أغنيــة "أنســاك" لأم كلثوم تقــول فيه: 
"كان لــك معايا أجمــل حكاية في العمــر كله"، في 
إشــارة إلى تألق رونالدو بداية مشواره الاحترافي 

مع "الشياطين الحمر".

طرابلس - »القدس العربي«

 من نسرين سليمان:

أعلن موقــع بوابة أفريقيــا الإخباري المقــرب من أنصار 
العقيــد معمر القذافــي، أن نجله المطلــوب لمحكمة الجنايات 
الدولية ســيف الإســلام معمر القذافي قرر رســميا الترشح 
للانتخابات الرئاســية المقررة في 24 كانون الأول/ ديسمبر، 
وقد أثــار هذا الإعلان ردود فعل واســعة. ونقــل الموقع عن 
مصدر خاص قوله إن إعلان سيف الاسلام عن نيته الترشح 
للانتخابات جاء تزامنا مــع "عيد الفاتح" الذكرى 52 لانقلاب 

القذافي على الملك الراحل محمد إدريس السنوسي.
وقالت الصحيفة في تصريحاتها إن ســيف الإسلام، نجل 
العقيد الليبي، ســيعلن عن ترشــحه للانتخابات الرئاسية 

رسميا في وقت لاحق.
وأكد مستشار اتحاد القبائل الليبية خالد الغويل أن سيف 

الإسلام القذافي ينوي بالفعل الترشح للانتخابات الرئاسية 
في ليبيا. وقال الغويل إن نجل القذافي سيترشــح لرئاســة 
ليبيا، وهو ما أعلن عنه الفريق المتحدث باسمه منذ عام 2018 

في مؤتمر صحافي انعقد في تونس.
وذكــر الغويــل بــأن ترشــح ســيف الإســلام القذافي 
للانتخابات الرئاســية في ليبيا ســبق وأن تم الإعلان عنه 
في تونس منذ نحو 3 ســنوات، وهو ما أكده ســيف الإسلام 
نفسه مؤخرا. وأكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون 
ح  الشــرق الأدنى، جوي هود، أن العالم لدية مشكلة في ترشُّ

سيف الإسلام القذافي بانتخابات الرئاسة في ليبيا.
 وقال هود فــي تصريحات صحافية لــه على قناة الحرة 
الأمريكيــة، إن من يترشــح للانتخابات الليبيــة أمر يقرره 
الشــعب الليبي، لكن كل العالم لديه مشــكلة بترشح سيف 
الإســلام القذافي للانتخابات الرئاســية، فهــو أحد مجرمي 
الحــرب، ويخضع لعقوبات أممية وأمريكية، حســب حديثه 

الأربعاء .

ليبيا: نجل القذافي سيف الإسلام 
يقرر رسميا الترشح للانتخابات الرئاسية 

ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيسان عبد الفتاح السيسي ومحمود عباس خلال لقائهم في القاهرة أمس

القاهرة - غزة - »القدس العربي«

 من أشرف الهور:
في الوقت الذي اختتمت فيه القمة الثلاثية 
أمس  أعمالها  الأردنية  الفلســطينية  المصرية 
للقمة  الإعداد  يجــري  المصرية،  العاصمة  في 
الثنائية المصرية الإســرائيلية، التي يفترض 
أن تعقــد في غضــون أيام في منتجع شــرم 
محاولة  فــي  ســيناء،  صحراء  في  الشــيخ 

مصرية لتحريك عملية السلام المتوقفة.
وتتلخص نتائج القمة بثلاثة قرارات، أولها 
تقوّض  التي  الإســرائيلية  الإجراءات  رفض 
حــل الدولتــين، وثانيها توجيه المســؤولين 
للعمل لبلورة تصــور لتفعيل الجهود الرامية 
لاســتئناف المفاوضــات، والثالــت الحفاظ 
على الوضع التاريخــي والقانوني القائم في 

القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية
وقال الرئيس الفلســطيني محمود عباس 
أمس الخميس إنه مســتعد لاتخاذ إجراءات 
لبناء الثقة واســتعادة الهــدوء في الأراضي 
الفلسطينية على الرغم مما قامت به إسرائيل 

وجعل من حل الدولتين أمرا مستحيلا.
وأكد القادة الثلاثة، الرئيس الفلســطيني 
محمود عباس، والرئيس المصري عبد الفتاح 
السيســي، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، 
فــي بيانهم الختامــي، رفضهــم للإجراءات 
الإســرائيلية اللاشــرعية التي تقــوّض حلّ 
الدولتين، منها اســتمرار بناء المســتوطنات 
وتوسعتها في الضفة الغربية المحتلة بما فيها 
القدس الشرقية، والاســتيلاء على الأراضي 
من  الفلســطينيين  وتهجيــر  المنــازل  وهدم 

بيوتهم.
تهجير  منــع  ضرورة  على  القادة  وشــدد 
الفلسطينيين من أحياء القدس خاصة الشيخ 
الإجراءات  جميــع  ووقف  وســلوان،  جراح 
أحادية الجانب التي تقوّض جهود الســلام، 

وحلّ الدولتين وفق الشرعية الدولية.
عبد  والملــك  السيســي  الرئيــس  وأكــد 
الفلســطينية،  القضية  مركزية  الثانــي  الله 
وشــددا  الأولى.  العربية  القضية  واعتبراها 

علــى "مواقــف مصــر والأردن الثابتــة في 
دعم الشــعب الفلســطيني وحقوقه العادلة 
والمشــروعة، وفي مقدمتها حقه في تجســيد 
دولتــه المســتقلة ذات الســيادة على حدود 
الرابع من حزيــران/ يونيو 1967 وعاصمتها 
القدس الشــرقية، وفــق القانــون الدولي، 
وقــرارات الشــرعية الدوليــة ذات الصلــة 

ومبادرة السلام العربية".
ووجه القادة المســؤولين في الدول الثلاث 
للعمل معــا من أجــل بلورة تصــور لتفعيل 
الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات، والعمل 
السلام،  عملية  لإحياء  والشركاء  الأشقاء  مع 
وفقا لقرارات الشــرعية الدوليــة، وبرعاية 
الرباعيــة الدولية، على أن يتم اســتعراض 
هذا التصور خلال القمة الثلاثية المقبلة. وأكد 
القادة الثلاثة أن هذا السلام العادل والشامل 

والدائم يشــكل خيارا استراتيجيا وضرورة 
للأمن والســلم الإقليميين والدوليين، ويجب 

أن تتكاتف جميع الجهود لتحقيقه.
وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع 
القدس  فــي  القائم  والقانونــي  التاريخــي 
ومقدســاتها الإسلامية والمســيحية، ورفض 
جميع الممارسات التي تستهدف المساس بهذا 

الوضع. 
الهاشــمية  أكدوا على أهمية الوصاية  كما 
التاريخية على الأماكن المقدســة الإســلامية 
والمســيحية في القدس، ودورهــا في حماية 
هذه المقدســات، وهويتها العربية الإسلامية 

والمسيحية.
وناقش القادة مستجدات الموقف السياسي 
والميدانــي فــي الأراضي الفلســطينية عقب 
التصعيد الأخير في شهر أيار/ مايو المنصرم، 

مؤكدين ضرورة وقف الممارســات التي أدت 
لهذا التصعيد ســواء في القدس الشرقية أو 
في المســجد الأقصى المبارك، وضرورة العمل 

على الحفاظ على التهدئة بصورة شاملة.
الى ذلك تتواصل حاليا الاستعدادات لعقد 

لقاء بين الرئيس السيسي وبينيت. 
وكشــف النقاب فــي إســرائيل أن اللقاء 
سيعقد في شرم الشــيخ. ووفقا لقناة "كان" 
اتفــق الجانبان علــى عقد  العبريــة، فقــد 

الاجتماع "علنا". 
جاء ذلــك في الوقت الذي كشــف فيه عن 
اتصــالات مصريــة إســرائيلية مكثفة جرت 
خلال اليومين الماضيين، من أجل ترتيب أجندة 

اللقاء المرتقب، الذي سيكون مليئا بالملفات.  

)رأي القدس ص 23(

زعماء مصر والأردن وفلسطين حدّدوا سبل إحياء المفاوضات وأدانوا الاستيطان وخطط التهجير وتقويض حل الدولتين 

قمة القاهرة: عباس مستعد لإجراءات بناء ثقة... وترتيبات للقاء بين السيسي وبينيت

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس:

 تضاربــت الأنباء حول مــا آلت اليه بواخــر النفط الايرانية 
المتجهة إلى لبنان. وقد لفتت وســائل اعلامية قريبة من حزب الله 
إلى أن هذه البواخر بعدما دخلت المياه الاقليمية السورية أفرغت 

حمولتها في أحد المرافئ على الساحل السوري.
وقال مصدران مطلعان الخميس لوكالة رويترز إن أول شحنة 
وقود إيرانية جلبتها جماعة حزب الله اللبنانية ستصل إلى لبنان 

بشاحنات عبر سوريا لتجنب التعقيدات المتعلقة بالعقوبات.
وأبلغ أحد المصدرين رويترز "اختيار اســتقبال الســفينة عبر 
سوريا لا يتصل بأي مخاوف من استهدافها من جانب إسرائيل أو 
الولايات المتحــدة، لكن لاعتبارات داخلية تتعلق بعدم الرغبة في 

توريط أي حلفاء". 

وقال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال بلبنان الأربعاء 
إنه لم يتلــق طلباً لاســتيراد وقود إيراني. وقــال المصدران "إن 
الشحنة ستصل إلى ميناء ســوري ثم تنقل بشاحنات إلى لبنان 
على أن تكون الأولوية لنقل المازوت إلى المستشــفيات لتشــغيل 
المولــدات". غير أن موقع "تانكر تراكرز" المتخصص في تتبّع حركة 
الســفن أكد "أن الأنباء بخصــوص دخول ســفينة إيرانية المياه 
السورية وتفريغ حمولتها هناك من أجل نقلها إلى لبنان عارية من 
الصحة جملة وتفصيلًا". وأوضح "أن الناقلة التي وصلت قبل أيام 
إلى سوريا تحمل 730 ألف برميل من النفط الخام الإيراني وليس 

البنزين، بما لا يفيد لبنان". 
على صعيد تأليف الحكومة، لــم تتوقّف دوائر قصر بعبدا في 
الســاعات القليلة الماضية عن ضخّ أجــواء ايجابية حول عملية 
تأليف الحكومة، وأن العقدة الأخيرة تتمثّل في النزاع على وزارة 
الاقتصاد بين رئيس الجمهورية ميشــال عــون والرئيس المكلف 

نجيب ميقاتي الذي يريد هذه الوزارة من حصته.

تضارب معلومات حول باخرة النفط الإيرانية المخصصة للبنان

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

أعلنت حركة طالبان، أمس الخميس، أنها قريبة من تشــكيل حكومة 
جديدة، فيما نظمت عشــرات النساء تظاهرة للمطالبة بالحق في العمل 
في ظل النظام الجديد الذي يواجه عراقيل اقتصادية كبرى وارتيابا من 
قبل الشعب. والإعلان عن حكومة جديدة، التي قال مصدران من طالبان 
إنه قد يحصل بعد صلاة الجمعة اليوم، ســيأتي بعد أيام من الانسحاب 
الفوضوي للقوات الأمريكية من أفغانســتان، والذي أنهى أطول حروب 

أمريكا، مع انتصار عسكري للحركة الإسلامية. 
وتتجه الأنظار في الوقت الحالي لمعرفة ما إذا كانت طالبان ستتمكن 
من تشــكيل حكومة قادرة على إدارة اقتصــاد خرّبته الحرب، واحترام 

تعهداتها بتشكيل حكومة "جامعة" .
وحذّر نائب الرئيس السابق أمر الله صالح، المعارض لحكم طالبان، 
الذي لجأ إلى وادي بانشــير حيث تشــكلت حركة مناهضة جديدة، من 
أن "انهيار الاقتصاد ونقص الخدمات ســيؤثران على الناس في القريب 

العاجل، ولن يكون لأسلحتكم وأساليبكم العنيفة أي تأثير على المقاومة 
وغضب الناس. إنها مجرد مسألة وقت لا أكثر". 

وفي الأثناء، تســري تكهنات كثيرة حول تشــكيلة الحكومة 
الجديدة، رغم أن مســؤولا كبيرا قال الأربعاء إنه من غير المرجح 
ان تشمل نساء.  وقال المسؤول البارز شير محمد عباس ستانكزاي، 
وهو كان متشــدداً فــي إدارة طالبان الأولى، لإذاعة "بي بي ســي" 
الناطقة بلغة الباشتو، إن النساء ســيتمكنّ من مواصلة العمل لكن 
"قد لا يكون لهن مكان" في الحكومة المســتقبلية أو في مناصب أخرى 
عالية. وفي مدينة هــرات بغرب البلاد، نزلــت حوالى 50 امرأة 
إلى الشــوارع في تظاهرة للمطالبة بحق العمل والاحتجاج على 

تغييب المرأة عن مؤسسات الحكم. 
ورددت المحتجات: "مــن حقنا أن نحصل علــى تعليم وعمل 

وأمن". كما رددن: "لسنا خائفات، نحن متحدات" . 
أما فــي الولاية الوحيــدة الخارجة عن ســيطرة طالبان في 
البلاد، فقد اشــتبكت قــوات الحركة مع مقاتلــين موالين للزعيم 

المحلي أحمد مســعود في وادي بانشير، أمس الخميس. وقال كل 
من الجانبين إنه كبّد الجانب الآخر خسائر فادحة في الأرواح.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد: "بدأنا العمليات 
بعد فشل المفاوضات مع الجماعة المسلحة المحلية" . 

وتابع قائلًا إن مقاتلي الحركة دخلوا بانشــير وســيطروا على 
بعض الأراضي، وإن الأعداء "تكبدوا خسائر فادحة" . غير أن متحدثا 
باسم جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية، وهي تجمع للمتمردين، قال 
إن الجبهة تسيطر بالكامل على جميع الممرات والمداخل، وإنها صدّت 
محــاولات للســيطرة على منطقة شُــتل في مدخل الــوادي.  وقال 
المتحدث باســم "جبهة المقاومــة الوطنية" إن قــوات الجبهة قتلت 
أعدادا كبيرة من مقاتلي طالبان على جبهتين منذ اندلاع الاشتباكات 
أول مرة في وقت ســابق من الأسبوع الجاري. ويبدو أن المفاوضات 
من أجل التوصل لتســوية انهارت مع اتهام كل طرف الآخر بإفشال 

المحادثات، بينما تستعد طالبان لإعلان حكومة. 
)تفاصيل ص 10(

تظاهرة لعشرات النساء في هرات احتجاجاً على تغييبهن عن مؤسسات الحكم

أفغانستان: حكومة وشيكة »جامعة«... وخسائر كبيرة في الأرواح في معارك في ولاية بانشير 

■ دبــي - أ ف ب: قتــل 65 مقاتــلًا مــن القوات 
الساعات  اليمنية والحوثيين خلال  الموالية للحكومة 
الـ48 الماضية، في معارك جديــدة حول مدينة مأرب 
الاســتراتيجية فــي شــمال اليمن، حســبما أفادت 

الخميس مصادر عسكرية وطبية.
وقال مســؤول في القوات الحكوميــة إن "22 من 
المقاتلين الموالــين للحكومة قتلوا وأصيــب 50، فيما 
قتل 43 حوثيا في الساعات الـ48 الماضية" في مناطق 
تقع إلــى الجنوب من مدينة مأرب. وأكّد مســؤولون 
عسكريون آخرون ومسعفون في المنطقة التي وقعت 

فيها المعارك الحصيلة.
وصعّد الحوثيون حملة في شــباط/فبراير للتقدم 
نحو مدينــة مأرب، آخر معاقل الســلطة المعترف بها 
دوليا في شمال البلد الغارق في الحرب، بهدف وضع 
يدهم علــى كامل الشــمال اليمني رغــم جهود الأمم 
المتحدة وواشــنطن لوقف الحرب. وقُتــل مئات من 
الطرفين في المعارك الدامية وســط ســعي الحوثيين 
الحثيث للســيطرة على المدينة الواقعة في محافظة 
غنية بالنفط، ما قد يعزز موقعهــم في أي مفاوضات 

مستقبلية محتملة.
وحسب المســؤول العسكري، فإنّ المعارك التي 
تراجعت حدّتها بشكل كبير في الأسابيع الاخيرة، 

عادت لتســتعر قبل يومــين مع شــنّ الحوثيين 
هجمات على مواقع للقــوات الحكومية. وتمكّنوا 
من تحقيق تقــدم في المناطق الواقعة إلى الجنوب 
من المدينة، حسب المسؤول العسكري، رغم غارات 
وذكرت  الســعودية.  بقيادة  العسكري  التحالف 
المصادر أن غالبية قتلى الحوثيين سقطت في هذه 

الغارات.
ويشــهد النزاع في اليمن الذي اندلــع عام 2014، 
مواجهــات دامية بــين المتمردين الحوثيــين وقوات 
الحكومة المعترف بها دوليــاً والمدعومة من التحالف 
العسكري بقيادة الســعودية. وخلّف النزاع عشرات 
آلاف القتلــى ودفع نحو 80 % من الســكّان للاعتماد 
على الإغاثة وســط أسوأ أزمة إنســانية في العالم، 
وفقــاً للأمم المتحدة. وتســبّب كذلك بنــزوح ملايين 

الأشخاص وتركَ بلداً بأسره على شفا المجاعة.
وبينما تدفع الأمم المتحدة وإدارة الرئيس الأمريكي 
جو بايدن إلى إنهــاء الحرب، يطالب المتمردون بفتح 
مطار صنعاء المغلق منذ 2016 من قبل السعودية قبل 
الموافقة علــى وقف إطلاق النار والجلوس الى طاولة 
المفاوضات. وتأتي المعــارك الجديدة قبل بعضة أيام 
من تســلم المبعوث الجديد للأمم المتحــدة إلى اليمن 

مهامه في هذا البلد الغارق في الحرب.

اليمن: المعارك العنيفة بين الحكومة والحوثيين 
في مأرب تسفر عن مقتل 65 شخصاً

أنطاكيا - »القدس العربي«

 من وائل عصام:

 في تســريب صوتي لحديث ضابط روسي خلال 
جلســة التفاوض الأخيــرة مع المعارضــة في درعا، 
يشــدد أندريه على ضرورة أن "تعود ســلطة الدولة 

إلى كل بلدة وكل قرية في الجنوب السوري". 
ورفض الضابط الذي كان يتحدث الروسية برفقة 
مترجم بالعربية، بقاء ثوار درعا "أحراراً دون سلطة 
الدولة".وقال إن "هذا أمر لا ينطبــق على درعا البلد 

فقط بل على طفس وعلى باقي المناطق الاخرى". 
كمــا تحــدث الضابط عــن وجوب "تســليم كل 
الأســلحة ومنع التنقل بالســلاح، وأن الاتفاق عام 
2018 تم في ظروف مختلفة عن الوقت الحالي في عام 

 ."2021
"القدس العربــي" التقت الناشــط الحقوقي عمر 
الحريري، وســألته عما اعتبره إلغاء لاستثناء درعا 
وعودة النظام، فقال "طــوال المفاوضات كان الروس 
يرددون أن حالة درعا البلــد كمنطقة "خارج الدولة" 
لــم تعد مقبولــة، والاتفــاق الذي كان فــي 2018 لم 
يعد لــه مكان الآن، لأن الظــروف مختلفة، هم ذهبوا 
أكثر من ذلك، وقالوا ســنكمل الأمر لطفس أيضاً وكل 

منطقة خارج الدولــة".  وقالت مصادر مطلعة لوكالة 
الأناضول في درعا إن لبنانيين شــاركوا في الحصار 
والعمليات العسكرية التي شنها النظام السوري ضد 
منطقــة "درعا البلد". وأضافت المصــادر، التي طلبت 
عدم نشر أسمائها، إن عشــرات من اللبنانيين قاتلوا 
ضمن صفوف الفرقة الرابعة، التابعة لجيش النظام، 
خلال الأحــداث التي شــهدتها درعا في الشــهرين 

الماضيين وانتهت بهدنة فرضتها روسيا.
ونشــرت وكالة "نبأ" المحلية فــي درعا صوراً لمن 
قالت إنهم لبنانيون ظهروا بين جنود الفرقة الرابعة، 
وبرفقة قائد الحملة العسكرية على درعا العميد غياث 
دلة. ومن بين هؤلاء اللبنانيين مهدي عواضة، الملقب 

بـ"أبو تراب"، وهو مقاتل في صفوف النظام منذ عام 
2013، وتولــى مهمة تدريب ميليشــيات ضمن قوات 
النظام، كما تولى مؤخراً تدريب ما تُسمى "مجموعات 
الحاج"، والتي شاركت في الهجمات على مدينة درعا. 
وظهر عواضة في صــورة العام الماضي، وهو بجانب 
الســفير الإيراني السابق لدى ســوريا، جواد ترك 
آبادي، كما ظهرت صور لعواضة ضمن مقاتلي جيش 
النظام، وبرفقة العميد غيــاث دلة، في صفحة مقربة 
من النظام على "فيسبوك" تدعى "الفرقة الرابعة". كما 
تم رصد مقاتل لبنانــي آخر يدعى "رامي حربا" ضمن 

صفوف الفرقة الرابعة، في محيط منطقة درعا.
)تفاصيل ص 4(

مصادر: لبنانيون شاركوا في الهجوم على درعا بينهم مهدي عواضة ورامي حربا

تسريب لضابط روسي: خطة موسكو إعادة سلطة النظام على »كل الجنوب السوري«

وحقــق رونالــدو، تحــت قيــادة الاســكتلندي 
السير أليكس فيرغسون، مدرب اليونايتد السابق، 
إنجــازات محليــة وقاريــة، أبرزهــا الفــوز بدوري 
أبطال أوروبا على حســاب جاره تشيلسي موسم 
2007/ 2008، كمــا نــال أول كرة ذهبيــة من كراته 
الخمس. ولقيــت طريقة ترحيــب اليونايتد بلاعبه 
تفاعــلات عديــدة، حيــث رد أنصــار ريــال مدريد 
بمقطع آخر من أغنية "غلبني الشــوق وغلبني"، في 
حين شــارك آخرون من مشجعي يوفنتوس، فريق 
رونالدو الســابق، بمقطع من أغنية "فــات الميعاد" 

لـ"كوكب الشرق" )أم كلثوم(.
والجمعــة، أعلــن اليونايتد عــودة رونالدو إلى 
صفوفــه، بعــد أن رحل عــن النادي صيــف 2009 

إلى ريــال مدريد الإســباني، ومنه إلــى يوفنتوس 
الإيطالي، حيث قضى ثلاثة مواسم.

وقال رونالدو في رسالة مؤثرة عبر إنستغرام: 
"كل مــن يعرفنــي يعلم مــدى حبي الــذي لا ينتهي 
لمانشستر يونايتد.. لا يمكنني حتى شرح مشاعري 

الآن، وأنا أعلن عودتي إلى أولد ترافورد".
وأضــاف: "الســنوات التــي قضيتهــا فــي هذا 
النــادي كانت رائعة للغايــة والطريق الذي قطعناه 
معــا كان مكتوبــا بأحــرف ذهبية فــي تاريخ هذه 
المؤسسة العظيمة والمذهلة" .واستقطب اليونايتد 
رونالــدو، صيف 2003، عندمــا كان في عمر 18 
ربيعا من ســبورتينغ لشــبونة البرتغالي مقابل 

حوالى 18 مليون يورو.

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشف "المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان" )حقوقي( في 
العراق، أمس الخميس، عدم تسلّم 3 ملايين عراقي لبطاقاتهم 

البايومترية المحدّثة.
وقال مدير مكتب المركز في بغداد، حازم الرديني، في بيان 
صحافي، إنه "لم يتبق على موعد الانتخابات ســوى 36 يوما 
وهنالك ما يزيد عن 3 ملايين بطاقة بايومترية غير مستلمة من 

قبل الناخبين".
ودعا جميع شــركاء العمليــة الانتخابية من مؤسســات 
حكوميــة وإعــلام ومجتمــع مدني ومرشــحين إلــى "تحمل 
مســؤولية تثقيف وتوعية الناخبين لاســتلام بطاقاتهم مثل 
الحملة أثناء فتــرة التحديث، لأن امتــلاك البطاقة هو الأهم 

لضمان مشاركة أوسع".

وتعهدت الحكومــة العراقية مراراً بإجــراء انتخابات في 
أجواء آمنة ونزيهة، حيث تتكرر مزاعم بتزوير الانتخابات في 

العراق منذ سنوات طويلة.
وكان من المفتــرض انتهاء الــدورة البرلمانية الحالية عام 
2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة 
بعدما أطاحت احتجاجات شــعبية واسعة بالحكومة السابقة 

برئاسة عادل عبد المهدي أواخر 2019.
وتم منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي 
في مايو/أيار 2020 لإدارة المرحلة الانتقالية وصولا إلى إجراء 

الانتخابات المبكرة في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
ووفــق أرقام مفوضيــة الانتخابات فــي 31 يوليو/ تموز، 
فإن 3249 مرشــحا يمثلون 21 تحالفاً و109 أحزاب، إلى جانب 
مستقلين، ســيخوضون سباق الانتخابات للفوز بـ 329 مقعدا 

في البرلمان العراقي.

مركز حقوقي: 3 ملايين عراقي لم يتسلموا بطاقاتهم الانتخابية
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شؤون عربية وعالمية

الجيش يطلق عملية بإسناد التحالف الدولي لملاحقة خلايا التنظيم في الموصل

العراق: مقتل وإصابة أربعة جنود بهجمات لـ»الدولة« في الأنبار وكركوك
بغداد ـ »القدس العربي«:

شــنّ تنظيــم »الدولــة الإســامية« ليلة 
الأربعــاء/ الخميــس، هجمــات طالت قوات 
الأمن العراقية في محافظتــي الأنبار )غرباً( 
وكركوك )شــمالًا( متســبباً بمقتــل جنديين 

وإصابة ثالث.
وكشــف قائد قوات قيــادة حرس الحدود 
الفريــق الركن حامــد الحســيني، تفاصيل 
هجوم التنظيم، الذي أســفر عن مقتل جندي 
وإصابة آخر، فضا عن خطف ثالث، ومن ثم 

ذبحه، غربي العراق.
وقــال إن »انفجاراً حصل بواســطة عبوة 
ناســفة وكمين نصبــه تنظيم داعــش، قرب 
الحــدود العراقيــة الســورية« مضيفــا أن 
»الانفجار أسفر عن استشهاد جندي، وإصابة 
آخر، فيما قام عناصر التنظيم بخطف جندي« 

حسب موقع »رووداو«.
ولفت إلى أن »المنطقــة هي بعمق الأراضي 
العراقيــة، في المثلث بين عكاشــات والحدود 
العراقية والخط الدولي« موضحا أن »طريق 
الشعبي،  الحشــد  قبل  من  محمي  عكاشــات 
والدولي محمــي من قبل الجيش العراقي، أما 

نحن فعلى الحدود«.
وأشــار إلى »قيام عناصــر تنظيم داعش 
بنصــب كمين عبــر عبوة ناســفة، انفجرت، 

وأسفرت عن استشــهد جندي وجرح واحد، 
ومن ثم قام عناصــر التنظيم بخطف جندي 
ونحــره فيما بعــد« مؤكداً: »أخذنــا بثأرهم 
وخرجنا ومشطنا المنطقة بكاملها، ولن نسمح 

لهم أبدا بالاعتداء على القوات الأمنية«.

عملية تمشيط

قائد قــوات قيادة حرس الحــدود، لفت إلى 
»مقتــل عنصر مــن تنظيم داعــش وجرح آخر، 
خال عملية التمشــيط، ومحاصرة المنطقة، كما 
قمنا بتفعيل الوضع الأمني مع الجيش والحشد« 
مبينــا أن »كل تحركات تنظيــم داعش تتم عبر 

مفارز خفيفة ونصب عبوات ناسفة«.
وزاد: »لدينا قوة قوية في الحدود ومستمرون 
الإرهابية  العمليــات  وأغلب  المنطقــة،  بتغطية 
تتم من منطقة وادي حــوران التي من المفترض 
وضع حلــول أمنية لها، كما من المفترض أن تقوم 
القطاعت خلفنا من جيش وحشــد بحماية ظهر 

قواتنا الحدودية«.
في الســياق، شــن التنظيم هجوما آخر ضد 

قاطع للقوات الأمنية في محافظة كركوك.
وقال المتحدث باســم شرطة المحافظة، الرائد 
عامر نوري، إن التنظيم »اســتهدف أحد قواطع 
الشــرطة الاتحادية والجيش العراقي في قرية 
)ســحل( التابعــة لناحيــة )ســركران( ضمن 

محافظة  فــي  الدبس  لقضاء  الإداريــة  الحدود 
كركوك«.

وقــوع  إلــى  أدى  »التعــرض  أن  وأضــاف 
اشــتباكات بين القوات الأمنية وعناصر داعش، 
ما أدى إلــى مقتل أحد أفراد الجيــش العراقي« 
الأنباء  كركوك،  شــرطة  باســم  المتحدث  ونفى 
التي تحدثت عن »مقتل أحد أبناء مختار القرية« 

حسب المصادر.

طرق وجسور

في المقابل، أعلنــت قيادة عمليات بغداد، فتح 
وتحســين طرق ونصب جسور لإكمال العمليات 

الأمنية في مناطق الطارمية، شمال بغداد.
وقالت القيادة، فــي بيان صحافي أمس، إنها 
»مستمرة بتنفيذ ومتابعة الخطط الموضوعة من 
قبل قيادة العمليات المشــتركة لتفتيش وتطهير 
مناطق شمال بغداد من عناصر عصابات داعش 
الإرهابيــة، وبإشــراف ميدانــي للفريق الركن 
قائد عمليات بغداد ومتابعة قائد المقر المســيطر/

الكرخ«.
وأضــاف أن »كتائــب الهندســة في الجيش 
العراقي والشــرطة الاتحادية والحشد الشعبي 
اللوجســتي  الهندســي  اســنادها  تواصــل 
للتشــكيات المنفذة للخطة، حيث تم تســخير 
جميــع الآليــات الاختصاصية لفتح وتحســين 

الطرق ونصب الجســور والمعابر على نهر المالح 
المراقبة  أبراج  ونصب  والآليات  العجات  لعبور 
الكونكريتية مــع كري المبازل وإزالة الســواتر 
الترابية من أجل تســهيل مهمة القطعات المنفذة 
للعملية التي تهدف إلى بسط الأمن في المنطقة«. 
وأكد النائب عن تحالف »الفتح« حســن سالم، 
أن قضاء الطارمية يشــكل تهديدا واضحا على 
أمن العاصمة بغداد، داعيا إلى عملية عســكرية 

واسعة النطاق للقضاء على »الإرهاب«.
وقــال، فــي تصريــح صحافــي، إن »عتاة 
الدواعــش يتواجدون في الطارميــة« مبينا أن 
»هناك مخاوف من تحول هذا القضاء إلى جرف 
النصر ثانيا« في إشارة إلى منطقة جرف الصخر 
التابعة لمحافظة بابل، المتاخمة لحدود العاصمة 

من جهة الجنوب.

رصد نشاط التنظيم

وأضاف أن »يتعين على الأجهزة الأمنية تنفيذ 
عملية عســكرية واســعة النطاق في الطارمية 
بهــدف القضــاء على فلــول داعــش الإرهابي 
فــي القضاء« موضحــاً أن »بقــاء القضاء دون 
عملية عسكرية يشــكل تهديدا واضحا على أمن 

العاصمة بغداد«.
إلي ذلك، بدأ الجيش العراقي، عملية واسعة 
غربــي مدينة الموصــل، مركز محافظــة نينوى 

)شــمال( لماحقة خايا تنظيم »الدولة« حسب 
مصدر أمني.

وقال نقيب في شرطة المحافظة، لـ»الأناضول« 
إن »قــوات من الجيش، بإســناد مــن التحالف 
الدولي )بقيــادة الولايات المتحدة( بدأت عملية 

عسكرية واسعة في منطقة جبل عطشانه غربي 
الموصل لماحقة خايا تنظيم داعش«.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، 
أن »العملية تأتي بعد رصد عودة لنشاط خايا 

داعش في المنطقة«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

انتقد تحالف يضم منظمات حقوقية عراقية، عدم تحقيق 
أي تقــدم ملموس لتنفيــذ قانون حكومــي يقضي بتقديم 
الحكومــة الاتحادية في بغداد، تعويضــات للأقليات التي 
نجى أبنائها من قبضة تنظيم »الدولة الإسامية« وفيما عدّ 
التنفيذ المتأخر لفقرات القانون بأنه يطيل معاناة وصدمات 

الناجين. 
وقال »التحالف مــن أجل التعويضات العادلة« في بيان 
صحافي، إن »للأســف، بعد مرور ستة أشهر، لم يتم إحراز 
أي تقدم ملموس نحــو تنفيذ قانون الناجيات الإيزيديات. 
لا يزال يتعين على مجلس الوزراء العراقي اعتماد اللوائح 
التنفيذية الازمة التي يقتضي القانون اســتكمالها بحلول 

منتصف حزيران/ يونيو 2021«.
وأضاف: »عــاوة على ذلــك، تفتقر مســودة اللوائح 
التنفيذيــة الأخيرة إلــى النهج المرتكز علــى الناجين، ولا 
توضح كيفية تنفيذ التشريع، مع عدم إيجاد حلول لجوانب 
حرجة وحساسة يســودها الغموض في قانون الناجيات 

الايزيديات«.
وأشار إلى أن »مسودة اللوائح التنفيذية الأخيرة فشلت 
في إنشــاء آليات وعمليات خاضعة للمســاءلة للتواصل 
وتقديم الطلبات ومراجعة هذه الطلبات، فضاً عن التوزيع 

العاجل للتعويضات المطلوبة بموجب القانون«.
وأكد أن، »تم إلى حد كبير، تجاهل التوصيات الملموســة 
والشاملة والمستندة إلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات 
التــي قُدِمت من قبل 32 منظمة غيــر حكومية عراقية ضمن 

التحالف من أجل التعويضات العادلة«.
ورأى أن »مسودة اللوائح التنفيذية، في شكلها الحالي، 
لا توفر أساسًــا كافيًا لخطــة تعويضات فعالــة ومرتكزة 
على الناجين« مشــيداً بالوقت نفســه »بدور وزارة العمل 
والشؤون الاجتماعية من حيث سرعة تعيين السيدة سراب 

الياس، كرئيسة للمديرية العامة لشؤون الناجين«.
ولفــت إلى أن »المديرية العامة لشــؤون الناجين لم يتم 
تزويدها بالمــوارد الازمة كالميزانيــة والموظفين والمعدات 
لأداء واجباتها ومســؤولياتها بموجب قانــون الناجيات 

الإيزيديات«.

إطالة معاناة

ونبه إلــى أن »التنفيــذ المتأخر، وغير الفعــال لقانون 
الناجيات الإيزيديات يطيل مــن معاناة وصدمات الناجين 
وعائاتهم والمجتمعــات المتضررة، الذين يشــعرون مرة 

أخرى بأن الحكومة العراقية قد تخلت عنهم«.
أعضاء شــبكة »الناجيات الإيزيديات« المنضوية ضمن 
التحالــف، قالوا في البيان نفســه: »نحن نــدرك أن قرار 
الحكومة بتشــريع قانــون الناجيات هو مبــادرة فريدة 
ومحاولة جيدة لإعادة تأهيلنا. ولكن للأســف، إذا لم يتم 

تطبيق هذا القانون بالشكل المناسب وفي الوقت المناسب، 
فهو سيكون حبر على ورق بالنسبةِ لنا«.

وأكــدوا: »حتــى الآن لا توجد خطــوات فعلية لتطبيق 
القانون، وكل ما يفعله صناع القرار هو التاعب بمشــاعر 
الناجين من خال الخطب واللقــاءات والوعود ولكن دون 

اتخاذ الإجراءات المناسبة«.
كذلك، بين الناجون من الشــبك والتركمان، وهم أعضاء 
فــي التحالف أيضاً: »نحــن، كناجين من الشــبك، نطالب 
الحكومة بمزيد من الاهتمام بملف الناجين من خال تسريع 
الدعم للمديرية وتخصيص أموال في ميزانية 2022 لتكون 
قادرة علــى دعم الناجــين، نحن نعيــش الآن في ظروف 

بائسة با أي دعم على الإطاق«.
وأضافــوا »نحن نــدرك أن الحكومة اتخــذت خطوات 
جيدة، لكننا نريدها أن تفتح مكتبًا في تلعفر لدعم التركمان 

أيضًا«.
وطالب التحالف، الحكومة العراقية والجهات السياسية 
الفاعلة، بـ»إعطاء الأولوية للتعويضات والعدالة للناجين 
من فظائع داعش، وإظهار الوحدة الوطنية في دعم التنفيذ 
الفعــال لقانــون الناجيــات الإيزيديــات«. وكان مجلس 
النــواب العراقي، قد أقر قانون الناجيات الإيزيديات رقم 8 
في 1 آذار/ مارس 2021. ويعترف القانون رســميًا بجرائم 

الإبادة الجماعيــة والجرائم ضد الإنســانية التي ارتكبها 
التنظيم بحق المجتمعات الإيزيدية والتركمانية والمسيحية 

والشبكية.
بالإضافة إلى ذلك، يوفر قانــون الناجيات الإيزيديات 
أساسًــا ســليمًا لتقديم الإغاثة التي طال انتظارها للنساء 
الإيزيديــات والناجيات الأخريات من خــال تقديم الدعم 
المالي للناجيات، وتدابير لإعادة تأهيلهن، وتوفير الأرض، 
والسكن، والتعليم، وحصة في التوظيف في القطاع العام.

في المقابــل، انطلقت فــي العاصمة الاتحاديــة بغداد، 
فعاليات مؤتمر لعدد من المنظمــات المدنية لمتابعة خطوات 

تنفيذ قانون الناجيات الإيزيديات. 
وشــارك في المؤتمــر 32 منظمــات تشــكل )التحالف 
للتعويضات العادلة( وذلك حســب ما أكــدت عضو لجنة 
المرأة النيابيــة، النائبة ريزان شــيخ دليــر، موضحة أن 
»التحالف عمل سابقا على الدفع لتشريع قانون الناجيات 
وقد شــرع القانون في 1 آذار/ مــارس 2021، واليوم بعد 6 
أشهر على تشــريع القانون، فإن التحالف يعقد هذا المؤتمر 

للوقوف على آلية وإجراءات تنفيذ القانون«. 
النائبــة عــن حــزب »الاتحــاد الوطنــي  وأضافــت 
الكردســتاني« لإعام حزبها، أن »التحالف أصدر ســابقا 
توصيات تســتند إلى المعاييــر الدولية لتحســين فاعلية 

التعليمات الخاصة بتنفيذ قانون الناجيات الإيزيديات«. 
وشــددت على أن »المؤتمر يتنــاول التقــدم المحرز في 
تنفيذ القانون والآفاق المســتقبلية للتنفيذ الفعال لقانون 

الناجيات الايزيديات«.
في الســياق أيضاً، رحبــت لجنة المــرأة النيابية بقرار 
مجلس الــوزراء الاتحادي، تخصيص نصــف مليار دينار 
عراقي )نحو 350 ألــف دولار(  للمديرية العامة لشــؤون 

الناجيات الإيزيديات. 

إنصاف الناجيات

وقالت عضــو اللجنــة، النائبة ريزان شــيخ دلير، إن 
»قرار مجلس الــوزراء جيد وهو خطوة فــي طريق تنفيذ 
قانون الناجيات الايزيديات وسيســاعد هذا المبلغ المديرية 
العامة لشؤون الناجيات على العمل بشكل افضل لانصاف 

الناجيات«. 
ودعت إلى »تســريع إجراءات تنفيذ القانون وتشــكيل 
الهيئــات والمديريات التابعــة للمديرية العامة لشــؤون 
الاجئين في المحافظات التي تسكن أو تقيم فيها الناجيات«.

وكان مجلس الوزراء، قرر خال جلســته التي عقدها، 
أول أمس، الموافقة على تخصيص وزارة المالية 500 مليون 
دينار إلــى المديرية العامة لشــؤون الناجيات الإيزيديات 
التابعــة إلــى وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعية من 
احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021 استناداً إلى أحكام 
المادة )5( مــن قانون الموازنــة العامة الاتحادية للســنة 

المالية/2021.

منظمات أكدت أن التنفيذ المتأخر للقانون يطيل معاناتهم وصدماتهم

انتقادات لتأخر تعويض الأقليات الناجية من قبضة تنظيم »الدولة« في العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت هيئة النزاهــة العراقية، أمس الخميس، تفاصيل إنجازاتها وأعمالها 
التحقيقيــة والقانونية والوقائية والتثقيفيــة للنصف الأول من العام 2021 
وفيما كشفت عن إيقاف هدّر وإعادة أموال لخزينة الدولة العراقية تقدّر بأكثر 

من 5 مليارات دولار، أشارت إلى، إحالة أكثر من ألف و500 متهم إلى القضاء.
وقالت، في بيــان صحافي، أمــس، إن »الأموال العامة التي اســترجِعت 
هــا والتي منعت  ةٌ بردِّ أو التــي كشــفتها وتلك التي صــدرت أحــكامٌ قضائيَّ
ت إعادتها إلى حســاب الخزينة العامة بلغ  وأوقفــت الهيئة هدرها والتــي تمَّ
مجموعهــا )253.586.273.259( مليار دينارٍ، )نحــو مليون و700 ألف دولار( 
و)4.920.096.137( أربعة مليارات دولارٍ خال هذه المدة حصراً« مشــيرة إلى 

ة«.   ةً جزائيَّ أنها »نظرت في )25.490( باغاً وإخباراً وقضيَّ
وأضافت أن »عــدد الباغات كان )1.887( باغ، فيمــا بلغ عدد الإخبارات 
ر  ـــة مع الُمدوَّ ـــة فبلغت )13.713( قضيَّ )9.890( إخبــار، أما القضايا الجزائيَّ

منها«.
همــين المحالين علــى محكمة الموضــوع  ـ  الجنح  وأوضحــت أن »عدد الُمتَّ
نــت أنَّ »تحقيقات الهيئة  هماً« فيما بيَّ والجنايــات، إذ بلغ عددهــم )1775( مُتَّ
ذ منها )455( أمراً  ة )858( أمرَ قبــضٍ، نُفِّ قادت إلى إصدار الســلطات القضائيَّ
ة  خــال النصــف الأول للعام الحالي، وبلغ عــدد أوامر الاســتقدام القضائيَّ
ذَ منها  الصادرة بنــاءً على تحقيقات الهيئة خال المدة ذاتهــا )3208( أمراً، نُفِّ

ة«. رة توقيفٍ قضائيَّ )2098( أمراً، فضاً عن إصدار )675( مذكَّ
ة  ة والمبالــغ التقديريَّ همين والقضايــا الجزائيَّ وأشــارت إلى أن »عــدد الُمتَّ
هماً ومحكوماً في )73(  والقضايا المشــمولة بقانون العفو العامّ، بلغ )256( مُتَّ

ة«.   ة جزائيَّ قضيَّ

همين في تلك  ةَ ضبــطٍ، وأنَّ عدد الُمتَّ ذت )497( عمليَّ وذكــرت الهيئة أنها »نفَّ
زاً بالمبرزات الجرمية التي تمَّ ضبطها وتثبيتها  العمليات بلغ )247( مُتهماً، مُعزَّ
مة إلى الجهات  ة التي تنظمُها فرقُ الهيئــة الُمقدَّ في محاضر الضبــط الأصوليَّ
ة ذاتها حصراً علــى )92( ملفاً خاصّاً  ة« مؤكدة أنهــا »عملت في المدَّ التحقيقيَّ
زَ منهــا )21( ملفاً و)71( منها قيد  بالهاربين المطلوبين في قضايا الفســاد، جُهِّ
بة«. الإعداد، فيما عملت في الوقت ذاته على )217( ملفاً لاسترداد الأموال الُمهرَّ

وبشــأن الذمم المالية للمسؤولين فقد تســلمت الهيئة »)27020( استمارة 
ة والوزراء  ة، حيث كانت نسبةُ استجابة رؤساء الجمهوريَّ ة الماليَّ كشــف الذمَّ
ة ونائبي رئـيس مجلس النواب والوزراء  اب والسلطة القضائيَّ ومجلس النوَّ
)100( في المائة، فيما كانت نســبة استجابة رؤســاء الهيئات والجهات غير 
المرتبطة بوزارةٍ ومــن هم بدرجة وزيرٍ )87.5( في المائــة، أما أعضاء مجلس 
اب فكانت نسبة استجابتهم )76.5( بالمائة، إذ أفصح )244( نائباً فقط عن  النوَّ

ة من مجموع )319( نائباً حتى منتصف العام«. ذممهم الماليَّ
مة في  ولفتت إلــى أنها »قامــت بمراقبة ســامة البيانات وصحتهــا الُمقدَّ
عوا بين )49( جهةً، مُســلطاً  ة لــ )2023( مشــمولًا توزَّ كشــوفات الذمم الماليَّ
الضوء على مشــاريع التشريعات والقوانين المنجزة والمقترحة من قبل الهيئة 
ن التقرير النشاطات  ة ذاتها، كما تضمَّ خذة بصددها خال المدَّ والإجراءات الُمتَّ

ة«. ة التي أطلقتها الهيئة خال تلك المدَّ ة التثقيفيَّ التوعويَّ
وأشــار بيان الهيئة إلى أن »المادة )21( من قانون هيئة النزاهة والكســب 
ت على )يقدم رئيس الهيئة تقريراً سنوياً إلى مجلس النواب  غير المشروع نصَّ
ن ملخصاً  ومجلس الوزراء خال 120 يوماً من تاريخ انتهاء الســنة( ويتضمَّ
حول نشــاطات الهيئة وإنجازاتها في الميدان التحقيقــي، وفي ميدان تنمية 
ة،  ثقافة النزاهة والشــفافية والخضوع للمســاءلة وأخاقيات الخدمة العامَّ
وفي ميدان ماحقة الكسب غير المشروع، وتتيحه لوسائل الإعام والجمهور«.

بغداد ـ »القدس العربي«:
العراق  جهود  العراقية،  الخارجية  وزارة  أكدت 
في العمل على فتح قنوات للحوار مع القوى الفاعلة 
في المنطقة، بهدف وضع حــد للخافات فيما بينها 
وعدم استخدام العراق ساحة لتصفية الحسابات، 
مشيرة في الوقت عينه إلى حاجة الباد إلى جهود 
المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي، لتقديم المشورة 

والتدريب للقوات العراقية.
وقالت، في بيــان، إن »وزيــر الخارجية، فؤاد 
حســين، شــارك في منتدى ألباخ للأمن والتعاون 
الــذي عقد في غــرب النمســا، وبحضــور وزير 
الخارجية النمساوي ألكســاندر شالنبيرغ، وعدد 

من الوزراء العرب«.
ووفقاً للبيان، فقد »تناول المشاركون في الحلقة 
النقاشــية للمنتدى المحاور الرئيسية التي تتعلق 
بإمكانية تحقيق الأمن والســام في منطقة الشرق 
الأوســط من خال التعاون والعمل المشــترك بين 
الفاعلين الرئيســيين فــي المنطقة، والــدور الذي 
من الممكــن ان يلعبه الاتحــاد الأوروبي، ومنظمة 
المتحدة  الأمن والتعــاون الأوروبية، والولايــات 
الأمريكيــة، والفاعلين الآخرين فــي تحقيق الأمن 
والســام والانتقال إلى مرحلة الاســتقرار، وبدء 
التنمية الاقتصادية المستدامة في جميع القطاعات، 

وإعادة الإعمار، على أســاس التعاون والشراكات 
التي تعزز المصالح المشــتركة لحكومات وشــعوب 

المنطقة«.
وأشــار إلى »جهود الحكومة العراقية في العمل 
على فتــح قنوات للحــوار مع القــوى الفاعلة في 
المنطقــة لوضع حــد للخافات فيمــا بينها وعدم 
اســتخدام العراق ســاحة لتصفية الحســابات، 
وذلك من خــال جمع الأطراف علــى طاولة حوار 
واحدة لحلحلة المشــاكل العالقــة، والانتقال إلى 
والشــراكات  والتعاون  المشــتركة  المصالح  بحث 
التي تساهم بشكل فعال في تجفيف منابع الإرهاب 

والقضاء عليه«.
وتطرق  الوزير حســين، إلى جهــود الحكومة 
العراقية لعقد مؤتمر بغداد للتعاون والشــراكة في 
28 آب/ أغســطس الماضي، والذي حظي بمشاركة 
عدد من قــادة دول الجوار من العــرب والآخرين، 
حيــث اتفق الجميع علــى دعم العراق سياســيا، 
واقتصاديا، وأمنيــا، ليأخذ دوره الحقيقي كاعب 
مؤثــر في التــوازن الإقليمي والدولــي في منطقة 
الشــرق الأوســط، مشــيرا إلى »حاجــة العراق 
لجهود المجتمع الدولي والاتحــاد الأوروبي الممثل 
في منظمــة الأمن والتعــاون في أوروبــا، ودول 
التحالف من خال تقديم الاستشارة والخبرات في 
مجال تدريب القوات العراقيــة وتبادل المعلومات 

الاستخباراتية«.
وأكــد أهمية »تشــخيص الصراعــات بصورة 
صحيحة، لكي يمكــن معالجتها بصورة صحيحة، 

وأهمية خلق ثقافة الحوار«.
وزير خارجية النمسا ألكساندر شالنبيرغ، ثمن، 
حســب البيان، الدور الذي يقوم بــه العراق على 
الســاحة الإقليمية، وعد ذلك »بدايــة للدخول في 
مرحلة جديدة تتســم بالاستقرار وتقارب وجهات 

النظر والتعايش بين شعوب المنطقة«.
وأبدى »رغبة واســتعداد باده فــي أن يلعب 
دورا بجانب العراق في مســعاه نحو بناء شــرق 
أوسط أكثر استقرارا، إذ كان للأزمات التي شهدتها 
منطقة الشــرق الأوســط في الأعوام الماضية بعدا 
دوليا وأثرت ســلبا على الاســتقرار في العديد من 
مناطق العالم، ســواء على مستوى الجانب الأمني 

أو الهجرة«.
وطــرح »الرؤيــة الإســتراتيجية المســتقبلية 
للحكومة العراقية في عقد مؤتمــر بغداد للتعاون 
والشراكة« مشيرا إلى أن »هذا المؤتمر سيكون نواة 
لمؤتمرات أخرى تحت نفس العنوان لتشمل قضايا 
والاستقرار  الأمن  اســتتباب  هدفها  أوسع  إقليمية 
والشــراكات  السياســي  التعاون  عبر  الإقليميين 
الاقتصادية، والتنسيق في جهود دول المنطقة على 

المستوى الدولي«.

هيئة النزاهة العراقية تؤكد رفد خزينة الدولة
 بأكثر من 4 مليارات دولار

العراق يجدد موقفه الداعم لإنهاء خلافات المنطقة

بغداد ـ »القدس العربي«:
العليــا لحقــوق  المفوضيّــة  طالبــت 
أنواع  أقسى  بإنزال  العراق،  في  الإنسان، 
العقوبــات ضد المتورطين في أي شــائبة 
تلحــق بالانتخابات المقبلــة، المقررة في 

العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وأكد الخبير في مجال حقوق الإنسان، 
فاضل الغراوي، فــي بيان صحافي، »إننا 
انتخابات  أحداث  تداعيات  نعيش  مازلنا 
2018 وهنالك خــوف حقيقي لدى العديد 
تكرار  من  السياسية  والقوى  المراقبين  من 
المشــهد في هذه الانتخابــات لكن بصور 

وتقنيات أخرى«.
وأضاف أن »الأمــن الانتخابي يحتاج 
جهود تقنية وفنيــة وقانونية وتكامل في 
الادوار ليكــون منتجا لأن أي شــائبة في 
هذه الانتخابات ستكون تداعياتها كبيرة 

على المشهد السياسي المقبل«. 
وتابــع: »إننا نطالــب مجلس القضاء 
بإيقاع أقسى العقوبات لمن يحاول العبث 
بالعمليــة الانتخابية من خــال التزوير 
واعتبارها من الجرائم الإرهابية ومطالبة 

وأجهزة  المخابرات  وجهاز  الأمنية  القوات 
الاستخبارات بالدخول في حالة استنفار 
دائم لحمايــة العملية الانتخابية وحقوق 

المواطنين السياسية«.
الوطني«  »البيــت  تجمّــع  عــام  أمين 
الانتخابــي، حســين الغرابي، قــال، إن 
مشروعهم يبحث عن »تصحيح« مسارات 
الديمقراطية، من خال اعتماد المســارات 
القانونية، واعتماد المواطنة كمعرّف واحد 

بين العراقيين.
وقال، في مؤتمر صحافي: »لسنا دعاة 
انتقام بل ندعو لتطبيق القانون وسنكون 
أول المشــاركين في الانتخابات، بشرط أن 
تكون حقيقيــة وعادلــة ونزيهة وتطبق 

شروط احتجاجات تشرين«.
وأضــاف: »لا ندعو مطلقاً لاحتجاجات 
أو أعمال شغب أو أي عمل يمكن أن يقوض 
الأمــن الانتخابي في عمليــة الانتخابات 
الديمقراطية« قائا:  أبنــاء  المقبلة ونحن 
»لا لانتخابــات محســومة النتائــج قبل 

حصولها«.
وأشــار إلــى أن »الأمــن الانتخابــي 
أكذوبــة النظام الحالــي، ولا وجود لأمن 

انتخابي في ظل الســاح المنفلت وتهجير 
الناشطين« مبينا أن، »سنعمل على إنجاح 
مشــروع المعارضة السياسية بعدة طرق 
قانونية ودولية واحتجاجية وسياسية«.

أن »الأحــزاب الحالية تخرق  وأوضح 
الدســتور والقوانين وجميع الأعراف من 
خال إقامتهم انتخابــات في ظل ارتباط 
معظم الأحزاب بفصائل مسلحة وسنعمل 
علــى تفعيــل قانــون الأحــزاب وغيره 

لمحاسبتهم«.
وأكــد أن »الانتخابات المقبلة ســتفاقم 
يشــاع«  كما  الحلول  تجد  ولن  المشــكلة، 
السياســي  للنظام  »مقاطعــون  مؤكــدا 
الحالــي وشــكل معارضتنــا المتبعة من 
المحاصصة  منظومــة  أن  حيــث  خارجه، 
هي من أولويات ما ســنعارضه من خال 

مشروعنا«.
وبين أن »الحكومات السابقة والحالية 
هي واجهة فقط ومن يحكم البلد بالحقيقة 
»ســنعمل  أن  إلى  لافتا  الظــل«  حكومات 
على خلــق بدائل سياســية واحتجاجية 
وقانونيــة واجتماعيــة واقتصادية لهذا 

النظام الحالي«.

العراق: دعوة للتشدد في العقوبات حيال أي محاولة لتزوير الانتخابات

بغداد ـ »القدس العربي«:

حــذر مجلــس النــواب الاتحادي فــي العــراق، النــواب المتغيبين 
بإجــراءات بينهــا قطع الراتــب كليا، فيما عزا أســباب عــدم انعقاد 

الجلسات إلى إنشغال الأعضاء بالحملات الانتخابية.
وقال نائــب رئيس البرلمان، بشــير الحداد، إن »جلســات مجلس 
النواب ستعقد بعد اكتمال النصاب القانوني لها« لافتا إلى أن »هيئة 
الرئاســة لــم توفق لعقد جلســة رغم تحديــد موعدها لأكثــر من مرة 
وذلك لعدم اكتمال النصاب، وســببه انشــغال عــدد كبير من النواب 
المرشــحين للانتخابات المقبلة في الدعاية الانتخابية« حسب الإعلام 

الحكومي.  
وأضــاف، أن »هيئــة الرئاســة عملــت بقــرار إيقــاف الراتب عن 
النواب المتغيبين وســوف نعاود العمل به في حال تكرر عدم حصول 

النصاب« مبينا أن »رئاســة البرلمان سوف تعمل على إيقاف الرواتب 
عن النواب المتغيبين او قطع جزء منها او إيقافها بصورة كاملة«.

وأشــار إلى أن »إذا تم عقد جلســة بنصاب قانوني مكتمل فممكن 
أن تمرر القوانين الجاهزة للتصويت«.

إلى ذلــك، انتقد عضو اللجنــة المالية النيابية، عدنــان الزرفي، ما 
وصفــه »تعمّــد« تعطيــل دور البرلمان الرقابــي »لأجـــل توفير غطاء 

لحماية المتورطين بارتكاب جرائم فساد مالي وإداري«.
وحمــل، في بيــان صحافي، رئاســة مجلــس النواب مســؤولية 
فشل عقد الجلسات خلال الاشــهر الثلاثة الماضية، مبينا أن »القوى 
السياسية المهيمنة على البرلمان هي الأخرى تتحمل مسؤولية تعطيل 
دور البرلمــان التشــريعي والرقابي، ما يعني عــدم الاهتمام بالجانب 
التشريعي على الرغم من حاجة البلاد الى قوانين جديدة تنسجم مع 

المتطلبات والمستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية«.

... وانشغال النواب بحملاتهم الانتخابية يعطل عمل البرلمان العراقي

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

كشــفت وزارة الموارد المائية العراقية، 
أمــس الخميس، عن زيــارة وفد تفاوضي 
عراقي إلى تركيا خال الأيام المقبلة، لبحث 

ملف المياه. 
المتحدث  عن  الرســمية  الوكالة  ونقلت 
باســم الــوزارة علــي راضي قولــه، إن 
»هنالك زيارة خال الأيــام القليلة المقبلة 
لوفد عراقي عالي المســتوى برئاسة وزير 

الموارد المائية، مهدي الحمداني، إلى تركيا، 
ملف  في  والمفاوضات  المباحثات  لاستكمال 

المياه«.
للملف،  الرئيســة  »المحاور  أن  وأضاف 
تتعلق بالتنســيق المشــترك بــين العراق 
وتركيــا وســوريا، إضافة إلــى موضوع 
الإطاقــات المائية لنهــري دجلة والفرات 
والبروتكول المشــترك بين العراق وتركيا 
فيمــا يتعلق بنهــر دجلة وإنشــاء المركز 
البحثي«. وأشار إلى أن »الإطاقات المائية 

وتقاسم الضرر في فترات شح المياه، هذه 
كلها ملفات فنية رئيســة ســيتم التباحث 
إيجابية  نتائج  إلــى  الوصول  ونأمل  فيها 

بشأنها«.
وفي العراق، كان موسم الأمطار 2020 ـ 
2021 هو الموسم الأكثر جفافا في الأربعين 
عامــا الأخيرة، مما تســبب فــي تناقص 
حاد تدفق المياه في نهــري دجلة والفرات 
بلغت نسبته 29 في المئة و73 في المئة على 

التوالي.

وفد عراقي سيزور تركيا لبحث ملف المياه

قوات عراقية في الموصل
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

 من عمار عوض:

كشــفت الشــرطة الســودانية، أمس الخميس، تفاصيل 
الاشتباكات التي شهدتها العاصمة الخرطوم مساء الأربعاء، 
وروعــت ســكانها، بين قــوات حكومية وأخــرى من حركة 
»تمــازج« الموقّعــة على اتفــاق جوبا للســام، فيما ظهرت 
انتقادات لوجود عناصر الحركات المســلحة بســاحهم في 

المدن.
وحســب بيان للشــرطة، فإن »مجمع رهف السكني، هو 
أحد مشــاريع التأمين الاجتماعي لقوات الشــرطة، وبتاريخ 
14 تشــرين الأول/ أكتوبر2020 قامت الشــرطة باستضافة 
وفود الســام لمجموعات حركات الكفاح المســلح المتمثلة في 
الجبهة الثالثة تمازج، والتحالف الســوداني وحركة تحرير 
الســودان  المجلس الانتقالي وحركة العدل والمســاواة، لمدة 
شــهر، مســاهمة منها في دعم عملية الســام، إلا انه، وبعد 
انقضاء فترة الاســتضافة، ظل العديد من أفراد الحركات في 
الموقع رغم إفادة رئيس المفوضية القومية للســام، عن عدم 
مســؤوليتهم حيال الإقامة غيــر القانونية، ونتجت عن ذلك 
أضرار كثيرة بالمجمع نتيجة لســوء الاســتخدام والتخريب 

المتعمد، إضافة  للعديد من المخالفات القانونية«. 

إطلاق نار 

وتابع البيان: »بتاريخ 1 أيلول/ ســبتمبر /2021 تحركت 
قوة من القوات المشتركة بقيادة مدير شرطة محلية الخرطوم 
وإشــراف مدير دائرة الطوارئ والعمليات برئاســة شرطة 
ولاية الخرطوم فــي الولاية لإخاء المجمع من المعتدين حيث 
تعرضت القوة فــور وصولها لإطاق نــار بكثافة من داخل 
المجمع، واستطاعت القوة المشــتركة السيطرة على الموقف، 
وإخاء الموقع مــن المعتدين، بعد أن بادلتهــم إطاق النار، 
ونتج عن ذلك إصابة إثنين من أفراد حركات الكفاح المســلح 

بإصابات متفاوتة تم إسعافهم«.
 وحســب ما قالــت مصادر شــرطية مطلعــة لـ»القدس 
العربــي« في وقــت متأخر جدا من ليل أمــس الأول »تمكنت 
القوات المشتركة )جيش وشــرطة ودعم سريع( ومندوبون 
من قوى سام جوبا من إحكام ســيطرتهم على مجمع رهف 
السكني الذي كان يعتصم فيهه منسوبون من الجبهة الثالثة 
)تمــازج( الذين رفضوا إخــاء المبنى أســوة ببقية أعضاء 
الحركات المســلحة الآخريــن الذين أخلــوا المبنى بعد طلب 
المفوضية العليا في الشــهر الماضي منهم إكمال إخاء المبنى 

الذي يتبع للشرطة أيضا«.
 وتابع » ليس هناك قتلــى ولكن هناك جريح، والمعتقلون 
7 وهناك آخرون تســربوا داخل حي سوبا ومعهم أسلحتهم 

وجار تمشيط المنطقة«.

تراكم أخطاء

وقال الخبير العســكري، اللواء المتقاعد، أمين إســماعيل 
مجــذوب، إن أحداث ســوبا جاءت نتيجة أخطــاء تراكمت 
بوجود قــوات الحــركات الموقعة علــى اتفاق الســام في 
العاصمة الخرطوم، وذلك نتيجة لعدم وجود أماكن لتجميع 
هــذه القوات لفحصهــا وتدريبها وتنفيذ اتفــاق الترتيبات 

الأمنية على الأرض«.
 وتابع أن »وجود هــذه القوات داخل المــدن أحد أخطاء 
التفاوض بعدم تحديد مناطق تجميعهــا، وبالتالي، تتحمل 
القيادة السياسية المسؤولية بالسماح لهذه القوات بدخول 

العاصمة«.
وزاد »المعــروف أن القوات العســكرية توجد في مناطق 
تبعد خمسين كيلومترا خارج المدن، لا بد من اتخاذ إجراءات 
حاســمة بإخراجها من المدن، والبدء في تنفيــذ  الترتيبات 

الأمنية، وهذا هو المحك لإنجاح اتفاق السام«.
ورفــض الخبير الأمنــي، النقيــب المتقاعد عمــر عثمان 

»فرضية تورط أياد خفية في أحداث العاصمة والولايات«.
وقال إن »ما حدث في الخرطوم من مناوشات بين القوات 
النظامية وإحدى المجموعات المســلحة أمر طبيعي لم يتفاجأ 
به أحد« مشيراً إلى أن »الشرطة نجحت في احتواء الأحداث 

بعد تدخلها الحاسم في الأحداث«.
وتابع: »ما حدث في الخرطوم متوقع لجهة أن مجموعات 
الحركات المسلحة غير مدربة وغير مؤهلة وطبيعي أن تصدر 

منها مثل هذه التصرفات«.
وتعــود خلفية المواجهات بعــد قرار اللجنــة الأمنية في 

ولاية الخرطوم إخاء مقر رهف الســكني، التابع للشــرطة 
السودانية، والذي خصص مؤقتا لاستضافة الوفود الموقعة 
علــى اتفاق ســام جوبا، لكــن بعض منســوبي الحركات 
المسلحة رفضوا إخاء المجمع السكني، وطردوا قوة الشرطة 

المتمركزة في المجمع.

13 حركة

وكان المجمع يستضيف )13( وفدا من الموقعين على اتفاق 
ســام جوبا، وهم: الحركة الشــعبية لتحرير الســودان  ـ  
الجبهة الثورية )مالك عقار( حركة جيش تحرير الســودان 
)مناوي( حركة العدل والمســاواة )جبريــل إبراهيم( حركة 
تحرير الســودان  ـ  المجلــس الانتقالي )الهــادي ادريس ( 
)تجمــع قوى حركة جيش تحرير الســودان )الطاهر حجر( 
التحالف الســوداني )خميس عبد الله أبكــر( مؤتمر البجا 
المعارض )أســامة ســعيد(، الاتحاد الديمقراطــي المعارض 
)التوم هجو( الجبهة الشــعبية المتحــدة للتحرير والعدالة 
)خالــد إدريس جاويــش( حركة تحرير كوش الســودانية 
)محمد داوود بندق ( كيان الشــمال )محمد ســيد أحمد سر 

الختم ( الحركة الشعبية الجبهة الثالثة المسار الثاني )محمد 
علي قرشي( وحركة تحرير الســودان قيادة كزسكي )أحمد 

إبراهيم كزسكي(.

رواية »تمازج« 

الناطق الرســمي باســم الجبهة الثالثة )تمــازج( محمد 
موســى قال إن« قــوات حكومية باغتت مجمــع رهف الذي 
يقيم فيه منسوبو حركة )تمازج( وبعض منسوبي الحركات 
الأخــرى، دون إنذار، وبــدأت بإطاق الرصــاص، ما أدى 
إلى تبــادل إطاق النار بين الجانبين وأصيب شــخصان من 

الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سام جوبا«.
ونفى في تصريح لشــبكة )عاين( »قيام تمازح بانتهاكات 
بحق سكان منطقة سوبا وأنها ليست الحركة الوحيدة التي 
تقيم في المجمع« وأكد أن »منسوبي الحركات يسكنون المجمع 
مضطرين لأنه بعيد عن قلب الخرطوم، ويواجهون مشــاكل 

في الوصول لمزاولة أعمالهم«.
 وأضاف: »هذا جزء من إهمــال الجانب الحكومي لتنفيذ 
اتفاق السام وتوفير ســكن يليق بقيادات الحركات الموقعة 

على اتفاق السام ».
وأكــد أن »حركة تمازج مع بســط الأمن وتنفيذ الســام 
الشــامل والترتيبــات الأمنية، وما حدث في منطقة ســوبا، 
إجــراء خاطئ، وقامت بعــض القيادات بتهدئــة الموقف مع 

القوة الأمنية المشتركة«.
ورغم تأكيــده أن »قواتهم لم تتبــادل النيران مع القوات 
المشــتركة« إلا أنه أكد في الوقت ذاته »إقامة بعض عناصرها 

في مجمع رهف السكني الذي دارت فيه الاشتباكات«.
وشدد على أن ســكن عناصر التنظيم في المجمع السكني 
»كان بالتنســيق مــع مفوضية الســام«. ووقعــت جماعة 
»تمازج« ضمن تنظيمات الجبهة الثورية، على اتفاق ســام 

مع الحكومة في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

ما هي »تمازج«؟

وحســب منتصر إبراهيم، الخبير في شــؤون الجماعات 
المســلحة، »تعود نشــأة هذه القوات إلى الحركة الشــعبية 
لتحرير الســودان، ومعظم مكونات هــذه القوات من حزام 
البقارة في دارفــور وكردفان والضعــين وأم مطارق الدبب 

والميرم ».
وزاد: »بمجرد وقوع الانفصال وانقسام الحركة الشعبية 
لقطاعين في الجنوب والشمال، أصبحت لهذه القوات قاعدة 
ثالثة، ونشطت مجددا بعد انشــقاق الحركة الشعبية للمرة 
الثانية بين عبــد العزيز الحلو ومالك عقار، إلى جانب اندلاع 
الحــرب الأهلية في جنوب الســودان، ولأن الجبهة الثورية 
المكونة من الحركة الشعبية في جبال النوبة وحركات دارفور 
ظلت حليفة لحكومة الجنــوب، وبعض عناصرها قاتلوا إلى 
جانبــه ضد رياك مشــار، اختارت مكونــات الجبهة الثالثة 
القتال إلى جانب رياك مشــار كمرتزقة ضد حكومة الجنوب، 
بنفــس القدر الــذي قاتلت بــه الجبهة الثوريــة إلى جانب 
سفاكير، وكلهم لهم تاريخ دموي وانتهاكات ضد المدنيين في 

جنوب السودان«.
 وتابع قائا »أثناء اللمســات الأخيرة للتسوية بين طرفي 
النزاع في جنوب الســودان،  كان لزاماً على الأطراف إلحاق 
هذه الجماعات بالتســوية بين حكومة الســودان والجبهة 
الثوريــة - حركات دارفور والجبهــة الثورية، ولأن الجبهة 
الثورية كانت حليفة لحكومة الجنوب كان حظها في التسوية 
أكبــر، بينما لــم يضمن رياك مشــار لحلفائه ســوى توقيع 

اللحظة الأخيرة كملحقين لتسوية سام جوبا«.
وتبعــاً للمصدر ذاته »بعــد توقيع الاتفــاق، لوحظ نمو 
متصاعــد للجبهة الثالثــة، وذلك بالتحــاق عناصر الدفاع 
الشعبي ومخلفات النظام الســابق من الميليشيات في حزام 

البقارة في الجبهة، وتطورت قدراتها في العتاد والتجنيد«.
وتابع »أعتقــد أن الأمر إيجابي لكونه يســاعد في عملية 
إعادة الدمج والتسريح، فالأمر لا يجب أن يثير القلق، عملية 
الانتقال من الحرب إلى السام تحتاج إلى جهود أكبر لتجاوز 
إرث الميليشــيات القبلية، وهو أمر له تاريخ طويل يعود إلى 

حقبة الحرب الأهلية مع جنوب السودان«
 وأضاف »أعتقد أن فتح حوار سياســي جاد لاســتيعاب 
الجميع تحت مظلة عملية ســام شــامل هو الحــل الأمثل، 
ويستوجب فتح المسكوت عنه في عملية السام التي تعاملت 
معها أطراف محددة كمكسب ســلطوي لها وتريد أن تحتفظ 
بالكيكة لوحدها، وهذا الوضع لن يضمن ســام شامل قابل 

لاستدامة«.

خبير يحمّل القيادة السياسية مسؤولية السماح لها بدخول العاصمة

الخرطوم: انتقادات لوجود حركات السلام بسلاحها بعد اشتباكات بين »تمازج« وقوات حكومية  

قوات أمن سودانية في الخرطوم

لندن  ـ  »القدس العربي«: 

أعلنت النيابة العامة، في الســودان عن تشكيل 
لجنة تحقيق للتقصي في أحداث زالنجي في ولاية 
التــي أودت بحياة طالب  وســط دارفور )غرب( 

وإصابة 5 آخرين.
وقالت في بيان، أمس الخميس، إن النائب العام 
الُمكلف »شــكّل لجنة للتقصي فــي أحداث زالنجي، 

برئاسة وكيل النيابة سليمان عمدة هجانة«.
لطات النيابة  وأشــارت إلى أن اللجنة مُنحت سُّ
العامــة فيمــا يتعلــق بالتحقيق وإصــدار أوامر 
الإيقــاف والإحالة إلى المحكمــة، على أن تصل إلى 

المدينة اليوم الجمعة لمباشرة مهامها.
أن  الأربعاء،  الســودانية،  الســلطات  وأعلنت 
احتجاجات طابية في مدينة زالنجي أســفرت عن 
قتيل و5 جرحى بين الطاب، إضافة إلى إصابة عدد 

احتجاجات  اندلعت  والثاثاء،  الشرطة.  أفراد  من 
من جانب طــاب جامعة زالنجــي )حكومية( في 
مدينة الجنينة، مركز الولاية، للمطالبة بتحســين 

مستوى السكن الجامعي.
وقالت الولاية، فــي بيان، إن »المحصلة النهائية 
لأحداث مدينة زالنجي تلخصت في إصابة 5 طاب 
وقتيل واحد بين الطاب، وتعــرض عدد من أفراد 

الشرطة لإصابات« )دون ذكر عدد(.
كما أفادت بـ»تدمير شبه كامل لمقر أمانة حكومة 
الولاية، وحريق 15 ســيارة، وتهشــيم زجاج 17 

سيارة، وسرقة أجهزة ومعدات«.
ودعــت الولايــة المواطنين إلى ضبــط النفس، 
وشــددت على قدرة الأجهزة الأمنية والعدلية على 
فــرض الأمن والاســتقرار بقوة القانــون وتقديم 

الجناة إلى العدالة.
فيما أدانــت وزارة التعليم العالــي، في بيان، 

استخدام العنف المفرط وإطاق النار على الطاب 
العزل، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

ودعت إلى سرعة تقديم الجناة للعدالة، مؤكدة 
دعمها لتشكيل لجنة للتحقيق في مابسات إطاق 

النار على الطاب.
والثاثاء، قررت الســلطات الأمنية فرض حظر 
تجوال ليلي في الولاية إلى أجل غير مسمى بسبب 

الاحتجاجات.
ويعد ضبط الأمــن إحدى أولويات الســلطات 
الســودانية خال مرحلــة انتقالية بــدأت في 21 
أغســطس/ آب 2019، وتســتمر 53 شــهرا تنتهي 

بإجراء انتخابات مطلع 2024.
ويتقاســم الســلطة خال هــذه المرحلة كل من 
الجيش وقوى مدنية وحركات مســلحة وقعت مع 
الحكومة اتفاق ســام في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 

الماضي.

النيابة العامة تفتح تحقيقا حول أحداث أسفرت عن مقتل طالب في دارفور
■ الخرطــوم ـ الأناضــول: أعلنــت الأمم المتحــدة، 
أمس الخميس، تضرر أكثر من 88 ألف شــخص جراء 
الأمطــار والســيول، وتخريب أكثر مــن 17 ألفا و500 
منــزل جزئيا أو كليا، منــذ بداية موســم الأمطار في 

السودان.
جــاء ذلــك فــي تقريــر أصــدره مكتــب الشــؤون 

الإنسانية للأمم المتحدة »أوتشا«.
وقال التقرير إن »أكثر من 88 ألف شخص تضرروا 
مــن الأمطار الغزيــرة والســيول والفيضانات في 13 

ولاية منذ بداية موسم الأمطار«.
وأفــاد بأن الأمطار تســببت بـ»تخريب أكثر من 12 
ألفــا و700 منزل جزئياً، وانهيــار 4 آلاف و800 منزل 
آخر بالكامل، واضطــرت العائلات المتضررة للمكوث 

مع الأقارب أو الانتقال إلى مباني حكومية«.
وتحــدث التقرير عــن تأثر مرافــق البنيــة التحتية 

العامــة والأراضــي الزراعيــة كذلــك، دون ذكر حجم 
الخسائر.

وأشار إلى أن الولايات الأكثر تضررا، هي الجزيرة 
والقضــارف  غــرب(   ( دارفــور  وجنــوب  )وســط( 

)شرق( وغرب دارفور )غرب(.
وأعلنت الســلطات الســودانية، الإثنــن، مصرع 4 
نساء في ولاية ســنار )جنوب شرق( جراء السيول، 
ليرتفــع إجمالي عــدد الضحايا إلى 35 شــخصا منذ 

بداية موسم الأمطار الخريفية.
وفي 18 أغسطس/آب المنصرم، قالت الأمم المتحدة، 
إن أكثر من 55 ألف شــخص تضرر جراء السيول في 
11 ولاية )من أصل 18( بالســودان منذ بداية موســم 
الخريــف. ويســتمر موســم الأمطــار الخريفيــة في 
الســودان مــن يونيو/حزيــران إلى أكتوبر/تشــرين 

الأول، وعادة ما تهطل أمطار غزيرة في هذه الفترة.

تضرر أكثر من 88 ألف سوداني بسبب الأمطار

القاهرة ـ  »القدس العربي«: 

قالت شــيماء عفيفي، زوجة البرلماني الســابق 
والسياسي المصري مصطفى النجار، إن  1064 يوما 
مرت على اختفاء زوجهــا، دون أي رد من الجهات 
المســؤولة، على الرغم من كل الإجراءات القانونية 
التي اتخذتها أســرته، ولم يجيب أحد عن مصيره 
على من أنه مواطن مصــري، له حقوق، من ضمنها 

أن تعرف أسرته مكانه.
والحريات«  للحقوق  المصرية  »المفوضية  ونقلت 
عن شــيماء قولهــا: »الثاث ســنوات الماضية هي 
أصعب ســنوات في حياتي وحياة أبنائي، واجهت 
الكثير من الأزمات، بدءا من أن ولي أمر أبنائي غير 
معروف المصير، وواجهت مشــاكل في التحويل من 
مدرســة لأخرى، وفي انتقال أبنائي من مرحلة إلى 
أخرى في كافــة التفاصيل التي تخص دراســتهم 

وحياتهم، إضافة إلى المعوقات القانونية«.
وزادت: »أنــا الآن مســؤولة عن كل شــيء عن 
أبنائــي وبيتي وعملــي وعمل مصطفــى، كل ذلك 
دون أن أعــرف أيــن زوجي، وإذا كانت الرســائل 
غير الرســمية بأنه في جهاز أمــن الدولة، فلماذا لا 
نراه لماذا لا يظهــر على ذمة قضيــة بعينها، أليس 
من العــدل أن أعرف مكان زوجي وأن يعرف أبنائي 
ووالدته التي زاد عليها المــرض منذ اختفاء ابنها، 
أليس من العدل أن ترحموا أسرة مصرية من ماكينة 
الشــائعات التي تنخر في قلوبهم، وتحول حياتهم 

لجحيم؟«. 
جماعي  عقــاب  القســري  »الاختفاء  وأضافت: 
ليــس للمختفي فقط بل لأســرته بكاملهــا، لا أحد 
يعلم ما نعانيه نتيجة الاختفاء القســري، فاتخاذ 
قرار بإخفاء أشــخاص هو بمثابــة عقاب جماعي، 
ولدي ســؤال طوال الوقت لماذا الاختفاء القسري، 
في حين يمكنك أن تتخذ إجراءات قانونية وتحقيقا 
في النيابة ويمكن لنا أن نراه ونتواصل معه نطمئن 
عليه نعرف أخباره؟، إنما الاختفاء القسري جريمة 

مكتملة الأركان«.
ووجهت رســالة للمســؤولين، قالت فيها: »لكل 
مســؤول عن اختفــاء زوجي، هل أنت كشــخص 
يمكنك أن تغيب عن بيتك وعن أولادك، هل ستكون 
مطمئنــا، تخيل لــو للحظة وضعت نفســك مكان 
الأســرة والأبناء، أتمنى أن تفرج عــن زوجي في 
أقرب وقت، ثاث سنوات دون أن نسمع منه أو عنه، 
انظروا إلى أبنائه وزوجته، ضع نفسك مكاننا ولو 
مرة واحدة، أنظر إلى والدته التي تنام وتســتيقظ 
وهي فــي انتظار ابنها أن يدخــل عليها، نتمنى في 
القريب العاجــل أن يكون مصطفى بين أولاده وأمه 
وأسرته، ارحمونا من الشائعات واللعب بالأعصاب 

وأفصحوا عن مكان زوجي«.
وكان النجار وهو طبيب أســنان ورئيس سابق 
لحزب »العدل« ســافر إلى محافظة أسوان جنوبي 
مصر في 27 سبتمبر/ أيلول 2018، واختفى بعدها. 
وحســب أســرته، فإن آخر اتصال هاتفي معه كان 
يوم 28 ســبتمبر/ أيلول 2018 أخبرها بوجوده في 
أسوان ثم انقطع التواصل معه بعدها، إلا أنه، وفي 
يوم 10 أكتوبر/ تشــرين الأول 2018 تلقت زوجته 
مكالمة هاتفية من شخص مجهول على هاتف المنزل 

يفيد بأنه قد تم إلقاء القبض عليه. 
وعليه، قامت الأســرة يوم 12 أكتوبر/ تشــرين 
العــام  للنائــب  تلغــراف  بإرســال   2018 الأول 
بخصوص اختفائه، كما قــام محامو النجار بعمل 
باغ لنيابة أســوان يوم 31 أكتوبر حمل رقم 1010 
لســنة 2018 عرائض كلي أســوان. وكانت الهيئة 
العامــة لاســتعامات قد أصــدرت بيانًــا في 18 
أكتوبر/ تشرين الأول 2018 تنكر فيه قيام الأجهزة 

الأمنية بالقبض على النجار.
وقضــت محكمة مصرية، بقبــول دعوى أقامتها 
أســرة النجار للكشــف عن مكانــه، وقضت دائرة 
الحقوق والحريات في ينايــر/ كانون الثاني 2020 
بإلزام وزير الداخلية بالكشــف عن مكان احتجاز 

النجار.

زوجة برلماني مصري
القاهرة ـ  »القدس العربي« أخفي قسراً تطالب بمعرفة مصيره 

 من تامر هنداوي:

تواصل ارتفاع معــدل الإصابات بفيروس 
كورونا في مصر، إذ أعلنــت وزارة الصحة، 
بالفيروس،  الإصابات  عن  اليومي  بيانها  في 
إيجابية  تســجيل 291 حالة جديدة ثبتــت 
تحاليلها معمليًا للفيــروس، ضمن إجراءات 
الترصــد والتقصــي والفحوصــات الازمة 
التي تُجريها وفقًا لإرشــادات منظمة الصحة 

العالمية، إضافة إلى وفاة 7 حالات جديدة.
وذكــرت بــأن إجمالــي العــدد الذي تم 
تســجيله في مصــر بفيــروس كورونا، هو 
288732 من ضمنا 239886 حالة تم شــفاؤها، 

و16743 حالة وفاة.
كما كشفت أن نســبة الإصابات بفيروس 
كورونا ارتفعت بنســبة 469 فــي المئة حتى 
مطلع ســبتمبر/ أيلول الجــاري، مقارنة مع 

الفترة نفسها من أغسطس/ أب الماضي.
الشــهر  مطلع  ســجلت  الــوزارة  وكانت 

الماضي 49 إصابة بالفيروس.
مستشــار  الدين،  تــاج  عــوض  محمــد 
الرئيــس المصــري للشــؤون الصحية، قال 
الموجة  »ذروة  إن  متلفــزة،  تصريحــات  في 
الرابعة يتوقــع أن تكون في شــهر أكتوبر/ 
تشــرين الثاني المقبل« لافتا إلى أن »التباعد 
الكمامات والحرص على  الاجتماعي وارتداء 
عدم التواجد فــي أماكن مزدحمة، هي الطرق 
فيروس  مواجهة  فــي  وفعالية  أمانــا  الأكثر 

كورونا«.
وأوضــح أن »الموجــة الرابعــة لفيروس 
كورونــا في مصــر بدأت بمتحــور )دلتا +( 
محذرا من أن »أعــداد مصابي الموجة الرابعة 

ستشهد زيادة عن الموجات السابقة«.
ولفت إلى أن »الإصابات ستتراوح حدتها 

بين البسيطة والمتوسطة« داعيا المصريين إلى 
»التســجيل للحصول على لقاح ضد فيروس 
كورونــا للمســاهمة فــي الحد من انتشــار 

العدوى والسيطرة على الفيروس«.

زيادة كبيرة 

وأضــاف: »تخطينا الـــ200 حالة يوميا، 
وهــذا يعنــي أن هنــاك زيــادة كبيــرة في 
تدخل  التــي  الحــالات  وعــدد  الإصابــات 
المستشفيات في زيادة، والإصابات الخطيرة 

أيضا«.
الشكل  بهذا  الحالات  زيادة  »معنى  وتابع: 
أن مصــر بالفعل دخلت الموجــة الرابعة من 
فيــروس كورونــا، وهنــاك تزايــد في عدد 
دخول  مســتوى  على  كورونا  إصابة  حالات 
المستشفيات والحاجة إلى الرعاية الحرجة«.

وأكد أنه »على الرغم مــن زيادة إصابات 
كورونا فا يوجد ارتفاع في أعداد الوفيات« 
مضيفا أن »الإصابات العائلية بكورونا كثيرة 

مع بداية الموجة الرابعة«.
المــدارس أصبح  وزاد: »تطعيــم طــاب 
إلزاميّا بناءً على تعليمات الرئيس السيسي، 
وجــارٍ وضع خطــة لتنفيذ ذلــك الأمر خال 
الفترة المقبلة، ولن يذهب أي موظف بالجهاز 
إلى  التعليمية  والجهــات  بالدولــة  الإداري 

العمل دون الحصول على لقاح كورونا«.
لتحديد  إكلينيكية  تجــارب  »إجراء  ونفى 
فاعلية حصول المواطنين على نوعين مختلفين 
مــن اللقاحــات حتــى الآن« مطالبًــا بعدم 
الحصول على تطعيمين مختلفين إلا بعد مرور 
فترة لا تقل عن ثاثة أشــهر باستثناء حالات 
الضرورة القصوى. وأضــاف، أن »ليس من 
المتوقع انتهاء فيروس كورونا بشــكل كامل 

خال سنوات قريبة«.
وكشــف عن مدى خطورة متحــور »مو« 

الجديد من فيروس كورونا الذي انتشــر في 
دول عدة خال الفترة الأخيرة والعالم رصد 
متحور جديد في غاية الخطورة، موضحًا أن 
متحور دلتا الأكثر انتشــارا في العالم، لكنه 
أقل في حدة الأعراض. إلى ذلك انطلقت أمس 
حملة موسعة لتطعيم طلبة وطالبات جامعة 
القاهرة بـــلقاح سينوفاك، في 5 عيادات في 
مقرات الكليــات، و15 مقرا للتطعيم بعيادات 

الكليات داخل وخارج الحرم الجامعي.
الدكتــور محمــد عثمان الخشــت، القائم 
بأعمال رئيس جامعة القاهرة، قال، إنَّ توفير 
الدولة لقاح سينوفاك لطاب جامعة القاهرة 
بالمجان يأتي اســتعدادًا لبدء العام الجامعي 
التعليمية  العملية  استمرار  ولضمان  الجديد 
بصورة آمنة« مشــيرا إلى أنَّ »حملة التطعيم 
تتم بالتعــاون مــع وزارة التعليــم العالي 

ووزارة الصحة«.
ودفــع ارتفاع معدل الإصابــات بفيروس 
كورونــا، البابــا تواضــروس الثانــي بابا 
المرقســية،  الكرازة  وبطريرك  الإســكندرية 
البابوي  المقر  إلقاء عظته الأسبوعية من  إلى 
دون  بالعباســية  المرقســية  بالكاتدرائيــة 

حضور شعبي، بسبب جائحة كورونا.

إجراءات كنسية 

وقالــت الكنائــس المصريــة، إنها تدرس 
اتخاذ إجراءات احترازيــة لمواجهة فيروس 
كورونا في أعقاب إعان مسئولي الصحة في 
مصر ترقب دخول مصر الموجــة الرابعة من 

فيروس كورونا.
المتحدث  إبراهيــم  موســى  القمص  وقال 
القبطيــة  الكنيســة  باســم  الرســمي 
الأرثوذكســية، إن أمــر الموجــة الرابعة من 
فيروس كورونا، محل دراسة ومتابعة بشكل 

دقيق، والأمر كله قيد الدراسة والمتابعة.

وأضاف في تصريحات صحافية: الدراسة 
للأمــر عموما مــن دون أن تكــون هناك أية 
قرارات حتى الآن، لكن أية قرارات ســتصدر 
ستكون نابعة من الواقع الخاص بالإصابات، 
ووفقا لظروف كل مكان، وكل إيبارشية تتخذ 
القرار الخاص بها وفقا للوضع الصحي لديها. 
ووفق قرارات سابقة منذ دخول كورونا مصر 
في مارس/ أذار  2020، فوض البابا، مطارنة 
أو أساقفة أبرشيات باقي المحافظات، باتخاذ 
ما يناســب الوضع الصحي في الأبرشــية، 

للوقاية من فيروس كورونا.
وبموجب هذا التفويض، استبق رعاة عدة 
كنائس دخول الموجة الرابعة رسميا، وأعلنوا 

عدة إجراءات، حسب بيانات صحافية.
ففي المنيــا، أعلــن نهاية أغســطس/ آب 
الجاري، أســقف المنيا الأنبــا مكاريوس أن 
ارتــداء الكمامة ســيكون شــرطا أساســيا 
لدخول الكنيســة بمن في ذلك الأطفال، وذلك 
بعدمــا أعلنــت وزارة الصحــة دخول مصر 
الرابعة؛ بهدف الحفاظ على ســامة  الموجة 

المشاركين.
وأنصنــا  ملــوي  مطرانيــة  وأعلنــت 
والأشــمونين فــي المنيا، أنــه اعتبــارا من 
الجمعة المقبل ســيتم التشــديد على الالتزام 
بنســبة الحضور وهي 25٪ فقط من الطاقة 
المسبق،  الحجز  بنظام  للكنيسة  الاستيعابية 
الاحترازية  الإجــراءات  بــكل  الالتــزام  مع 
والتباعد الازم منعًا لانتشــار العدوي، بحد 
أقصى فــرد لكل دكة، ونبهــت المطرانية على 
أن أي شــخص يشــعر بأعراض ولو طفيفة 
فمــن الأمانة التزام بيته، فيمــا أعلن مطران 
الفيــوم الأنبا آبــرام، عودة العمــل بنظام 
الحجز المســبق لحضور القداسات تليفونيا، 
مــع تطبيق كل الإجــراءات الاحترازية دخل 
وخارج الكنيسة من ارتداء الكمامة والوجود 

على مسافات متباعدة واستخدام المطهرات.

 ارتفاع معدل إصابات كورونا في مصر... ومستشار السيسي يحثّ على التطعيم
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بيروت-»القدس العربي«

من سعد الياس:

 لم تتوقّف دوائر قصر بعبدا في الســاعات القليلة الماضية عن ضخّ أجواء 
إيجابيــة حول عملية تأليف الحكومة وأن العقــدة الأخيرة تتمثّل في النزاع 
على وزارة الاقتصاد بين رئيس الجمهورية ميشــال عــون والرئيس المكلف 

نجيب ميقاتي الذي يريد هذه الوزارة من حصته.
وانعكســت الأجواء الإيجابية على ســعر صرف الدولار الذي تراجع إلى 
ما دون 18 ألف ليرة. وفي وقــت لا تأتي دوائر بعبدا على ذكر موضوع الثلث 
المعطّل، فإن البعض يتوقّف عند حجم »التفاؤل المصطنع« ويسأل هل تّم نزع 

لغم الثلث المعطّل وإذا تّم فعلًا نزع هذا اللغم فماذا يمنع ولادة الحكومة؟ 

بيان ميقاتي

واللافــت في هذا الإطار، أن المستشــار الإعلامي للرئيــس ميقاتي فارس 
الجميّل وضع على صفحته منشــوراً ذا مغزى في مضامينه وتوقيته جاء فيه 
»الكلمات قد تكذب لكن الأفعال دائماً ســتخبر الحقيقة«. وأرفق هذا المنشور 
بتعليق أكد فيــه أن »أول درس تعلّمناه عام 1984 على مقاعد كلية الإعلام في 
الجامعــة اللبنانية التي افتخر بها، أن الصدقية اســاس المهنة وأن الوصول 
إلى الخبر الصحيح يقتضي مقاطعة المصادر ومطابقة المعلومة. اليوم اكرّر ما 
قلته لزملاء أقدرهم واحترمهم قبل ســنوات« المهنة خلصت يا شباب ونحنا 

عم نصرّف أعمال«.
وأعقب ذلــك بيان للمكتب الإعلامــي للرئيس المكلف لمح فيهــا ضمناً إلى 
مســؤولية رئيس الجمهورية من دون تســميته عن تأخيــر التأليف وجاء 
فيه »فيما يحــرص دولة الرئيس على مقاربة عملية تشــكيل الحكومة، وفق 
القاعدة الدستورية المعروفة وبما يتوافق مع مقتضيات المرحلة الصعبة التي 
يمرّ بها لبنان، والتي ضــاق فيها اللبنانيون ذرعاً بالســجالات ويتطلعون 
إلى تشكيل حكومة تبدأ ورشــة الانقاذ المطلوبة، يبدو ان البعض مصرّ على 
تحويل عملية تشكيل الحكومة إلى بازار سياسي واعلامي مفتوح على شتى 
التســريبات والاقاويل والاكاذيب، في محاولة واضحة لإبعاد تهمة التعطيل 
عنه والصاقها بالآخرين، وهذا اسلوب بات مكشوفاً وممجوجاً، وان اعتماد 
الصيغة المباشرة احياناً والاســاليب الملتوية احياناً أخرى لتسريب الاخبار 
المغلوطة ، لاستدراج رد فعل من الرئيس المكلف أو لاستشراف ما يقوم به لن 

تجدي نفعاً«. 
وأضاف المكتب الاعلامي »إن دولة الرئيس ماض في عملية التشــكيل وفق 
الاســس التي حدّدها منذ اليوم الاول وبانفتاح على التعاون والتشــاور مع 

فخامة رئيس الجمهورية ميشــال عون، ويتطلّع فــي المقابل إلى تعاون بناء 
بعيداً عن الشــروط والاســاليب التي باتت معروفة. كمــا ان دولته يجري 
لقاءات مختلفة لتشــكيل الحكومة، ولــم يلتزم بأي أمر نهائــي مع أحد إلى 
حين إخراج الصيغة النهائيــة للحكومة، وكل ما يقال عكس ذلك كلام عار من 

الصحة جملة وتفصيلًا«.
وســرعان ما صدر عن مكتب الاعلام في رئاســة الجمهورية بيان لم يأت 
فيه مباشــرة على ذكر الرئيس ميقاتي وورد فيه: »كثرت في الأونة الأخيرة 
وبوتيرة تصاعدية، أصوات مسؤولين وسياسيين، واقلام منسوبة تارة إلى 
مصادر ومتلطية طوراً وراء خلفيات باتت ممجوجة، عبر مواقف استنسابية 
وتحليلات غير مســتندة إلى أســاس صحيح، لتصّب في هــدف واحد وهو 
الصاق ســبب التأخير في تشــكيل الحكومــة العتيدة إلى رغبــة او إصرار 
اومطلب لدى الســيد رئيس الجمهورية بالحصول علــى الثلث الضامن في 

الحكومة، لكي يوافق عليها ويوقّع على مراسيم تشكيلها. 
  إنّ مكتب الاعــلام في رئاســة الجمهورية لن ينفك يردّد مــرة بعد مرة، 
لعّل التكرار يعلّم حتى المصّر على تصديــق أوهامه واتهاماته الخاطئة، على 

الحقائق التالية: 
أولًا: إنّ الســيد الرئيــس، المتمســك أكثر مــن غيره باحتــرام الأصول 
الدســتورية لتشــكيل الحكومات في لبنان وحتى الأعراف التي نشأت إلى 
جانبهــا، أعلن اكثر من مرة بأنّه لا يريد، لا بصورة مباشــرة ولا بصورة غير 
مباشرة، الثلث الضامن، ايماناً منه بأن الظروف الصعبة التي يجتازها لبنان 
والشــعب اللبناني تحتّم على الجميع الارتقاء إلى اقصى درجات المسؤولية 

من أجل المبادرة والإسراع في إنقاذ الوطن والشعب. 
ثانياً: إنّ السيد الرئيس، الذي أعلن بنفسه هذا الأمر أمام جميع من فاتحه 
بالموضوع، من مسؤولين لبنانيين وغير لبنانيين، وهو المعروف عنه ثباته على 
مواقفه واحترام كلمته، والمدرك حجم المأساة التي يعاني منها اللبنانيون من 
مختلف المناطق والانتمــاءات، يكرر دعوته إلى الجميع بوجوب عدم الصاق 
تهمة التعطيل بمقام الرئاســة الأولى ولا بشــخص الرئيــس، للتعمية على 

لة ما عادت تنطلي على الشعب اللبناني، الذي سئمها. اهداف خاصّة مضلِّ
ثالثاً: ان هذه التعمية التي باتت هواية شــبه يومية لدى محترفيها، بدأت 
تنقلب عليهم. وهم إن احترفوها لفترة، مصوّبين على موقع الرئاسة وشخص 
الرئيس وصلاحياته الدســتورية، ما عادت حتى في خدمة مآربهم. فالشعب 
اللبناني أصبــح على قناعة انّ هــذه التعمية انما عرّت الأهــداف الحقيقية 

لأصحابها وهي تقوم على: 
- عدم الرغبة بتأليف حكومة تتولى مجتمعة مهام السلطة التنفيذية، 

- وتالياً عدم القيام بالإصلاحات الضرورية المطلوبة، 
- ورفض مكافحة الفساد وملاحقة المفسدين،

- وضــرب مصداقية الدولــة ومؤسســاتها بعدما ثابروا علــى قضمها 

وتحويلها مطيّة لمآربهم، 
- والأخطر من كل ذلك، تجويع اللبنانيين والامعان في افقارهم.

رابعــاً: ان المطلوب الآن، ليس فقط التوقّف عن اســتخدام الثلث الضامن 
شمّاعة والصاق رغبة الحصول عليه من قبل السيد الرئيس، انّما التوقّف عن 
اعتماد لعبة التذاكي السياســي والخبث الموازي للدهاء، من خلال التغطية 
على مشــاكل داخلية لدى هــذا الفريق او ذاك، بما تنطوي عليه من ســوء، 
وترتّب عليه من نتائج تفاقم الوضع الذي يعيشــه لبنان، عبر ســيل مواقف 
الاتهام وتحليلات الادانة للسيد الرئيس برغبة الحصول على الثلث الضامن، 

وكلها باتت بدورها مكشوفة المصدر ومن يقف وراء بثها ونشرها وتعميمها.
وكان اعلاميون معتمدون في قصــر بعبدا تحدثوا عن ازالة عقبات كثيرة 
في الســاعات الأخيرة، وأن المدير العام للأمن العام اللــواء عباس ابراهيم 
نجح في ازالة أكثر من عقدة. إلا أن البعض شكّك بصدق هذه المعلومات بدليل 

أن لا موعد لزيارة الرئيس ميقاتي إلى القصر الجمهوري.

التشكيلة المسرّبة

تزامناً، نفت مصادر رفيعة في »تيار المســتقبل« التسريبات التي تحدثت 
عن حصة وزارية للرئيس ســعد الحريــري في الحكومة المنوي تشــكيلها، 
ولفتت إلى »ان هذه التسريبات لا تمت للحقيقة بأي صلة وهي غير صحيحة، 
ولم يطلب الرئيس الحريري أي حصة وزارية«  وقالت »ان الرئيس الحريري 
ســبق واعلن دعمه تكليف الرئيس نجيب ميقاتي وهو مستمر في دعم جهود 
الرئيس المكلف  لتشــكيل حكومة اليوم قبل غد«  وجدّدت المصادر القول »ان 
كتلة المســتقبل ســتمنح حكومة الرئيس ميقاتي الثقة عند تشكيلها دون ان 

يكون لها أي مطلب«.
 وكانت التشــكيلة الحكومية بصيغتها الأخيرة رســت حسب التسريبات 
على الشــكل الآتي:« نجيب ميقاتي رئيســاً الحكومة، نائب الرئيس سعادة 

الشامي )الحزب السوري القومي الاجتماعي(.
حصة حصة الرئيس ميقاتي والرئيس الحريري ضمناً:

- وزير الداخلية: القاضي بسام المولوي
- الصحة: الدكتور فراس الابيض

- البيئة: ناصر ياسين
- التنمية الادارية

حصة امل وحزب الله )5 شيعة(:
- وزير المال: يوسف خليل

- الأشغال: علي حمية )حزب الله(
- الثقافة: القاضي محمد مرتضى )حركة أمل(

- العمل )حزب الله(

- الزراعة: عباس الحاج حسن )أمل(
حصة الاشتراكي واحد درزي:

- التربية: عباس الحلبي 
حصة رئيس الجمهورية

- وزير الخارجية عبد الله بو حبيب )ماروني(
- وزير الدفاع موريس سليم )ارثوذكسي(

- الطاقة وليد فياض )ارثوذكسي(
- العدل هنري خوري )ماروني(

- الشؤون الاجتماعية رفول البستاني )ماروني(
- الاقتصاد )كاثوليكي(

- الصناعة )الطاشناق(
- الشباب والرياضة )درزي للنائب طلال ارسلان(

حصة المردة
- الاتصالات: جوني القرم )ماروني(
- الاعلام: جورج قرداحي )ماروني(

- المهجرين )اقليات توافقي(
- السياحة )كاثوليكي توافقي(.

بعد إشاعة ايجابيات وتسريبات حول اكتمال هيكل الحكومة 

لبنان: ميقاتي يضع حداً لضخّ التفاؤل المصطنع: أسلوب مكشوف لإبعاد تهمة التعطيل
رئاسة الجمهورية تردّ: أهداف مضلّلة والثلث الضامن »شمّاعة« 

قرارات تركية صارمة لـ»تنظيم« أوضاع اللاجئين السوريين في أنقرة
■ أنقرة - »القــدس العربي«: أعلنت وزارة الداخليــة التركية حزمة 
من القرارات الجديدة الصارمة لـ»تنظيم« أوضاع اللاجئين السوريين في 
العاصمة وذلك بعد أقل من شهر على أعمال عنف شهدتها المدينة بين أتراك 

ولاجئين سوريين.
 وبينما لا يعرف متى جدية الســلطات التركية في تنفيذ هذه القرارات 
تسود خشية واسعة في أوســاط اللاجئين من أن تكون مقدمة لإجراءات 
مشــابهة مشــددة في عموم تركيا وذلك مــع احتدام ملــف اللاجئين في 
السياســة الداخلية التركية والمتوقع أن يتصاعد أكبــر كلما اقترب موعد 

الانتخابات. 
والأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية مجموعة من التعليمات والإجراءات 
الجديدة بحق اللاجئين السوريين المتواجدين في العاصمة وذلك لتطبيقها 
من قبــل الجهات المعنية )ولاية أنقرة ودائــرة الهجرة( عبر وقوات الأمن 
والضابطة الجمركية وقــوات الدرك على أن تكون ســارية التطبيق منذ 

الخميس )أمس(.
وتضمن القرار وقف منــح أي طلبات جديــدة لأوراق الحماية المؤقتة 
في أنقرة بشــكل نهائي، ومنع إقامة أي ســوري غير مقيد بشكل قانوني 
في المدينة وإعادته إلى الولاية التركية المقيد فيها رســمياً، إلى جانب منع 
مزاولة أي أعمال تجارية دون أن تكون مسجلة بشكل قانوني كامل ولديها 
ســجل ضريبي، بالإضافة إلى قرارات أخرى تتعلق بهدم المباني المهجورة 
التي يتخذها بعض اللاجئين مسكناً لهم وإعادتهم إلى الولايات المسجلين 

فيها.
كما تشــمل القرارات ملاحقة كافة اللاجئين الموجودين في أنقرة بشكل 

غير قانوني وغير مسجلين بشكل رسمي لدى دائرة الهجرة، حيث يتضمن 
القرار توقيفهم وإرســال إلى مراكز إعادة اللاجئين التابعة لدائرة الهجرة 
تمهيداً لترحيلهم إلى خــارج البلاد، وهو القرار الذي يمكن أن يفتح الباب 

لإعادة سوريين إلى مناطق سيطرة المعارضة شمالي سوريا. 
والشــهر الماضي، وقعت أحداث عنف في حــي ألتين داغ في أنقرة عقب 
مقتل شــاب تركي على يد لاجئ ســوري وهو ما أعقبتــه أعمال عنف غير 
مســبوقة هاجم خلالها مئات الأتراك مســاكن ومحلات السوريين وجرى 
إلقــاء الحجارة علــى المناطق وحرق ســيارات ومحــلات تجارية تعود 

للسوريين. 
ولا يعرف على وجه التحديد ما إذا كانت القرارات الأخيرة تأتي لتهدئة 
ســكان العاصمة أنقرة عقب الأحداث الأخيرة ومنع تجددها أم أنها خطوة 
أولى على طريق سياسة جديدة للتضييق على اللاجئين يتوقع أن تتبعها 
الحكومة خلال المرحلة المقبلة وذلك في ظل تزايد المواقف المعادية للاجئين 
واتهام الحكومة بالتســاهل في وقت يســعى فيه حزب العدالة والتنمية 
الحاكم للقيام بمجموعة مــن الخطوات لتعزيز فرصه بالفوز بالانتخابات 
المقبلة التي يتوقع أن يكون ملف اللاجئين أحد أبرز محدداتها على الإطلاق.
والقرار لا يشــكل أي تهديد على تواجد اللاجئين في تركيا، لكن يشكل 
معضلة للكثير من اللاجئين المسجلين رســمياً في ولايات حدودية جنوب 
تركيا يقولون إنه لا تتوفر فيها مقومات للعمل، وهو ما يضطرهم للانتقال 
والعيش في محافظات أخرى لا ســيما المحافظات الكبرى مثل إســطنبول 
وأنقرة وإزمير والتــي فيها أعداد أكبر من اللاجئين الســوريين تتيح لهم 
القيام بأعمال تجارية وفتح محلات لبيع مستلزمات السوريين، بالإضافة 

إلى توفر فرص العمل الأخرى بشكل عام. 
وبينما يشــمل القرار الحالي آلاف أو حتى عشــرات الآلاف القيمين في 
أنقرة ومســجلين في ولايات أخرى، إلا أن الخشية الأكبر تتمثل في توسع 
القرار ليشــمل محافظات جديدة لا سيما إسطنبول التي يعيش فيها مئات 
الآلاف على أقل تقدير من اللاجئين الســوريين غير المسجلين فيها رسمياً، 
وهو ما يعني فقدان عدد كبير منهم فرص عملهم ومشــاريعهم، الأمر الذي 

أثار مخاوف كبيرة لدى شريحة واسعة من اللاجئين.
وعلى مدى السنوات الماضية، تســاهلت السلطات التركية مع تنقلات 
الســوريين وانقالهم للعيش في محافظات أخرى غير مسجلين فيها، ولكن 
قبيل الانتخابــات الماضية عام 2018 شــنت حملة لإعــادة اللاجئين إلى 
المحافظات المســجلين فيها في محاولة من حزب العدالــة والتنمية آنذاك 
لإثبات أنه جاد في اتخاذ خطوات صارمة لما يسميه »ضبط وتنظيم وجود 

اللاجئين«.
وعلى الرغم من أن الانتخابات البرلمانية والرئاســية ستكون في تركيا 
منتصــف عام 2023 إلا أن المعارضة تضغط نحــو إجراء انتخابات مبكرة 
يمكن أن تذهــب إليها البلاد فــي أي وقت، وفي ظل الأجــواء الانتخابية 
المبكرة وتفجر أزمة اللاجئين الأفغان مؤخــراً عاد ملف اللاجئين ليتصدر 
النقاشات السياسية والاجتماعية اليومية في البلاد وهو ما يعطي مؤشراً 
واضحاً على أن الملف ســيكون ضمــن محددات التوجهــات الانتخابية 

لشريحة واسعة من الشعب التركي. 
ولتفادي خســارة المزيد من الأصوات في الانتخابــات المقبلة، يتوقع 
أن تبدأ الحكومة التركية بحملات مشــابهة في الولايات الأخرى تدريجياً 

وذلــك للحد من تأثيــر ملف اللاجئين فــي الانتخابات المقبلة وإرســال 
رســائل للشــعب التركي مفادها أن الحكومة جادة في خطواتها لتنظيم 
تواجد اللاجئين ومنع تأثير تواجدهم علــى حياة المواطنين اقتصادياً او 

اجتماعياً.

هل سقطت درعا البلد في فخ »الخريطة الروسية« لإعادة الجنوب لسلطة النظام؟

تسريب لضابط روسي يؤكد بنود خريطة الطريق في درعا: »يجب أن تعود الدولة إلى كل بلدة وكل قرية في الجنوب السوري«
أنطاكيا - »القدس العربي« 

 من وائل عصام:

 في تســريب صوتي لحديث ضابط روســي 
المعارضة  مــع  الأخيرة  التفاوض  جلســة  خلال 
في درعا، يشــدد أندريه على ضرورة أن »تعود 
سلطة الدولة إلى كل بلدة وكل قرية في الجنوب 
الســوري«  ورفض الضابط الــذي كان يتحدث 
الروسية برفقة مترجم بالعربية، رفض بقاء ثوار 
درعا »أحراراً دون ســلطة الدولة«  وقال إن »هذا 
أمر لا ينطبق علــى درعا البلد فقط بل على طفس 
وعلى باقي المناطق الاخرى«. كما تحدث الضابط 
عن وجوب »تســليم كل الأســلحة ومنع التنقل 
بالســلاح، وأن الاتفاق عــام 2018 تم في ظروف 

مختلفة عن الوقت الحالي في عام 2012.

مواقف غاضبة من الاتفاق

ويتفــق كلام الضابط الروســي مــع جوهر 
بنود خطة روســية ســلمت  إلى لجان المعارضة 
فــي درعا منتصف شــهر اغســطس/آب الماضي 
وتهــدف حســب بنودها التــي اطلعــت عليها 
»القدس العربي«  إلى عودة سيطرة النظام على 
مناطق المعارضة التي كانت مســتثناة من خلال 
اتفاق التســوية مع روســيا عام 2018، بجدول 
زمني يبــدأ مــن 15 آب/أغســطس وينتهي في 
نهاية أيلول/ســبتمبر، وتنص أهــم البنود على 
التالي: »إجبار المســلحين على تســليم السلاح، 
انشاء لجنة لســحب السلاح والذخيرة واخراج 
المسلحين لمنطقة خفض التصعيد في ادلب، تنظيم 
المفاوضات مع قادة المجموعات المســلحة من اجل 
اجبارهم على تسليم كل أنواع الاسلحة »الثقيلة 
والمتوسطة والخفيفة«  تسوية اعضاء المسلحين 

مع ضمانات لفترة 3 شهور، 
إنشــاء نقاط امنية للنظام السوري وتفتيش 
المواطنين، البحث عن المطلوبين الذين لم يسلموا 
اســلحتهم والبحث عن مخازن الأسلحة، تنفيذ 
دوريات مشــتركة داخــل درعا البلد للشــرطة 
الســورية،  والمخابرات  للروســية  العســكرية 
تسوية أوضاع المواطنين وإقناعهم بعدم العودة 

إلى الأعمال العســكرية ضد الجيش الســوري، 
العمل على عفو عام عن المســلحين السابقين، ثم 
تتحدث الخطــة عن نقاط »ترضيــة« مثل إعادة 
تأهيــل المباني الاجتماعية كالمــدارس والجوامع 
وإعادة الخدمات وتنفيذ حمــلات إغاثة وما إلى 

ذلك.
قادة المعارضة أبدوا مواقف غاضبة من الخطة 
التي ســلمت لهم من الضباط الــروس منتصف 
الشــهر الماضي، بالرغم من أن الوجود الروســي 
في الجنوب طالما نظر له من قبل بعض النشــطاء 
كطــرف محايــد ضد النظــام بل وكقــوة لإبعاد 
الميليشيات الإيرانية، وهي تصورات رغبوية درج 
عليها قطاع واســع من إعلام المعارضة السورية، 
وهي تتعــارض مع طبيعــة الدور الروســي في 

ســوريا القائم على دعم عودة النظام الســوري 
لكافة مناطق بالمعارضة وبالقوة المسلحة.

عند توزيع الخطة الروســية قبل أســبوعين، 
خرج بعض قادة المعارضة بمواقف معارضة لها، 
عدنان المسالمة، وهـــو مســؤول لجان درعا، قال 
إنهم لم يوافقــوا حتى الآن علـــى بنود خريطة 
الطريق وإنهم يرفضون المس بـ »كرامة شــعبنا«  
لكنه مــع ذلك اعتبــر أن الخطة الروســية رهن 

»التشـاور«.
أما أبو علي المحاميد أحد وجهاء درعا والمطلع 
علــى المفاوضات مع الروس قــال في تصريحات 
نشرت اعلاميا قبل اسبوعين ان خريطة الطريق 
»فيها شروط مجحفة وهي في الحقيقة هي للنظام 
الســوري«  واســتبعد القبول بها، لكن الاتفاق 

الأخير في درعــا البلد يظهر أن قــادة المعارضة 
اضطروا للقبول بالخطة الروسية ودخول قوات 
النظام ونزع الســلاح وإبعاد المقاتلين الرافضين 

لتسوية أوضاعهم إلى إدلب.
وبدأت بعض أصوات الناشــطين الســوريين 
تحذر من الفخ الروسي المتمثل بخريطة الطريق، 
وكتب الناشط البارز عمر الحريري والمسؤول عن 
مكتب شهداء درعا، كتب مقالًا في موقع شام اعتبر 
فيه أن ما حصل في اتفاق درعا يعتبر »استفرادًا 
من قبل النظام بدرعا«  حيث فقدت درعا استثناء 
حصلت عليه قبل 3 ســنوات بمظلة روسية، وان 
النظام في طريقه لإعادة سلطته على كل مناطق 
الجنوب، واعتبــر أن »الفيلق الخامس كان الفخ 
الذي نصبه الروس لحوران قبل ثلاث ســنوات، 

الفخ الذي ســقطت فيه وســائل إعــلام عديدة 
ومقاتلون بالمئــات ومدنيون بالآلاف، تم اختراع 
الفيلــق وتصويره بأنه الضامن ضــد انتهاكات 

النظام والرادع للميليشيات«.
»القدس العربي« التقت الناشط الحقوقي عمر 
الحريري وســألته عما اعتبره إلغاء لاســتثناء 
درعا وعــودة النظام، فقال »طــوال المفاوضات 
كان الروس يرددون أن حالة درعا البلد كمنقطة 
خــارج »الدولة« لم يعد مقبــولًا، والاتفاق الذي 
كان في 2018 لم يعــد له مكان الآن، لأن الظروف 
مختلفة، هم ذهبوا أكثر من ذلك وقالوا »ســنكمل 
الأمر لطفس أيضاً وكل منطقة خارج »الدولة« ... 
الروس يحاولون إعادة هيبة النظام في سوريا، 
يعني تقــديم الخدمات مــن توزيع المســاعدات 

إلى الاعتراف بالســلطات الأمنية كجهاز شرطي 
وأمني هو وســيلة الروس في التطبيع الداخلي 
والدولي مــع النظام، لاحظ كيــف الأمم المتحدة 
وكيف  إنسانية  لأغراض  »الحكومة«  مع  تنســق 
يحــاول الروس فرض »الأجهــزة الأمنية« علينا 
باعتباره جهازاً شــرطياً وأمنياً، الآن ســيدخل 
النظــام ويضع حواجز داخل درعــا البلد، ويتم 
ســحب الأســلحة ومن يرفض عليه أن يخرج، 
وبالتالي أصبحت درعــا البلد كأي منطقة أخرى 

خاضعة للنظام في سوريا«.

»عرابو« النظام 

وعــن تحليله للدور الروســي فــي درعا مع 
المعارضة الذي يصوره بعض الناشطين على أنه 
محايد ومنفصل عن أجنــدة النظام في درعا قال 
الحريري »هم يحاولون لعب هذا الدور وتصوير 
أنفســهم بهذه الصورة، فــي الاجتماعات قالوا 
للوفد المفاوض نحن هنا لمساعدتكم للتوصل إلى 
اتفاق مع »الدولة الســورية«.. الروس هم عرابو 
النظام في كل المفاوضات، بل إن خريطة الطريق 
التي قدموها تخدم النظام في كل شروطها، حتى 
أنني أشــك أن النظام لو طلبت منــه كتابة بنود 
لخريطــة طريق تخدمه، لن يكتــب واحدة بهذه 
المصالح لنفسه،  الروس في 2018 قالوا إنهم أتوا 
بتفويض وانهم يريدون السلام في درعا وبنفس 

الوقت كانت طائراتهم تحرق كل حوران«.
وعــن توقعاته للســناريو المرتقــب في درعا 
وفــي اي بلدات ســيبدأ النظام حملتــه المقبلة، 
يقول الحريري »طفس بكل تأكيد، قالها الروسي 
صراحــة، وطفس شــهدت إرهاصــات متعددة 
خلال الســنوات الثلاث الماضية كانت فيها قريبة 
من حملات عســكرية، وهي الآن الهدف الرئيسي 
لهــم، بعدها قد يكون هنــاك اتفاقيات مماثلة في 
جاســم وانخل تحديداً، لكن بشكل مختلف على 
اعتبار أن الوضع هناك أكثر ســيطرة للنظام من 
درعا البلد وطفــس«. واعتبر الحريري أن الدور 
آتٍ أيضاً على الفيلــق الخامس، »لا أظن أن أحمد 
العودة وبصرى الشام سيكونان بعيدين جداً،  لا 
أستبعد أن يكون مصيرهم الحل بالكامل وإعادة 

دمجهم بتشكيلات النظام الأخرى«.

... والمتحدث باسم »أحرار حوران« لـ»القدس العربي«: الاتفاق يصب في صالح أبناء المنطقة 
دمشق – »القدس العربي« 

من هبة محمد:
اســتكمالًا لتنفيذ بنود اتفاق درعا البلد، دخلت أمس الخميس 
الشرطة العســكرية الروســية برفقة ضباط من اللجنة الأمنية 
التابعة للنظام وعلى رأســهم اللواء حســام لوقا والعميد لؤي 
العلــي، مع وجهــاء المحافظة، إلى أحيــاء درعا البلــد، من أجل 
النقاط  اســتكمال إجراءات التســوية وتحديد مواقع انتشــار 

الأمنية.
ووفقاً لأبــرز وجهاء درعا البلد، أبو علي المحاميد فإن »الاتفاق 
يجري وفق الثوابت المتفــق عليها، رغم وجود بعض الاختلافات 
في التفاصيــل وآلية تطبيقها على الأرض« مشــيراً إلى أن »هذه 

الاختلافات هي في طريقها إلى الحل«.
وأوضح أن التعديلات على بنود الاتفاق شــملت »تغير المواقع 
الأمنية المتفق على إنشــائها، وأموراً تتعلق بقطع السلاح التالفة 
وغير الصالحة للاســتخدام، التي تم تســلميها مــن قبل أهالي 

درعـا«.
وأضاف عضو لجنــة التفاوض لـ »القــدس العربي« أن درعا 
البلد شهدت الخميس استكمال عمليات التسوية لمعظم المطلوبين، 
بينما يتم التحضير لتوزيع النقاط الأمنية المتفق عليها في المنطقة 

حيث يتوقع انتشارها الجمعة.
وتوصلت اللجان المركزية في محافظة درعا، لاتفاق مع اللجنة 
الأمنية التابعة للنظام، يقضي بوقف الأعمال القتالية في المنطقة، 
وفك الحصار عنها، بضمانات روســية، عقب سلسلة من جولات 
التفاوض التــي أجبرت خلالهــا اللجنة الأمنية علــى اختصار 

شروطها بعد فشلها في الحسم العسكري.
وقضــى الاتفاق بدخول دوريات تابعة للشــرطة العســكرية 
الروســية وتمركزها في درعا البلد، وفتح مركز لتســوية أوضاع 
المطلوبين وأسلحتهم، ونشــر أربع نقاط أمنية، ومعاينة هويات 
المتواجدين في أحياء درعــا البلد لنفي وجود غرباء فيها، إضافةً 
إلى إعادة عناصر مخفر الشرطة، وإدخال الخدمات إلى الأحياء، 

والعمل على إطلاق سراح المعتقلين وكشف مصير المفقودين.
المتحدث باســم تجمع أحرار حوران، أيمن الحوراني اعتبر أن 
البنود التــي تم الاتفاق حيال درعا البلــد عليها تصب في صالح 
أبنــاء المنطقة، معتبرا أنهــا »نجاح لهم« وعزا المتحدث الســبب 
إلى »أن الفرقة الرابعة التي تأخــذ أوامرها من إيران كان هدفها، 
تجريف المنطقة، وإجــراء تغيير ديموغرافي فيهــا، وخلق بنية 
جديــدة تتمثل بحزب الله والميليشــيات الإيرانيــة في الجنوب 
السوري، من أجل الوصول لاحقا إلى الأردن والسعودية، وتهديد 
عدوها المفتــرض، ولكن درعا أفشــلت لهم ذلك، لأنهم تمســكوا 

بأرضهم ولم يهجروا منها«.

وقال الحوراني لـــ »القدس العربــي« أن الاتفاق فرض على 
النظام شــروطه، »كتخفيض عدد النقاط العسكرية من تسع إلى 
أربــع نقاط، وإلغاء بنــد تفتيش المنازل« وقــال »إن زيارة وزير 
الدفاع الســوري لدرعا، وتصريحات أمين فرع الحزب، وأعضاء 
اللجنة الأمنية فيها، كانت تشير أن القوى النارية والبشرية التي 
تم جلبها، قادمة من أجل الســيطرة وتركيع درعا، ولكن شوكتهم 

كسرت لأنها لم تحقق ما تريده كاملًا«.
وقــال المتحــدث إن النظامــين الســوري والروســي حاولا 
الالتفاف علــى بنود اتفاقية 2018، وأعلنا مــراراً أنها تحتاج إلى 
تعديل وإعادة تصحيح، نتيجــة بعض الوقائع التي جرت خلال 
الســنوات الثلاث الماضية، ولكن درعا حافظت على البنود ذاتها 
اليوم، وهــذا »يعد انتصارًا لدرعا مرة أخــرى« معتبراً أن أهمية 
موقف درعا اليوم هو الخروج من الحصار والمواجهة، وهي تملك 

القدرة على التفاوض، والمطالبة بملف المعتقلين.
وحول نقض الاتفاق واحتمال عودة المواجهات، قال الحوراني 
»القــرار ليس بيد النظام، بل القوة الروســية هــي التي تفرض 
الخيارات، وتجربة درعا البلد ســتجبر النظام على عدم التحرك 
دون ضمان الموقف الروســي من أجل التغطية النارية بالطائرات 
الروسية، والمؤشرات توضح أن الجانب الروسي غير ملتزم بهذا 
الجانب، وبالتالي لن يكون هنــاك تصعيد في مناطق أخرى بهذا 

الحجم الذي شهدناه في درعا البلد«.

سوريون لاجئون في اسطنبول يتظاهرون ضد نظام بشار الأسد

الرئيس المكلف نجيب ميقاتي
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لندن – »القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش:

قالت صحيفة »نيويــورك تايمز« أن طالبان 
التي تواجــه تحديــات كبيرة في بلــد دمرته 
الحرب وعمليــة تحول صعبة مــن الحرب إلى 
الإدارة فإنهــا تخطط للإعلان عن حكومة دينية 
جديدة. وفي تقرير أعده ديفيد زوكينو قال فيه 
إن حركة طالبان وفــي اليوم الثاني على رحيل 
القــوات الأمريكية تحركت من أجــل التحضير 
لتعيــن زعيم الحركة شــيخ هيبــة الله أخوند 
زاده كمرجعيــة عليا للبلاد، حســبما نقلت عن 

مسؤولن في الحركة.
 وتواجه طالبان تحديــاً كبيراً وهو التحول 
مــن حركة تمرد إلــى حكومة وبعــد عقدين من 
الزمان قادت فيهمــا الحرب ضد القوات الدولية 
في  القنابــل  وزرعــت  الأفغانيــة  والحكومــة 
الطرقات وخططــت لعمليات تفجير في المناطق 
الحضرية. واليــوم وقد نجحت في اســتعادة 
ســيطرتها على البلاد بعد الإطاحة بها في 2001 
تواجه مســؤولية إدارة بلد يصل تعداد سكانه 
إلى 40 مليون نســمة وحطمتــه الحروب على 
مدى 40 عاماً. وهناك مئات الآلاف ممن حولتهم 
الحرب إلى مشــردين داخل وطنهم فيما يعيش 
معظم الســكان في فقر مدقع وســط انتشــار 

الجفاف ووباء كورونا. 
ويتوقع أن تنفد المــواد الغذائية التي زودتها 
الأمم المتحدة لأفغانستان بنهاية أيلول/سبتمبر 
الشــؤون الإنسانية في  الحالي، حسب منسق 
اقتصاد  ويواصل  الأكبروف.  رامز  أفغانســتان 
البلد بالتدهور بعدمــا جمدت الولايات المتحدة 
9.4 مليار دولار من احتياطي الحكومة الأفغانية 
في أمريكا، وتمثل جــزءًا من عملية ضخ الأموال 
التي حافظت على استقرار الحكومة الهشة التي 
دعمها الغــرب في كابول. كمــا قطعت المنظمات 
الماليــة الدوليــة القروض مثل صنــدوق النقد 
الدولي والبنك الدولي بشــكل أثــر على القدرة 
الشــرائية للعملية الأفغانية مما زاد من معدلات 

التضخم. 

انقطاع الخدمات

وتأثرت أيضاً إمــدادات الكهرباء التي باتت 
متقطعة ولا يمكن الاعتماد عليها في كل الأوقات. 
ويقول الكثير من النــاس إن الخوف يبقيهم في 
بيوتهــم بدلًا مــن العمل أو التســوق. ويعاني 
البلد الــذي يعتمد على اســتيراد معظم طعامه 
ودوائــه من الخــارج من نقص حاد فــي المواد 
الأساسية. ويواجه ثلث الأفغان ما أطلقت عليه 
الأمم المتحــدة »غياب الأمن الغذائي«. ولم يؤكد 
قــادة طالبان موعــد الإعلان عــن الحكومة إلا 
أن الحركــة تتعرض لضغــوط متزايدة كي تملأ 
الفراغ السياســي الذي خلقــه انهيار الحكومة 
التي دعمتها أمريكا وفرار الرئيس أشــرف غني 
وعدد من المســؤولن بعد اقتراب قوات طالبان 

من العاصمة في 15 آب/أغسطس. 
وقالت الصحيفة إن الشيخ هيبة الله أخوند 
زعيــم ديني لكنــه براغماتي مــن قندهار ومن 
المتوقــع أن يتولى منصب مرشــد البــلاد مثل 
منصب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في 
إيران. ويقول قادة الحركة إن نجل أخوند زاده 
تدرب ليصبح انتحارياً وفجر نفســه في إقليم 
هلمنــد. وعقدت قيادة طالبــان اجتماعاتها في 

قندهار. ومن المتوقع تعين ملا عبد الغني برادار 
رئيساً للحكومة وتصريف الشؤون اليومية في 

البلاد. 
وقام مــلا برادار بالــدور نفســه عندما قاد 
حكومــة طالبان فــي المنفى حتــى اعتقاله في 
باكستان عام 2010. وبعد ثلاثة أعوام في سجن 
باكستاني وســنوات أخرى في الإقامة الجبرية 
أفرج عنه في 2019، ثــم قاد فريق التفاوض عن 
الحركة في مفاوضات السلام مع إدارة الرئيس 
دونالد ترامــب وتوقيع اتفــاق 2020. ويتوقع 
أن يتولى ســراج الدين حقاني حقيبة وزارية. 
وكذا مولوي محمد يعقوب نجل مؤسس طالبان 
مــلا محمد عمر الــذي قاد الحركــة حتى وفاته 
في 2013. وســاعد حقاني / 48 عاماً / في إدارة 
عمليات طالبان العســكرية وهو مســؤول عن 
شبكة حقاني التي عملت من المناطق القبلية في 
باكستان. وقامت شــبكته بعمليات ضد القوات 

الأمريكية واغتيالات واختطاف رهائن. 

»حقنة من الواقعية«

الأربعاء  التطورات يوم  إن  وقالت الصحيفة 
أعطــت حقنة مــن الواقعية علــى الحركة التي 
احتفــل أنصارها يــوم الأربعاء واســتعرضوا 
المعدات العسكرية التي خلفها الأمريكيون. وفي 
يوم الثلاثاء قاد عناصر طالبان الصحافين إلى 
الجزء العســكري من مطار كابول الذي دمر فيه 
الامريكيــون الطائرات والمروحيــات. وتواجه 
حركة طالبــان معوقات في الحصول على الدعم 
الدولي أو الاعتراف الدبلوماسي. ودخلت علاقة 
الولايات المتحدة مع حركة التمرد الســابقة إلى 
مرحلــة متوتــرة جديدة يعتمد فيهــا كل طرف 
على قرار خصمه القــديم. وتعاونت طالبان مع 
الولايات المتحدة فــي عمليات إجلاء الأمريكين 
والأفغان الذيــن تعاونوا معهم لكن هذا لا يعني 

كما قــال لويد أوســن تعاوناً مســتمراً. وقال 
للصحافين في البنتاغون »لن أقوم بعمل قفزات 
منطقية فــي القضايا الأوســع« و »من الصعب 

التكهن في مسار هذه الأمور«.
المشــتركة   ووصــف رئيس هيئــة الأركان 
الجنــرال مايك ميلــي الحركة بالقاســية، لكنه 
لم يســتبعد عمل الولايات المتحــدة مع طالبان 
لمواجهــة العدو المشــترك وهو تنظيــم الدولة 
الإسلامية - ولاية خراســان. والسؤال هو عن 
حجم المســاعدات الإنســانية التي سترســلها 
أمريكا لأفغانســتان وكيف ستتأكد من وصولها 
للأفغان بــدلًا من طالبان. وهنــاك تحديات من 
جبهة المقاومة الوطنيــة التي أعلنت عن رفضها 
لحكم طالبان في وادي بانجشــير مــع تقارير 
مقاتلي  تقــدم  حول  الأربعــاء  يــوم  متضاربة 
طالبان فــي وقت قالت فيه الجبهــة إنها صدت 

هجوماً من الحركة.

وعد »ذبيح«

وترى الصحيفة أن تحول طالبان نحو الحكم 
قائم على نموذج حكومة الظل التي أدارتها على 
مدى السنوات الماضية على مستوى الأقاليم بل 
والقرى. ففي المناطق التي سيطرت عليها اعتمد 
الســكان على حكومة الظل مــن أجل الحصول 
على المواد الأساســية وحل الخلافات القانونية 
بدلًا من البحث عن مســاعدة الحكومة الفاسدة 
التي لم تكن قادرة أو مســتعدة لخدمة المناطق 
البعيدة. وبعد عملية إجلاء اســتمرت 18 يوماً 
تم فيها إخراج أكثر من 123.000 شخص معظمهم 
أفغان لم يبــق إلا 100- 200 أمريكي قال بايدن 
إن بعضهم اختار البقاء وآخرون لم يستطيعوا 
الوصول إلــى مطار كابول. وهناك آلاف الأفغان 
الذيــن عملوا مع القوات ومؤسســات الحكومة 
الأمريكيــة لا يزالــون فــي أفغانســتان ولدى 

بعضهــم إقامات دائمــة لكنهم لم يســتطيعوا 
الخروج بعد ســقوط كابــول. ومنحت طالبان 
تأكيدات أنها ستسمح لأي شخص لديه الأوراق 
الرسمية بالمغادرة بعيداً عن دوره في مساعدة 

الأمريكين على مدى 20 عاماً. 
ووعــد المتحدث باســم الحركة ذبيــح الله 
مجاهد بعــودة المطار للعمل في أيــام قليلة، إلا 
أن الكثيرين حاولوا البحث عن مخرج بري عبر 
حدود الدول المحيطة في أفغانســتان، ويتجمع 
يوميًا المئات قرب معبر طوركم على أمل ســماح 
السلطات الباكســتانية لهم بالخروج.  وكشفت 
»نيويــورك تايمز« في تقرير آخر كيف ســقطت 

كابول بشكل سريع. 
وقال مولوي حبيب توكل أحد قادة الوحدات 
التي دخلت العاصمة إنهــم تلقوا أوامر بدخول 
كابول لمنع النهــب بعد فرار المســؤولن. وكان 
يرابــط قريبًا مــن العاصمة متوقعًــا البقاء في 
مكانه لعدة أســابيع، إلا أن فــرار الرئيس غني 
وغيره من المســؤولن البارزين غيّر حســابات 
الحركة. وقال »مســاء ذلك اليوم أمرتنا القيادة 
بدخــول المدينــة لمنع النهــب. وأخبــره مدير 
استخبارات الحركة حاجي نجيب الله بضرورة 
المسارعة إلى المخابرات الأفغانية لتأمن المعدات 
والوثائــق بعدمــا تم تــرك زنازين الســجون 
ومواقع الأمن دون حراسة.  وقال »لم نجد أحدا 
ســوى نائب المدير الذي ســلمنا البناية« و«قد 

هرب معظم السجناء« حسبما قال توكل. 
وقالت الصحيفة إن قــادة الحركة بمن فيهم 
توكل يحاولون البحث عن طــرق لإدارة البلد. 
ورغــم وجود المســلحن فــي الشــوارع إلا أن 
معظــم الوزارات غيــر عاملة. وحثــت الحركة 
الموظفن العودة إلى مراكز عملهم، مع أن الأزمة 
الاقتصادية ونقص المواد الغذائية والمال وضعت 
طالبان أمام اختبار تأكيد مصداقيتها أمام الرأي 

العام وفي الحكم.

صحافة 
ر للانتقال من التمرد إلى الحكمعالمية »نيويورك تايمز«: طالبان تُحضِّ

تحت قيادة أخوند زاده مرشداً وملا برادار رئيساً للحكومة

بعد انجذاب عمان نحو أنقرة و»التقارب الكبير« مع الدوحة

الأردن: ثلاثية عباس - السيسي - الكاظمي في مواجهة كلفة »التمحور« 
عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:
 تبدو هوامش المناورة السياسية للأردن، إقليمياً، مفتوحة على خيارات غير 
مسبوقة هذه المرة عنوانها الأعرض التنويع في الاتصالات وبناء التحالفات، 
وعمقها الأقرب هو ترك الهواجس والمخاوف التي كانت ترافق دوماً حســابات 

الدبلوماسية الأردنية عندما يتعلق الأمر بالتحالفات الكلاسيكية والقديمة.
لكــن في المقابل، حالة التمحور التي تجتاح المنطقة قد تضع الدبلوماســية 
الأردنيــة في حالــة مواجهة مكلفة، خصوصــاً إذا أصبحــت الخلفية المحور 
الإيراني ومغــادرة القــوات الأمريكية الاســتراتيجية للمنطقــة بالتدريج 

والانسحاب منها.
 المســتجد الأردني يتمثل في مغادرة تامة دبلوماســية على الأرجح لعقدة 

الخلافات القديمة التي تجدد بعضها في منظومة النادي الخليجي.
 والمستجد نفسه يؤشــر هذه المرة إلى فتح نوافذ وأنصاف أبواب، إن جاز 
التعبير، في اتجاه دول إقليمية كبيرة من بينها تركيا، وأيضاً في اتجاه المحور 
القطري تحديداً، وقبل ذلك فتح كل الأبواب في اتجاه مصر والعراق، وســط 
حالة تفاعل كيميائي سياســي غير مســبوقة يقال إنها تضع البيض الأردني 
بشــكل يثير بعض المخاوف في ســلتي كل مــن الدكتور مصطفــى الكاظمي 

والجنرال عبد الفتاح السيسي.
 مثل هذا التنويع بدأ يشكل ثوابت في البوصلة الأردنية، وهي بوصلة يعيد 
الناطق الرسمي باســم الحكومة الوزير صخر دودين، أمام »القدس العربي« 

التذكير بأن معيارها مصلحة الأمة أولًا، ومصلحة القضية الفلســطينية ثانياً 
باعتبارها من المفاصل والمحاور الأساسية في مجمل الرؤى المرجعية الأردنية.

 يبدو الوزير دودين متحمســاً وهو يمســك بتفاصيل المناورات السياسية 
الحصيفة والمبادرات التي تؤســس لها القيادة الأردنية بصورة تحافظ على 
وزن الأردن النوعي والإقليمي الذي لا يستطيع أحد تجاوزه أو تجاهله اليوم، 
هذا أولًا. كما تحافظ على هوامش مبادرة تعلي من القيمة السياسية للمصالح 
الوطنية الأردنيــة العليا، وهذا ثانياً. ووفق هذا المعيار يمكن الاســتمرار في 
رصد التحولات في مستجدات الانفتاح الأردني على أكثر من صعيد وفي أكثر 
من اتجاه، فالدور المصري شريك أساسي في تقديم وإسناد الحق الفلسطيني 
وفقاً للوزير دودين، وتركيا دولة جارة وشقيقة وفقاً لرئيس الوزراء الدكتور 

بشر الخصاونة، والعلاقات معها الآن في أفضل أحوالها.

استثمارات قطرية؟

العنصر اللافــت للنظر أكثر هــو التدحرج الملموس مؤخــراً للعلاقات مع 
دولــة قطر، لا بل وضع ضمانات لإنضاج هذه العلاقات وتطويرها في الاتجاه 
السياسي أولًا، وفي السياق الاقتصادي الثنائي ثانياً، وعلى صعيد الاستثمار 

حصرياً.
قطر، كما يفهم من سفيرها في عمان، في طريقها لتعزيز بنيتها الاستثمارية 
في الأردن. والعاصمــة الأردنية، كما فهمت« القدس العربي« من مســؤولن 
كبار، فــي طريقها لتوفير كل التســهيلات اللازمة التي تعكــس روح العلاقة 

الأخوية مع الشقيق القطري.

 فــي الأثناء، لا يخفي المراقبون ما يمكن تســميته بتمكن التنويع الإقليمي 
الأردنــي عبر الانفتــاح أكثر مع تركيا هــذه المرة بعد التمكــن وبجهد أردني 
متواصل من المســاهمة في فتح قنوات بن القصر الجمهوري المصري ونظيره 

التركي، وبالتأكيد وسط غطاء من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
الاتصــالات الأردنية التركيــة تقطع الآن شــوطاً كبيراً بعنــوان تجاوز 
الخلافات والتجاذبات، والاتصالات الأردنية القطرية قطعت فعلًا شوطاً أكبر، 
والأمل منعقد -على الأقل في مكتب رئيس الوزراء الأردني- بأن يساهم ذلك 
في التنويع الاستثماري والاقتصادي أيضاً وسط توقعات وسيناريوهات بأن 
يساهم بالضرورة في توحيد النظرة على الأقل، ولاحقاً توحيد الحراك والجهد 
في اتجاه ملفات يرى دودين وغيره من المســؤولن الأردنيــن أنها مفصلية 

وأساسية وتتطلب تكثيفاً للجهد مع الأصدقاء والحلفاء ودول الجوار.

نقطة الجذب

أطلق دودين قبل أســابيع على التنويع السياســي الإقليمي لبلاده اسماً 
لطيفاً بعنوان تدوير الزوايا السياســية، وإن كان لــم يقصد حصراً منظومة 

العلاقات الإقليمية والعربية.
 لكن تلك الملفات المشتركة مرحلياً قابلة للتطور، وقد يكون أهمها الاستثمار 
في البنية القطرية المهمة لقراءة واستشــعار مرحلة ما بعد المستجد الأفغاني، 
والاستثمار أيضاً في البوصلة التركية للحفاظ على وتيرة دولية تمثل مصلحة 

للبلدين في ملف اللجوء السوري.
 ونقطة الجذب الأساسية بالنسبة للدبلوماســية الأردنية مع تركيا وقطر 

ثم مصر هــو توفير رافعة فــي المجتمع الدولــي لبقاء القضية الفلســطينية 
تحديداً ضمــن الأولويات، وهنا حصرياً لاحظ الخصاونــة أكثر وقبل غيره، 
وتعلم مؤسســات بلاده بأن القضية الفلسطينية لم تكن ضمن نطاق هوامش 
الأولويات إطلاقاً بالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لكن الأمر تغير 

قليلًا إيجابياً بعد الصراع العسكري الأخير بن إسرائيل وحركة حماس.
 وتبدل الأمر نفســه أيضاً إيجابياً بعد تركيز الملك عبد الله الثاني الشــديد 
على الملف الفلســطيني إثر زيارته المهمة والأخيرة لواشنطن، خلافاً لتركيزه 
علــى انخراط تركيا ودعم وتثبيت الدور المصري تحديداً، والأهم إظهار جدية 

الأردن في دعم السلطة الوطنية الفلسطينية ومنع احتمالات تقويضها.
 وليس ســراً أن الهدف الأخير تطلب مؤخراً فقط إرســال طائرة لإحضار 
الرئيس محمود عباس إلى عمان قبل لقاء قمة ثلاثي لاحق في القاهرة والبقاء 
بمستوى الاشتباك التفصيلي مع المؤسســات المصرية والفلسطينية، كما أنه 
ليس ســراً ما يقوله بعض قادة السلطة الفلســطينية من أن الصديق الوحيد 

لهم اليوم في معادلة الواقع الموضوعي هو الأردن أكثر من غيره.
التنويع السياسي والدبلوماســي الأردني حقيقة لا يمكن إخفاؤها اليوم، 
ومن نافلة القول التأشــير على تحالفات مرنة أكثر تسقط معها بعض قوانن 
اللعبــة الأردنية في الماضــي القريب، والمرونــة التي تظهر من مصر تســند 
التحالفات الأردنية الجديدة قيد الإنشاء والبناء، فيما تلتقط أنقرة والدوحة 
ورام الله تلك الإشــارات التي صدرت من واشنطن في مسألة الحراك الأردني 

بعد الزيارة المشار إليها.
لكن الســؤال مطروح حول ما إذا كان كل ذلك مؤهلًا لإعفاء الأردن سياسياً 

من كلفة التمحور.

»بلومبرغ«: محاكمة »حليف ترامب« توم باراك في قضية التأثير الإماراتي... لها علاقة بالأمن القومي
 نشــر موقع »بلومبرغ« تقريــرًا أعده ديفيد فورياكوس وباتريشــا 
هيرتادو، قــالا فيه إن قضية التأثيــر الإماراتي المتهم بهــا توم باراك، 
صديق ورئيس حملة تنصيب الرئيس السابق دونالد ترامب لها علاقة 

بالأمن القومي الأمريكي.
ويُتهــم رجل الأعمال بالعمل كوكيل غير مســجل للإمارات بناء على 
قانون العمــلاء الأجانب، ومحاكمتــه لها علاقة بمعلومــات عن الأمن 
القومي، وذلك حســب ملفــات المحكمة. ولم يقدم الادعــاء أي تفاصيل 
عن طبيعة البيانات الســرية، لكنهم قالــوا إن القضية مرتبطة بقانون 
إجراءات المعلومات السرية المعروف باسم »سيبا«. ويستخدم القضاة 
القانون لمنع الكشــف غير الضروري عن المعلومات الســرية، ويوازون 
ذلــك بالثمن على الأمن القومي لو تم الكشــف عنها. وقــال مارك ليتل، 
المدعي الفدرالي الســابق، ولا علاقة له بالقضية الحالية: »من الصعب 
تحديد أي بعد في قضية ما تعتبر ســرية لأنها تجــري في قاعة محكمة 
مغلقــة وبعيدا عن عن الــرأي العام«. مضيفاً أن »مــا يحدث عادة أخذ 
اعتبار مصلحة الحكومة في حماية المعلومات الســرية مقابل حق المتهم 

باســتخدام المعلومات في دفاعــه«. ويعتبر توم بــاراك صديقاً قديماً 
لترامــب، ومتهم بتلقــي توجيهات من مســؤولن إماراتيــن بارزين، 
ومحاولة التأثير على مواقف السياسة الخارجية الأمريكية والتعيينات 

في حملة ترامب الرئاسية عام 2016 وإدارته بطريقة غير قانونية.
وأنكر بــاراك الاتهامات، وأُفرج عنه بكفالــة 250 مليون دولار. وجاء 
الكشــف عن قانون »ســيبا« في صفحتــن من القضية كجــزء من أمور 
أخرى ســتظهر أثناء جلســة اســتماع قبل المحاكمة أمــس الخميس في 
محكمة بروكلن الفدرالية في نيويورك. وسيخبر المدعون القاضي كتابياً 
بالمعلومات السرية قبل اجتماع يقرر حالة القضية وتحديد موعد المحاكمة 
بعد شهرين. ومع تقدم القضية، سيحاول الادعاء التوضيح للقاضي لماذا 
تريد الحكومة حماية المعلومات السرية وما يجب كشفه للمدعى عليه في 

عملية تبادل المعلومات قبل المحاكمة أو ما تعرف بالاكتشاف.
 ويعطــي القانون في بعــض الحالات فرصة لاســتخدام ملخصات 
للمعلومــات. وينص دليل لوزارة العدل أنه يجب على ضباط المخابرات 
العمل بســرية، وعلى الادعاء عدم الكشف عن هويتهم. وقال ليتل: »لو 

قضت المحكمة بالكشف عن المعلومات ولم ترض الوكالات الاستخباراتية 
عن القرار، فهناك إمكانية برفض الادعاء القضية لأنهم لا يســتطيعون 

بالوفاء بالتزامات الكشف عن المعلومات.
 ولهذا الســبب يطلقون عليه »غريميل« )وهو أســلوب يســتخدمه 
الدفاع في محاكمة تجسس والتهديد بالكشف عن المعلومات إلا في حالة 
أسقطت كل التهم الموجهة ضد موكله(. ولم يرد المحامون عن باراك على 
أسئلة الموقع للتعليق. وكان باراك يدير شــركة »كولوني كابيتال إنك« 
وهي شركة استثمارات عقارية. وساعد باراك الإمارات على عدة جبهات 
حسب لائحة الاتهام. ونسب إلى نفسه فضل ترتيب لقاء مع الرئيس في 
البيت الأبيض، وتعطيل لقاء في كامب ديفيد لحل الأزمة مع قطر، والدفع 
لتعين مرشــحي الإمارات المفضلن في المناصب المهمة. وهو أيضاً متهم 
بعرقلة مســار العدالة وتقــديم بيانات كاذبة لقوات حفــظ النظام في 
مقابلة جرت معه عام 2019. وتُعرف القضية باسم الولايات المتحدة ضد 
المالك الشحي وآخرين، 1.21- سي أر- 00371 المحكمة الجزئية للمنطقة 

الشرقية لنيويورك )بروكلن(.

»إندبندنت«: بايدن محق في وقف الحرب 
الغبية في أفغانستان دون تخلي
أمريكا عن مسؤولياتها الدولية

نشــرت صحيفــة »إندبندنت« افتتاحيــة دعت فيهــا الرئيس الأمريكــي جوزيف 
بايدن لمواصلة مســؤولياته الدولية. وقالت إن قراره ســحب القــوات الأمريكية من 
أفغانســتان وإن كان نهايــة لـ«التدخلات الغبية« إلا أن الولايات المتحدة ســتواصل 

مكافحة الإرهاب ودعم حقوق الإنسان.
ووصفت تعليقاته التي أشّــرت إلى نهاية التدخل الأمريكي في أفغانســتان بأنها 
تحمــل طابعــاً تاريخياً لكن هناك القليل الذي لا تراه العــن. ورأت أن أهم ما ورد في 
تعليقاتــه قوله »قرار الخروج من أفغانســتان لم يكن عن أفغانســتان لكن عن نهاية 
عهــد العمليات العســكرية الكبرى من أجل إعادة تشــكيل الدول الأخــرى«. ومع أن 
العقدين الماضين شــهدا تدخلن كبيرين في العراق وأفغانستان، فربما قلنا إن هذا 
العصر قد انتهى عندما تم الكشــف عن أن أســلحة الدمار الشــامل لصدام حسن لم 

تكن سوى خدعة أدخلت العراق في حرب طائفية دموية.
ومنذ ذلك الوقت رفضت الولايات المتحدة نشــر قواتها في كل من ســوريا وليبيا. 
وتم الاحتفاظ بالقوات الأمريكية في أفغانســتان لأن السياســة فشــلت هناك، فلم 
تســتطع الولايات المتحدة وحلفاؤها إعادة تشكيل أفغانســتان، لكنها لم تكن راغبة 
بســحب القوات لأنها ستؤدي إلى انهيار الحكومة الأفغانية مما سيكشف عن فشل 

واشنطن.
ويســتحق الرئيس بايــدن الفضل لأنه كان واضحًا في هــذه النقطة، رغم التأخر. 
ويبدو أنه كان يؤمن مع بقية أركان إدارته وقبل أن تبدأ عواصم الولايات بالســقوط 
الواحــدة تلو الأخــرى، بقدرة الجيــش الأفغاني علــى القتال ومنع وصــول طالبان 

للعاصمة والحفاظ على الحكومة بعد الانسحاب الأمريكي.
وكان محقــاً بالقول إن تقــدم طالبان لم يترك أمامه إلا خياريــن »الالتزام بالتعهد 
الــذي وقعتــه الإدارة الســابقة ومغادرة أفغانســتان أو القول لا لن نغادر وإرســال 
عشــرات الآلاف من الجنود«. وهو مصيب عندما قال إن الحفاظ على الوضع الراهن 
الذي دعا إليه توني بلير وغيره والإبقاء على آلاف الجنود في البلد دون تكبد خسائر 
كبيرة مســتحيل. وكان هذا الخيار ممكنا لأن طالبان وقعت اتفاقًا مع دونالد ترامب 
وتعهدت عدم ضرب القوات الأمريكية لأنها سترحل. وترى الصحيفة أن قرار بايدن 
كان صحيحاً، واقتضى أن يعيد كتابة تاريخه الماضي، وكما أشار نقاده فبناء الدول 
كان واحداً من الأشــياء التي هــدف إليها التورط الأمريكي في أفغانســتان. ويقول 
بايــدن إن العملية الأصلية التــي كان الهدف منها التخلص من القاعدة قد توســعت 
لتصبح عملية مكافحة تمرد وبناء دولة وخلق مجتمع ديمقراطي و«هو أمر لم يحدث 

أبدا في تاريخ أفغانستان ومنذ قرون«.
ونعــرف أن بايدن عبر عن رأيه هذا في أحاديثــه الخاصة، فقد عارض قرار باراك 
أوبامــا عام 2009 بزيــادة عدد القوات الأمريكية، لكنه عبر يــوم الثلاثاء عن رأيه هذا 
صراحــة وبصوتٍ عــالٍ. وبدا كلامه كأنه نهاية لنقاش طويــل داخل قيادة أوباما- 
بايــدن. وعندمــا كان أوباما مجرد ســناتور عن ولاية إلينوي فقد دعم نشــر القوات 
الأمريكية في أفغانســتان عام 2001، لكنه ألقى خطابه الشــهير عام 2002 الذي أعلن 
فيه أنه عارض فيه حرب العراق قائلًا: »أنا لســت معارضــاً لكل الحروب« و«لكنني 
أعارض الحروب الغبية«  وقد تحرك زميله الســابق في الرئاســة واعتبر أفغانستان 

»حرباً غبية«.
وبعد عشــرين عاماً من محاولة إنجاز مكســب من التدخل في أفغانســتان، فرأي 
بايــدن معقــول مع أن خطــاب الثلاثاء ترك عــددًا من الأســئلة دون جواب. وتحدث 
بايدن بعاطفية عن ثمن الحرب الباهظ وأنه لا يريد المخاطرة بإرســال جيل جديد من 
الأمريكين للحرب. وبعــد أن أثبت وبقوة نهاية الحرب الغبية فعليه عمل نفس الأمر 
وبالوضــوح ذاته ويؤكد أن أمريكا لــم تتخل عن كل التدخلات وأن أمريكا لن تتنازل 

عن مسؤولياتها بالوقوف ضد الإرهاب ونشر حقوق الإنسان.

قافلة من مقاتلي طالبان تقوم بدورية في شوارع كابول أمس

توم باراك
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استمرار الانتقادات للقاء غانتس عباس وصحيفة عبرية اتهمت اليسار الصهيوني بالصمت المعيب

نفتالي بينيت يستعد لتلبية دعوة السيسي للقاء في مصر هذا الشهر
الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

فيما يتواصل الجدل في إســرائيل حول زيارة وزير الأمن بيني 
غانتس للرئيس الفلســطيني محمود عباس، كشــفت مصادر 
إســرائيلية أن رئيس حكومتها  نفتالي بينيت يســتعد لتلبية 
دعــوة الرئيس المصــري عبد الفتاح السيســي خلال الشــهر 

الحالي. 
بينيــت الذي ســارع للتبــرؤ من زيــارة غانتــس ولقائه 
بالرئيس محمود عباس قبل أيام يدعو لتحســن شروط حياة 
الفلســطينين تحت الاحتلال بـــ "خطوات غيــر قليلة"، وفق 
ما أكدتــه مصادر إســرائيلية لإذاعة الجيش التي كشــفت عن 
استعدادات للقاءات تجمع وزراء إسرائيلين وفلسطينين منها 

لوزيري الاقتصاد. 
وبعد اللقاء المذكور الذي انحصر في قضايا حياتية وأمنية لا 
علاقة لها بالشــؤون السياسية ومساعي تسوية الصراع، رسم 
بينت خطوطا واضحة لرؤيته للعلاقة مع السلطة الفلسطينية، 
كما يســتدل من تصريحاته وتصريحات مقربن منه.  ويتمسك 
بينيت الــذي يمثّل المســتوطنن ويتعرّض لمزايــدات من جهة 
"الليكود" وأوســاط يمن معارضة برفضه إجــراء أي مداولات 
سياسية مع السلطة الفلســطينية وأي دفع نحو إحياء مسيرة 

المفاوضات، ولذا فهو لا ينوي اللقاء بأي شخصية فلسطينية.
ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن متان سيدي الناطق بلسان 
بينيت قوله إن الأخير لن يشــارك في لقاء مع الرئيس عباس. 
جاء ذلــك تعقيبا على ســؤال على ما نشــرته جهات صحافية 
عربية حول إلغاء لقاء قمة في شــرم الشيخ بن بينيت وعباس 
برعاية السيســي في اللحظة الأخيرة. وقال ســيدي إن بينيت 

سيلتقي السيسي قريبا جدا في مصر.
وكشفت الإذاعة أن بينيت اســتجاب لدعوة السيسي للقاء 
رســمي علني، هو الأول من نوعه بينهما، يعقد قريبا في شــرم 
الشيخ.  يشار الى ان بينيت كان قد استقبل في مكتبه في القدس 
المحتلة وزيــر المخابرات المصرية عباس كامــل وتداولا بقضايا 

سياسية وأمنية واقتصادية. 
وكشــف وقتها أن بينيت وكامل تباحثا أيضــا في موضوع 
الواقع الأمني على حــدود قطاع غزة والوســاطة المصرية بن 
الاحتلال وبن حماس. وفــي نهاية اللقاء وجــه عباس دعوة 
لزيارة مصر بتكليف من عبد الفتاح السيســي، علما أن رئيس 
حكومة الاحتلال السابق بنيامن نتنياهو تلقى دعوة مماثلة في 
نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي عقب توقيع اتفاقات التطبيع، 

لكن الدعوة لم تخرج لحيز التنفيذ.
وكانت آخر زيارة إســرائيلية رســمية للقاهرة قد تمت في 
مايــو/ أيار الماضي بعد عدوان "حارس الأســوار" على غزة قام 
بها وزير الخارجية السابق غابي اشكنازي وتباحث مع نظيره 
المصري في موضوع التســوية مع حماس واســتعادة  الجنود 
الإســرائيلين في غزة. وكانت هذه آخر زيــارة لوزير خارجية 
إســرائيلي منذ الزيارة الأخيرة قبل13 عاما. إلى ذلك استمرت 
الانتقــادات داخــل  صفوف الائتــلاف الحكومي الإســرائيلي 
للاجتمــاع الذي عقده غانتــس مع عباس، وعبــر  الوزراء من 
حزب "أمل جديد" غدعون ساعر، وزئيف إلكن ويوعز هندل عن 

امتعاضهم من اللقاء. 
وقالت مصــادر في قيــادة "أمل جديــد" إن مندوبي الحزب 
طالبــوا وزير الأمــن بتقديم توضيحــات بهذا الشــأن خلال 
الاجتماع الــذي عقده المجلس الــوزاري الإســرائيلي المصغر 

للشؤون السياسية - الأمنية مساء الثلاثاء الماضي. 
كما أثار الاجتماع انتقــادات في صفوف الائتلاف الحكومي، 
وذلك إثر نشــر تقارير صحافية أشــارت إلى أنه تمت الموافقة 
مبدئياً على مناقشــة طلب فلســطيني لإعادة جثامن شــهداء 

فلسطينين تحتجزها إسرائيل. 
وأكدت رئيسة كتل الائتلاف عضو الكنيست عيديت سيلمان 
)"يمينا"( خلال محادثات مغلقــة أن إعادة الجثامن قبل إعادة 
الإســرائيلين المحتجزين في قطاع غزة ســتكون تجاوزاً لخط 

أحمر.
ورداً على ذلك كرر ديوان وزير الأمن التوضيح بأن الاجتماع 
تم بالتنسيق مع رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت ووزراء 
آخرين وبمعرفتهم، وأكد أن الحوار مع الســلطة الفلســطينية 
في رام الله يخدم المصالح الإســرائيلية، وسيســتمر حتى إذا 

عارضته جهات معينة.

في ســياق متصل طلب حزب "الصهيونية الدينية" المعارض 
بعقد جلســة طارئة للجنة المال البرلمانية لمناقشة موضوع منح 
الســلطة الفلســطينية قرضاً بمبلغ نصف مليار شــيكل. وكان 
غانتــس قد ذكر أنــه اتفق خلال اجتماعه مــع عباس على منح 
السلطة الفلسطينية قرضاً بمبلغ 500 مليون شيكل، على أن يتم 
تســديده اعتباراً من منتصف السنة المقبلة من أموال الضرائب 

الفلسطينية.
فــي المقابل أكــدت صحيفة "هآرتــس" أن صمــت "الجناح 
اليســاري" في الحكومة الإســرائيلية علــى التصريحات التي 
تلغي ســلفاً أي إمكانية لاســتئناف الحوار مع الفلســطينين 
مُعيب. وقالت إنه لا شــك في أن الاجتماع الذي عُقد بن غانتس 
والرئيس الفلسطيني محمود عباس هو بمثابة اختراق حيوي 
ومهم بعد أكثر من عشرة أعوام من الجمود السياسي.  وتابعت 
"رغم أن الإثنن حرصا على التشديد على أن الحديث يدور حول 
اجتماع شــبه تقني جرى التركيز خلاله على بحث قضايا أمنية 
واقتصادية فقط، إلا إن مجرد عقْده بصورة علنية ينطوي على 
رســالة إيجابية ضد السياســة الخطِرة الرامية إلى تعزيز قوة 
حركة "حماس" على حساب السلطة الفلســطينية، التي تركها 
وراءه رئيس الحكومة الســابق بنيامن نتنياهو"، موضحة أنه 
وفقاً لغانتس، بحث الطرفان مســألة تعزيز التنســيق الأمني، 
واتفقا على سلســلة مــن الخطوات التي من شــأنها أن تخفف 

الضائقة الاقتصادية في مناطق السلطة الفلسطينية.
وحسب تحذيرات مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى الشرق 

الأوسط يوم الإثنن الماضي، فإن السلطة الفلسطينية على وشك 
الانهيار اقتصادياً لعدة أسباب، بينها قرار الحكومة الإسرائيلية 

باقتطاع أموال من الضرائب الفلسطينية التي تجبيها. 
وذكرت "هآرتــس" في هذا الســياق أنه بعــد انفجار وباء 
كورونا وعدت إسرائيل بأن تنقل إلى السلطة الفلسطينية رزمة 
مساعدات بقيمة 800 مليون شيكل، لكنها لم تفعل. وأضافت" هذا 
هو ثمن السياسة الشعبوية: بيد واحدة تقوم إسرائيل باقتطاع 
أموال من الضرائب الفلســطينية التي تجبيها بســبب الضغط 
الجماهيري ضد دفع رواتب للأسرى في السجون الإسرائيلية، 
وباليد الُأخرى تضطر إسرائيل إلى نقل هبات وقروض من أجل 

منع انهيار السلطة الفلسطينية" .
م  ونوهت "هآرتس" أن ثمــة أمورا أُخرى لم تتغير مع تســلُّ
حكومة التغيير مهمات الحكم في إســرائيل، وسارع بينيت إلى 
التنصل من الاجتماع بن غانتس وعباس خوفاً من ردات الفعل 

في صفوف اليمن. 
وتابعت "قال مصدر مقرب منه لوسائل إعلام إنه "لا توجد أي 
عملية سياسية مع الفلسطينين، وكذلك لن تكون عملية كهذه."  
وفي وقت لاحــق أضيفت إلى هذه الأقوال تســريبات بموجبها 
هاجــم "مقربون من بينيت" غانتس واتهمــوه بما ليس أقل من 
"المســاس باســتقرار الحكومة"، وذلك رغم أن هذا الاجتماع تم 
بتنسيق مسبق بن جميع أطراف الحكومة، حسب رواية بينيت" 
. واعتبرت الصحيفة أن ردة فعــل بينيت على الاجتماع معيبة، 
وكذلك صمــت الجناح اليســاري في حكومته علــى التصريح 

الطفولــي الذي يلغي ســلفاً أي إمكانية لاســتئناف الحوار مع 
الفلسطينين. 

وقالت إن أقــوال بينيت هذه تُضاف إلى تصريحات أدلى بها 
في ســياق المقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" عشــية قيامه 
بزيارة إلى الولايات المتحدة، ووفقاً لها فإن حكومته لن تُجري 
مفاوضات سياســية مع الفلسطينين، وستســتمر في سياسة 

توسيع المستوطنات في الضفة الغربية.
 واســتذكرت أن بينيت ســوّغ مقاربته هــذه بحجة التنوع 
السياسي المعقد لائتلافه الحكومي، وقال "إن ما أفعله هو البحث 

عن طريق وسط". 
وخلصــت "هآرتــس" للقول :"عمليــاً، الجمود السياســي 
وتوســيع المستوطنات ليسا "طريق وســط، " إن معنى ذلك هو 
خنوع الجناح اليســاري في الحكومة للجنــاح اليميني الذي لا 
يُعتبر أكثرية فيها. حان الوقت كي يســتوعب معسكر الوسط- 
اليسار أن بنيامن نتنياهو اســتُبدل، وأنه لا يجوز تقديس أي 
تســوية لمنع عودته نظرياً، وبالتأكيد لا يجوز تقديس كهذا إذا 

كان الثمن هو التأييد الواضح لمعارضة العملية السياسية""
يشار أن بينيت يتبنى في سياســاته استراتيجية "تقليص 
الصراع" مع الفلســطينين القائمة على محاولة إخفاء الاحتلال 
وتخفيــف الاحتكاك مــع الفلســطينين ومحاولــة تخديرهم 

بتسهيلات على حياتهم اليومية.
واعتبر محرر الشؤون العربية في "هآرتس" الدكتور تسفي 
بارئيــل أن العرض الذي قدمه غانتــس لمحمود عباس كخطوة 

لبناء الثقة غيــر كاف. وقال إنــه اذا كان غانتس يعتقد أن هذا 
يكفي لبناء الثقة وتعزيز الســلطة الفلسطينية فانه يعاني من 
عدم الفهم وإنــه لم يتعلم أي شــيء. وإذا كان يعرف أن هذا لا 
يكفي ويســتمر في تســويق هذه الرزمة فهذا يعنــي أنه يعتبر 

الجمهور غبيا". 
وتابع بارئيل بلهجة ســاخرة" الحــدث الكوني الذي عرف 
باســم "لقاء غانتــس مع عبــاس"، الأول من نوعه منذ عشــر 
ســنوات، خلف وراءه ذيلا من الغبار: قرض بمبلغ نصف مليار 
شــيكل و"تســوية" وضع آلاف العائلات التي لا توجد لها إقامة 
وحوالــى ألف رخصة بناء فــي مناطق )ج( وإضافــة تبلغ 15 
ألف تصريح عمــل. والصقت بهذه الرزمة بطاقة "خطوات لبناء 
الثقة"، وهي خطوات استهدفت تقوية السلطة الفلسطينية أمام 

حماس" .

هذه ليست هدية

ويتســاءل في معرض نقده، من هي العائلات السعيدة التي 
ستحصل على لمّ الشمل ومكانة مواطنة؟ وعن ذلك يقول بارئيل 
إن التجربة تدلل على أن العملية طويلــة ومتعبة، المعايير غير 
واضحة، القرارات اعتباطية وترتبط بمصادقة الشباك بالطبع، 
رغم أن الكثيرين ممن طلبوا لمّ الشــمل يمكثون في الضفة منذ 
سنوات طويلة بصفة سائح. اســرائيل على أي حال لن تتنازل 

عن سيطرتها المطلقة على الديموغرافيا الفلسطينية. 
وتابع" حول بشــرى بناء ألف شــقة ســكنية فــي مناطق 
)ج( ســمعها الفلســطينيون في بداية آب/أغسطس من رئيس 
الحكومة، نفتالي بينيت، هذه ليست هدية بالمجان لأنه في المقابل 
اسرائيل ستدفع قدما ببناء 2200  وحدة سكنية في المستوطنات 
، أيضا إضافة تصاريح عمل ليســت أمرا جديدا. الحكومة قررت 
ذلك في الأول من أغســطس/ آب الماضي، بالأســاس في أعقاب 

النقص في عمال البناء في اسرائيل" . 
ويســتذكر بارئيل أن الرئيس عباس سبق وقرأ هذه الأخبار 
المثيرة في وســائل الإعلام الاســرائيلية وهو ليس بحاجة الى 
ســاعي البريد الذي يفتح لــه هذه الهدية ويعــرض عليه ماذا 
يوجد في داخلهــا. وقال أيضا إنه إذا كان بنــي غانتس يعتقد 
أن مجرد لقائه مع عباس يدل على عمق الثقة الآخذ في التشــكل 
مع عبــاس، فمن الجدير تذكيره بأنه كان يســتطيع إجراء هذا 
اللقاء في وقت سابق، عندما كان وزير الأمن في حكومة بنيامن 
نتنياهــو إذ لم يمنعــه أي أحد من زيارة عباس بمناســبة عيد 
الأضحى، وعدم الاكتفاء بمكالمة هاتفية ودية.  وتابع مســتخفا 
بسياســات الاحتلال حيال السلطة الفلســطينية "إن العظمة 
التي القاها غانتس لعباس لا يمكن أن تكون أساسا جديدا للثقة 
بن الطرفن، طالما أن السكان الفلسطينين يتعرضون لزيارات 
ليلية من قبل الجنود، والجنود يقومون بمســاعدة المستوطنن 
على إقامة بؤر اســتيطانية غيــر قانونية، وأجهــزة التحقيق 
وإنفــاذ القانون في الجيش يعطون الدعم لكل إطلاق نار، أيضا 
عندما يقتل مواطنون أبرياء ويتم هدم بيوت وسلاسل حجرية 
زراعية بشــكل وحشي والســكان لا يمكنهم الحركة بحرية بن 
المحافظات المختلفة في الضفــة وبن الضفة وقطاع غزة،" مؤكدا 
أن خطوات غانتس وبينيت تستهدف بالفعل بناء الثقة مع إدارة 
بايدن مقابل تجميد أي عملية سياسية والموافقة بصمت من قبل 
الولايــات المتحدة على عدم الدفع قدمــا بتطبيق حل الدولتن، 
منوها أن إسرائيل ســتعود الى فكرة السلام الاقتصادي وربما 
ستعرض نســخة باهتة من صفقة القرن لدونالد ترامب، مذكرا 
بأن بايدن، الذي بدأ ولايته بتحرير أموال المســاعدات للسلطة 
الفلسطينية ووكالة غوث اللاجئن الأونروا، لكنه لم يعرض أي 
رؤية لحل النزاع أو أي مبادرة لاستئناف المفاوضات، تحول الى 

شريك ممتاز لحكومة بينيت.
 وتابع بارئيل""كلما أصبحت السلطة الفلسطينية أقوى فإن 
حماس ســتصبح أضعف وكلما كانت لها ســلطة اكثر سيكون 
هناك المزيد من الأمن ونحن سنضطر الى العمل، بشكل أقل" قال 
غانتس. وتســاءل عدة تساؤلات: لكن من يعتقد أن قرضا ماليا 
ورخص بناء لألف شــقة ســتحول عباس الى حاكم غزة وسيد 
حماس فإنه يعاني من نقص في الفهم، والأخطر من ذلك هو أنه 
لم يتعلم أي شيء، وإذا كان يعرف أنه لا أساس لذلك، ومع ذلك 
يســتمر في تســويق هذه الرزمة الفارغة فإنه في نهاية المطاف 
يؤمن بأن الجمهور غبي. يمكن فهم التهديد السياسي الذي يشل 
هذه الحكومة ويمنعها من القدرة على الانشــغال بالنزاع خوفا 

على بقائها،ولكن لماذا الكذب؟

الرئيسان عباس والسيسي والملك عبد الله الثاني خلال القمة الثلاثية في القاهرة

»الدبس« من عنب الخليل... بوظة الشتاء للأطفال التي تصنع في الصيف
الخليل ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:
 

تصطــف الطناجر النحاســية الضخمــة بجانب 
جــدار منحوت مــن الصخر تحــوّل للون الأســود 
أســوة ببقيــة الطناجر، بفعل نار خشــب الصنوبر 
التي يشــعلها الرجل الســبعيني محمــد عرفة، ابن 
مدينــة الخليــل، الــذي يعتبر مــن ممارســي مهنة 

تصنيع "الدبس" التقليدية التي ورثها أبا عن جد.
وقبل إيقاد النار أســفل الطناجــر الضخمة تملأ 
بعصير العنب المعدّ بعد عملية غسل وتنظيف ومن 
ثم عصــر وتصفية لتدخــل لاحقا فــي رحلة الغلي 

على نار قوية تمتد لأكثر من 12 ساعة متواصلة.
ويعتبر دبس العنب الــذي يطلق عليه المصريون 
اســم العســل الأســود، أحــد الأطعمــة الشــعبية 
الفلســطينية التي تحضــر منزليا وبطــرق تقليدية 

عبر عصر وطبخ ثمرة العنب. 
وتحرص عائلات فلســطينية فــي مدينة الخليل 
التي تشــتهر بزراعــة العنب بأنواعــه المختلفة على 
عادة صناعة الدبس بطريقة ورثتها عن الأجداد مع 

بدايات شهر سبتمبر/ أيلول من كل عام.

الطريقة الأفضل

ويعتبر محمــد عرفة صاحب الخبرة الطويلة في 
إنتــاج "دبــس العنب" الــذي يعتبر ماركة مســجلة 
لأهل مدينة الخليل في نظر الفلسطينيين، ما ينتجه 
مــن "دبــس" هو الأفضــل طعمــا وجــودة، "فطبخ 
العصير فــي طناجر النحــاس القديمــة يعمل على 

المحافظة على طعمه ويعزز من جودته".
ويضيــف: "طريقــة صنعــي للدبس مميــزة ولا 
يمكن أن تتفوق علــى طريقتي أي ماكينة حديثة أو 
من خلال استخدام أدوات وطناجر من الألمنيوم أو 

"الستانلس ستيل".
ويؤكد عرفة الذي يعمل منذ ســنوات طويلة في 
هــذه المهنة كل صيف، أن ميزة الأواني النحاســية 
أنهــا لا تتأكســد، وتحافــظ علــى الحــرارة أثنــاء 
فتــرة الغلــي الطويلة، وهو ما يمنــح المنتج الجودة 
المطلوبــة. وإلى جانب الحاج عرفــة تقف مجموعة 

مــن أبنائه الجامعيــين معه، يمارســون المهنة التي 
تعلموهــا منــه، ورغم كبر ســنه إلا أنه مــا يلبث أن 
يســاعدهم بيديه بحيث لا يقبل أن يمــارس أعمال 

الإشراف العامة فقط.
ويؤكد أبــو عرفة في حديث لـ"القــدس العربي" 
أنــه ينتج ســنويا مــا مقــداره أكثر مــن 15 طنا من 
الدبــس، جزء كبيــر منها يذهب إلــى التصدير إلى 
عمــان وبعض دول الخليج العربي، فيما يســتهلك 
الســوق الفلســطيني في الضفة الغربية والداخل 

المحتل عام 1948 جانبا من الكمية.

سنة ليست جيدة

ولا يبدو عرفة ســعيدا بموســم العنب هذا العام 
حيث يقول: "هذه سنة لم تكن جيدة على الفلاحين 
ومزارعــي العنــب، والســبب فــي ذلــك يتمثل في 
ضعف مســتوى هطول الأمطار في فصل الشتاء، 

وهو ما يؤثر على ثمر العنب".
ولا يخفــي أبــو عرفة إحساســه الكبيــر بوضع 
المواطنين العــام حيث كورونا التــي خلقت وضعا 
اقتصاديا أعاق تســويق جانب كبيــر من منتجاته 
وأثر على شــراء المواطنين، ومع ذلــك يبلغ ثمن لتر 
الدبس 20 شيقلا عند البيع بالجملة )الدولار يعادل 
3.25  شــيكل(، وغالبا ما يصل ثمن لتر الدبس في 
المحــلات التجارية الى 50 شــيقلا، ومــا يحدد ذلك 

جودة المنتج.
وعــن إنتاج الدبس يقول الحــاج عرفة: "كل 200 
كيلــو من العنب تعطينا 170 لترا من عصير العنب"، 
وهــي تحتاج إلى 18 ســاعة عمــل متواصلة ما بين 

الغسيل وصولا إلى غليه وتحويله إلى دبس".

منتجات أخرى

ولا يقــوم عرفــة وأبنــاؤه الجامعيــون، الذيــن 
اصطفــوا يعملــون إلى جانبــه بفعل ســيادة حالة 
البطالة في سوق الوظائف الرسمية والخاصة في 
عمــوم مناطق الضفة الغربيــة، بصناعة الدبس بل 
يتعداه لينتج "الملبن" أيضا الذي يشــبه عجينة بنية 
حلوة المذاق تســكب على ألواح بلاستيكية ومن ثم 
تتحــول إلى لفائف حلوة المــذاق وتمنح الدفء في 

فصل الشتاء.
وتغطــي منتجــات "الملبن" بإيقاع فريد مســاحة 
كبيرة من منطقة مجاورة لمنزل عرفة، حيث تنشــر 
في الهواء وأشعة الشمس كي تنشف ومن ثم تلف 

كأشكال مستطيله تمهيدا لشحنها للمستهلكين.
ويعتبــر العنــب الفاكهــة الصيفية التي تشــتهر 
بهــا مدينة الخليــل، ومن هــذه الفاكهــة التي تباع 
علــى شــكل قطــوف ذهبيــة ملونة )بــين الأخضر 
والأســود(، حيــث تبــاع القطــوف كبيــرة الجحم 
لتؤكل طازجــة، أما القطوف الحلــوة وذات الحبة 
الصغيرة فيتــم تحويلها إلى منتجــات غذائية مثل 
العنبيّــة، والزبيــب، والملــبن، والســماق والعصير 
والخــل، إلى جانب الدبس بطبيعــة الحال، وجلها 
منتجــات تخــزن لفصــل الشــتاء البارد جــدا في 

جنوب الضفة الغربية.
وتكمن أهمية زراعة العنب بالنسبة لأهل الخليل 
)48 ألــف دونم( بأنــه يحمــل في جوهره رســائل 
التشبث بالأرض والصمود عليها، ودوام الاهتمام 
بها من خلال عشــرات الاف الدونمــات التي تبدو 
خضــراء بفعــل عرائــش العنــب التي يتــم العناية 

والاهتمام بها طوال العام.
وتجود المحافظــة التي تعد من أكبــر محافظات 
الضفة الغربيــة بالعنب المتعدد الألــوان والمذاقات 
والأشــكال، ومــا بين اللونــين الأخضر والأســود 
والزينــي،  البلــدي،  بــين:  العنــب  ثمــار  تتنــوع 
والبيروتــي، والشــامي، والحمدانــي، والمــراوي، 
والرومــي  والحلوانــي،  الخضــاري،  والســلطي 

الأسود.
وتقــول الأغنية الشــعبية المشــهورة "والشــهد 
من عنــب الخليل" التي ألفها الشــاعر الفلســطيني 
الكبيــر عــز الديــن المناصــرة 1966 و"الشــهد" هنا 
كلمة تتجاوز معنى العســل الحرفي لتصبح رديفا 
لمجموعــة كبيرة من المنتجات حلــوة المذاق والمفيدة 

للإنسان.
الشــعبية  المأكــولات  إحــدى  "الدبــس"  ويعــد 
الموســمية غيــر المتوفرة دائما نظــرا لاختلاف نمط 
الحيــاة واعتمــاد النــاس علــى شــراء الأغذية من 
المحال التجاريــة بدلا من تصنيعهــا، وهو إلى ذلك 
يعتبــر المنتــج الأكثــر شــهرة المرتبط تمامــا بثمار 

العنب.

ومــع نضوج ثمــار العنــب جيدا يبــدأ المزارعون 
بفــزر العنب المناســب لصناعة الدبــس، حيث تمر 
حبات العنب بعد ذلك بسلســلة من الخطوات حتى 
تصبح دبســا خالصا مــن دون أي مواد أو نكهات 
صناعيــة، وتعتبــر هــذه الحالة احتفــالا وكرنفالا 

سنويا يتجمع فيه الأهل والأحبة والجيران.
وبعد عمليــة جمع العنــب وقطفة يقــوم العمال 
بفرطه ثم تنظيفه وغســله، ومن ثم يســحق بهدف 
تجهيــزه للعصر حيث يوضع في كيس من الخيش 
ويربط، ثم يوضع الكيس في حفرة تكون معدة من 

الإسمنت ونظيفة تحمل اسم "المدعس".
وحســب الطريقة التقليدية يعصــر العنب يدويا 
وبالطريقــة القديمــة بالأرجل، لكــن الغالبية اليوم 
ويكــون  الغــرض،  لهــذا  حديثــة  آلات  تســتخدم 
بجــوار المدعــس حفــرة أصغــر منهــا ومســتواها 
يكــون منخفضا عن الحفــرة الكبيــرة الأولى حتى 
ينساب عصير العنب من ثقوب الكيس إلى الحفرة 

الصغيرة، وبعدها يجمع العصير الكثيف، ويوضع 
مرة أخــرى في كيس آخر من الخيش، ويعلق حتى 
يصفــى ويصبح نقيا ومــن ثم يوضع فــي طناجر 
النحاس اســتعدادا لعملية الغلــي، ومن ثم يصفى 
العصير المغلي من جميع الشوائب، ويحضر لمرحلة 
الغلي الأخيرة وتسمى مرحلة "عقد الدبس"، حيث 
يتحول من ســائل أصفر مخضر إلى سائل عسلي 
قريــب في لونه إلى العســل الغامق بعــد غليه عدة 
ســاعات على النار، ثم ينتظر حتــى يبرد ويعبأ في 

قوارير وأوعية للبيع أو الاستعمال.
وحســب خبــراء التغذية فــإن الدبــس يحتوي 
علــى الكالســيوم والبوتاســيوم والســكر، وغني 
بالســعرات الحراريــة، كما أنــه يســتخدم علاجا 
لفقــر الــدم والأمــراض الجلديــة والصدريــة. لكن 
الفلســطيني العــادي يأكله في الشــتاء عبر خلطه 
مع الطحينية أو الزيت، فيما الأطفال يتناولونه مع 

الثلج ليصبح بمثابة آيس كريم أو بوظة الشتاء.

الرئيس الفلسطيني: أرفض إجراء الانتخابات في القدس عبر الهاتف والإنترنت 
القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:
رفض الرئيس الفلســطيني محمــود عباس، الدعــوات التي تنادي بإجــراء الانتخابات 
الفلســطينية في القدس عن طريق الهاتف أو الإنترنت، مشدداً على أنه لا بد من أن تكون هناك 
صناديق اقتراع داخل القدس كما حدث في جميع الانتخابات الســابقة لتأكيد الســيادة على 

الأرض.
جاء ذلك خلال لقائه في مقر إقامته في القاهرة أمس عددا من الإعلامين المصرين.

وعــن حركة حماس، أكد الرئيس الفلســطيني "ضرورة اعتراف حركة حماس بالشــرعية 
الدولية"، قائلا" إذا اعترفت بتلك الشرعية نستطيع تشكيل حكومة وحدة وطنية فوراً"، مؤكدا 

عدم إجراء أي انتخابات فلسطينية دون القدس.

وأكد عباس أن موقف الإدارة الأمريكية الحالية جيد، وهي مع حل الدولتن وعدم التوســع 
الاستيطاني، وضد الأعمال أحادية الجانب.

وزاد إن الاتصــالات مســتمرة مع الإدارة الأمريكيــة وأنها أعلنت عن قرارهــا بإعادة فتح 
قنصليتها في القدس الشرقية.

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح أمس الخميس، الملك الأردني عبد الله 
الثاني والرئيس محمود عباس.

وناقشــت القمة الثلاثية التي عقدت في مقر رئاســة الجمهورية في قصــر الاتحادية، كما 
جاء على لسان المتحدث باسم الرئاســة المصرية بسام راضي عبر صفحته في موقع التواصل 
الاجتماعي »فيسبوك« حث الإدارة الأمريكية على الوفاء بوعودها بالحفاظ على حل الدولتن، 
من خلال خطوات عملية تضع حدا للسياسة الاســتيطانية العنصرية التي تتواصل في جميع 
الأراضي الفلســطينية، خاصة في محافظة القدس، والعمل على فتح مسار سياسي يفضي إلى 

إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحق العودة للاجئن.

غسل العنب استعدادا لتصنيع الدبس في الخليل 
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معلومات تؤكد حدوث »تقدم ملموس« وحماس تنفي واستعدادات لجولة مباحثات

تضارب الأنباء حول تقدم في صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل
... والأخيرة تقرر رفع القيود عن غزة وتتراجع عن ربط التهدئة بعودة الجنود 

غزة ـ »القدس العربي«
من أشرف الهور:

في الوقت الذي تحاط فيه المفاوضات "غير المباشرة"، بين 
حركة حماس وإسرائيل، برعاية مصرية لإنجاز صفقة تبادل 
أســرى جديدة، تضاربت الأنباء حول وجود تطورات مهمة 
في هذا الملف. ففــي الوقت الذي تحدثت فيــه تقارير عبرية 
عن وجود تقدم في المحادثــات، تنفي حماس ذلك، وتقول إن 

المفاوضات تراوح مكانها. 
وفي تقرير جديد لهيئة البث الإســرائيلية "مكان"، أكد أنه 
من المتوقع ان تشــهد الأيام المقبلة "تطورا" في موقفي حماس 
وإســرائيل من أجل اتخاذ "خطوات بناء الثقة" بين الجانبين 

بهدف المضي قدما في صفقة تبادل على عدة مراحل. 
وهنا يدور الحديث عن ضغوط يمارسها الوسيط المصري، 
من أجــل إنجاز هذه الصفقة ضمن خطة شــاملة تســتهدف 

التوصل لاتفاق يضمن تهدئة طويلة الأمد في قطاع غزة. 
وفي هذا الســياق، نقلت تقارير عبرية أخرى عن مصادر 
مطلعــة، التأكيد على أن هنــاك "تقدّماً كبيراً وملموســاً" في 
الاتصــالات الجارية من أجل عودة الأســرى الإســرائيليين 

الموجودين في قبضة الجناح العسكري لحماس. 
ويتردد حاليا أن حماس وضعت قائمة بأســماء الأسرى 
الذين تطالب بإطلاق ســراحهم ضمن هذه الصفقة، وتشمل 
القائمة علاوة على الأطفال والنســاء وكبار السن والمرضى، 
أصحاب المحكوميــات العالية، وتضم القائمة أيضا أســماء 
قيــادات كبيرة في الفصائل الفلســطينية يخضعون لأحكام 

عالية في سجون الاحتلال. 
وخــلال اتصالاتها مع الوســيط المصري، أكــدت الحركة 
اســتعدادها لإجراء صفقة تبادل شــاملة بمرحلــة واحدة، 
تتضمن إطلاق ســراح الجنود الإسرائيليين، مقابل أن تطلق 
إسرائيل ســراح من وردت أسماؤهم في كشــوفاتها المقدمة 

لإنجاز الصفقة. 
ومن المقــرر أن يتصدر ملف صفقة تبادل الأســرى جدول 
اللقــاء بين الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي ورئيس 
الوزراء الإســرائيلي نفتالــي بينيت، المقرر عقده في شــرم 

الشيخ قريبا. 
غير أن هذا الموقف يقابل بآخر أبدته إســرائيل يريد إنجاز 
الصفقة علــى عدة مراحل، إذ لا تزال إســرائيل ترفض أيضا 
إطلاق ســراح أســرى من ذوي المحكوميــات العالية، الذين 
تتهمهم بالمشــاركة في عمليات أفضت لمقتل إسرائيليين، غير 
أن هناك توقعات قوية بأن يتــم تليين هذا الموقف، على غرار 

صفقة تبادل الأسرى التي أنجزت عام 2011. 
لكــن رغم هذا الحديث الإســرائيلي عن وجــود تقدم في 
هــذه المباحثات الراميــة لإنجاز الصفقــة، كان نائب رئيس 

المكتب السياســي لحركة حماس صالح العــاروري، قد قال 
إن وســاطات وجولات كثيرة جرت ولا ســيما مع المسؤولين 
المصريين في ملف تبادل الأســرى، مضيفا "لا يوجد من طرف 
الاحتــلال تقدم جوهري في تلك الحــوارات وما زالت تراوح 
مكانها".  وأشــار في حــوار مع موقع "الجزيــرة نت" إلى أن 
الاحتلال حاول مع نهاية الحرب الأخيرة على غزة، أن يكون 
موضوع الأســرى جزءا من وقف إطــلاق النار وفك الحصار 
عن القطاع، مشــيرا إلى رفض حماس لذلك، والتأكيد على أن 
موضوع صفقة التبادل غير مرتبط بأي شــيء آخر، لافتا إلى 

أن حكومة الاحتلال لا تزال تطرح هذه الأفكار. 
وقال "نحن مصرون على إنجاز صفقة تشمل معتقلين منذ 
فترات طويلة، ومحكومين أحكاما عالية، والنســاء والأطفال 

والمرضى وكبار الســن وجثامين شهداء، لكن التفاصيل التي 
تخص الأعداد والأسماء متروكة للمفاوضات". 

والجديــر بالذكر أن حركة حماس وإســرائيل دخلتا بعد 
الحرب الأخيــرة على غزة التــي انتهت يــوم 21 مايو/ أيار 
الماضي، في حوارات "غير مباشــرة" عبر الوســيط المصري، 
بعضها عقد في القاهرة، تخلله تنقل الوســطاء المصريين بين 
غرف تجمع وفد حماس وأخرى تجمع الوفد الإسرائيلي، كما 
قام الوســيط المصري بزيارات عدة لــكل من تل أبيب وغزة، 
لبحث الملــف وتطوراته، بما يوحي بوجــود اهتمام لإنجاز 

الصفقة. 
وتتوقع مصادر مطلعة، بأن تســتدعي القاهرة وفدين من 
حماس ومن إســرائيل، للشــروع في مفاوضات أخرى غير 

مباشرة، بهدف تذليل العقبات أمام انجاز الصفقة. 
وتأســر حركة حمــاس جنديين إســرائيليين منذ الحرب 
التي شــنتها إســرائيل ضد غزة صيف عام 2014، كما أسرت 
إسرائيليين اثنين آخرين دخلا القطاع بطرق عير رسمية بعد 
الحرب، وترفض الكشــف عن مصيرهم بدون ثمن، في وقت 
تقول إسرائيل إن الجنديين اللذين أسرا خلال الحرب عبارة 

عن جثث، لكن هذا الأمر لم تؤكده حماس. 
وفي الســياق، تتجه ســلطات الاحتلال إلى إزالة جميع 
القيود المفروضة على حركة البضائع والســلع والمواد الخام، 
من خلال إعادة الوضع في قطاع غــزة، إلى ما كان عليه قبل 
الحرب الأخيرة، في تراجع جديد للموقف الإسرائيلي، الذي 
كان يرفــض إدخال مــواد البناء، ويربط هــذا الأمر بإنجاز 

صفقة تبادل الأســرى، وهو ما يدعم الحديث عن وجود تقدم 
فــي المحادثات، حيــث ترفض حماس ربط الملفــات ببعضها 

البعض. 
وقال وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، خلال حوار 
تلفزيوني مع أحدى القنوات العبرية، تطرق فيه إلى ما يجري 
في قطاع غزة، والمباحثات مع مصر بهذا الخصوص إنه "بناء 
على طلب من مصر قررت إســرائيل إزالة جميع العوائق عن 

إدخال البضائع الى قطاع غزة".
 وأضاف "إســرائيل تُظهر رغبة قوية في الهدوء مع غزة"، 
موضحاً أن "التســهيلات هي من أجل مليوني مدني في غزة 

ونحن نفعل ما يجب علينا فعله". 
ونوه إلى أن "شــهر آب )أغسطس( شهد تصاعدا للأعمال 
العدائية العنيفة المنطلقة من غزة"، مشــيراً إلى أن إسرائيل 
قدمت تســهيلات الى القطاع على الرغــم من مقتل جندي من 
حرس الحدود"، لافتا إلــى أن حماس لا تزال تواصل عمليات 
"الإرباك الليلي" على حدود غزة. وأضاف "هذا يعني انها تريد 
التصعيد، وهي تقول إن اســرائيل إذا حاولت الضغط علينا 

فسنستمر بإطلاق البالونات الحارقة". 
وشدد غانتس على أن الإجراءات لم تتغير على حدود غزة 
وسيظل الجيش يتعامل بـ "حزم وبقوة". وأشار إلى أن منح 
التسهيلات مرهون باســتمرار الهدوء. وأضاف "في حال لم 

يحدث ذلك سنعرف كيفية تصعيد الخطوات". 
وشــهدت الأيام الماضية قيام ســلطات الاحتلال بإدخال 
تسهيلات لقطاع غزة، اشتملت على السماح بدخول عدة سلع 
كانت ممنوعة، وآخرها مواد البناء، علاوة على توسيع رقعة 

الصيد البحري. 
وفي غزة تواصلت فعاليات "الإربــاك الليلي" في المناطق 
الشــرقية للحدود، حيث نظمت ليل أول مــن أمس الأربعاء 

فعالية على حدود مدينة رفح.
 وشــارك حشد كبير من الشــبان في تلك الفعاليات، التي 
تخللهــا تفجير عبــوات صوتية، وإطلاق أبواق الســيارات 
بصوت مرتفــع، وأغان وطنيــة عبر مكبــرات الصوت، كما 

أشعلوا النار في إطارات السيارات. 
وقام جنود الاحتلال باســتهداف المشــاركين بالرصاص 
وقنابــل الغاز المســيل للدموع، مــا أدى إلــى إصابة ثلاثة 

مواطنين. 
وأطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة، وســط تحليق مكثف 
لطائرات الاستطلاع في سماء منطقة الحدود الشرقية لمدينة 
رفح.  ورغم التسهيلات الأخيرة بتوسيع مساحة الصيد أمام 
شــواطئ غزة، هاجمت الزوارق الحربية الإســرائيلية عدة 
مراكب صيد فلســطينية، وأطلقت النــار صوبها خلال عملها 
قبالة شــاطئ بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، 
ما أدى إلى إصابة صياد برصاصة في ســاقه نقل على إثرها 
إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وصفت حالته بالمتوسطة. 

شاحنات تحمل مواد بناء عند معبر كرم ابو سالم جنوب شرق غزة

باحثان إسرائيليان: علينا تغيير قواعد اللعبة مع حماس
الناصرة ـ »القدس العربي«:

وجّه باحثان ومسؤولان عسكريان إسرائيليان بارزان 
انتقادات حادة للاســتراتيجية المنتهجة من قبل الاحتلال 
حيال غزة والمقاومة الفلســطينية فيها، ودعيا لاســتبدال 
منطقهــا وتغيير قواعــد اللعبة مع العدو، وهــذا ما تدعو 
له أوساط إســرائيلية أخرى تقرّ بفشــل عدوان "حارس 

الأسوار" في مايو/ أيار الماضي. 
وفي معرض نقده للسياســات الإسرائيلية الرسمية في 
غزة، يرى مدير معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة 
تل أبيب الجنــرال في الاحتياط أوي ديــكل أنه اذا لم تكن 
إرادة في الطرف الإســرائيلي لتغييــر قواعد اللعب وأخذ 
المخاطرة التي ينطوي عليها الســلوك الفاعل وغير المتوقع 
فيجب أن نفهم بأنه تم عمليا اختيار المســار الثالث لإدارة 
النزاع واستمرار السلوك وفقا لقواعد الابتزاز التي تقررها 

حماس. 
ويقــول إن حماس نفــذت تهديدها في 21  اغســطس/ 
آب الماضــي بأن تســخن مرة أخرى الحدود مع إســرائيل 
وان تجري مظاهرات عنيفــة قرب العائق الأمني في ذكرى 
إحراق الأقصى قبل عقود، منوها لقتل شــاب فلســطيني 
وإصابة نحــو 40 آخرين بنار قوات الجيش الإســرائيلي 
خلال مواجهات ساخنة ومنذئذ تتواصل مساعي التحرش 
مــن القطاع من خــلال إطــلاق البالونــات الحارقة وكذا 

المظاهرات قرب العائق الأمني.
ويستذكر تصريح نائب رئيس المكتب السياسي لحماس 
في القطاع، خليل الحية، ان حماس لا تخاف من إســرائيل 
وان على الأمــة العربية ان تصعد جهودهــا كي تضع حدا 

للاحتلال فيما تتواصل المعركة منذ المواجهة الأخيرة. 
ويضيف" بعد "حارس الأسوار" بدأت حماس تبادر الى 
أحداث ومواجهات عنيفة ضد إسرائيل بالذات في الأسبوع 
إياه الذي ســجل فيه إنجاز لها حين اعلنت إســرائيل عن 
اتخاذ تســهيلات واضحة في سياسة الإغلاق: إيجاد آلية 
لتحويل المال القطــري عبر الأمم المتحــدة؛ الإذن بدخول 
1800 عامــل يومي في إســرائيل، واضافة الــى ذلك النية 
بتوســيع هذا العدد بآلاف أخــرى في الأســابيع المقبلة، 
وتوسيع تنوع البضائع التي تدخل الى القطاع )مواد بناء 
– لأول مرة منذ الحملة، ســيارات وشاحنات، وقطع غيار، 
وأجهزة خليوية(، وزيادة التصدير من القطاع )في مجالات 
الزراعة، النســيج والأثاث(. ويقول إنه لجانب تصريحات 
حماس بأن حادثة قتل الجندي الإســرائيلي حادثة فردية 
تعبر عن حالة غضب في الشــارع بسبب حالة الضيق فقد 
أعلنوا أيضا عن تنفيذ خطة مرتبة لسلســلة أعمال لاحقا، 
وذلك ضمــن مطلب رفع الحصار عن القطــاع وكتعبير عن 
التزام المنظمة بالقدس، بشــعار: "ســيف القدس لن يغمد 

ابدا".
ويضيف ديكل "واصلت آلة الدعاية لدى حماس إطلاق 
وابل من الرسائل: "غزة لن تسكت عن العدوان الاقتصادي 
لإسرائيل ولن تقبل الابتزاز الإسرائيلي. "تملص إسرائيل 
من الالتزامات التي تحققــت وتملصها من رفع الحصار عن 
قطاع غزة ســيؤدي الى عودة النشــاطات الشعبية التي 
توقفت في بداية عــام 2021" … واســتمرار الحصار على 
القطاع يمكن أن يدفع الفلسطينيين الى أعمال أخرى لا يمكن 

توقعها مسبقا، وغيرها". 
وينوه إلى أن الجانب الإسرائيلي "العقلاني" المزعوم في 
المعادلة في إسرائيل، يبحث عن المنطق الذي يوجه سلوك 
حمــاس وزعيمها في القطــاع يحيى الســنوار، ويعزونه 
لاضطراب في التفكر ويقدرون بانه تحركه مشــاعر غيبية 

مسيحانية.
كما يشير إلى أن مصر هي الأخرى غضبت من أن حماس 
وســحبت من أيديها إنجازا حيال إدارة بايدن، في شــكل 

قدرتها على احلال الهدوء في ساحة القطاع.
 ويتابع "وتعاظم الغضب المصري بســبب خيار حماس 
"ركل الدلــو"، فــي ظل خــرق تعهدها بمنــع التصعيد في 
القطاع، بالذات في اثناء تقدم مساعي الوساطة. في أعقاب 

الأحداث أغلقت مصر معبر رفح لعدة ايام" .

فهم مختلف للواقع

بالنسبة للســنوار، يرجح ديكل ان فهمه للواقع اجتاز 
تغييرا جذريــا: بعد ان انتخب زعيمــا لحماس في القطاع 
حاول أن يحســن الوضع المدني والاقتصــادي في المنطقة 
في ثلاث قنــوات: حيــال محمود عباس رئيس الســلطة 
الفلســطينية – بمبادرة المصالحة بــين الفصائل في 2017، 
أبدى استعدادا لأن يعيد للسلطة الادارة المدنية في القطاع  

)وان لم تكن الســيطرة الأمنية(، حيال إسرائيل – محاولة 
لبلورة تفاهمات بوقف نار طويل مقابل إعمار القطاع، ورفع 
الحصار وصفقة تبادل أســرى ومفقودين. وحيال مصر – 
محاولة تحســين صورته في ظل عرضه كلاعب مســؤول، 
لن يتحدى المصريين، ويوقف المساعدة لمحافل الإرهاب في 

سيناء". 
القناتين حيال عباس وإســرائيل ســدتا،  معتبــرا أن 
وفشــلت ايضا محاولات مصــر العمل علــى رفع الحصار 
وصفقة تبادل الاسرى بين حماس وإسرائيل. ويتابع "ليس 
هذا  فقط، بل كاد الســنوار أن يســقط في انتخابات قيادة 
حماس في القطاع، التي أجريت في بداية الســنة. وعلمته 
التجربة انــه عندما يكون الوضع هادئــا وصامتا لا يكون 
لإسرائيل ســبب لتخفيف القيود المفروضة على القطاع او 

التقدم الى التسوية.
 والسبيل لابتزاز التســهيلات من إسرائيل هو المبادرة 
الى أحداث غير متوقعة وتفعيل القوة من القطاع. وتحديدا 
بالنســبة لدافع حمــاس الحالي لأحــداث التصعيد، فإن 
اســتيائها من الوضع تفاقــم لان نجاحاتهــا المزعومة في 
حارس الأســوار لم تترجم الى إنجازات في إعمار القطاع. 
كما أن الآلية لتحويل المال القطري عبر الأمم المتحدة تجاوز 

تحويل الأموال لموظفيها ولهيئاتها المختلفة في القطاع. 
وبالتالــي، من ناحيتها، فإن وســيلة الضغط الوحيدة 
التي تحت تصرفها هي قوة الضرر، التي تعتمد على السلوك 
غير المتوقــع وتجد تعبيرها مثلا في إطلاق الصواريخ نحو 
القدس، والتي كانت رصاصة البدء لحملة حارس الاسوار، 

او في التصعيد الذي وقع في الأيام الأخيرة.
ويشــير الباحث الإســرائيلي الى أن حماس تســعى 
لان تســتنزف بل وان تسحق إســرائيل من خلال معركة 
متواصلــة من التحــرش غير المنقطع، ومن عدة ســاحات 
"إرهــاب وعنف شــعبي من القطاع، تحريــض على أعمال 
الشــغب في القدس، إطلاق الصواريخ من لبنان وتشجيع 
الإرهاب في الضفة الغربية. كل هذا، على أســاس تقديرها 
بأنه ليس في نية إسرائيل ان تحدث الآن مواجهة عسكرية 

واسعة في القطاع" .

خلاصة وتوصيات

ويقــدم ديكل توصيات يقول فيها إنــه حان  الوقت لان 
تغير إســرائيل قواعد اللعب، وتكف عن ان تكون متوقعة 
وان تســلك سياســة مبادرة وحازمة: في اللعبة الحالية 
للســعي الــى التفاهمات بل والى التســوية مــع حماس، 
تعزز إســرائيل عمليا مكانتها كالقوة السياسية المتصدرة 
في المعســكر الفلســطيني وبالضرورة تضعف الســلطة 
الفلســطينية وتســاهم بعرضها كغير ذات صلة كشــريك 

لتسوية سياسية، في ظل مس إضافي بشرعيتها.
ويرى ديكل أنه منعــا لهذه التداعيات الســلبية وغير 
المرغوب فيها وفي الوقت نفســه تعطيل قــوة الضرر لدى 
حمــاس، على إســرائيل أن تدرس بديلين لــم يبحث فيها 
بعمق حتــى الآن. فصل تــام لقطاع غزة عن إســرائيل– 
وإغلاق مطبق للمعابر بين القطاع وإســرائيل وهذا البديل 
برأيــه يتطابق مع سياســة العــزل بين مناطق الســلطة 
الفلسطينية في الضفة الغربية وبين قطاع غزة ويستوجب 
بالتوازي تعزيز أداء السلطة في الضفة الغربية. ويضيف" 
ستكون حماس مطالبة بأن تولي الاهتمام بمجالات مدنية 
والاســتثمار فيها، عقب التردي المتوقع فــي الوضع، على 
حســاب الســعي الى تنفيذ رؤياها المتعلقة بالمقاومة. لهذا 
البديــل مواطن ضعف، إذ انه لن يمنع اســتمرار الاحتكاك 
بين حمــاس، وفصائــل اخرى تعمــل في منطقــة القطاع 
وسكانه وبين إســرائيل. وهذا سيســتوجب من إسرائيل 
انتهاج تســهيلات في الإغــلاق البحري بســبب الضغط 
الدولي للســماح بوصول المساعدة الإنســانية للقطاع من 
البحر، وهو كفيل بأن يحدث توترا مع مصر، التي ستصبح 
رغم انفها ورغم اســتيائها ) قناة الحياة( الوحيدة للقطاع 

وعمليا المسؤولة عن الوضع هناك.
ويتمثل البديل الثاني فــي رأي ديكل بمعركة متواصلة 
ضد "شــبكات الإرهــاب" فــي القطاع– في ظل اســتغلال 
الاحــداث الهجومية التي تبادر اليها حماس لتشــديد قوة 
الهجوم الإســرائيلية وتنوع مظاهرهــا، فيما تكون الغاية 
هي ضرب بناها التحتية، وقــدرات الإنتاج لديها وإطلاق 
الصواريــخ، وذراعها العســكرية، لهذا الغرض ســيكون 

مطلوبا التصميم، الصبر وقدرة الامتصاص.
ويخلص الباحث الإســرائيلي للاســتنتاج بأن هذين 
البديلين، معا وكل على حــدة، كفيلان بأن يؤديا الى ثلاثة 
مســارات تطور: الإيجابي – حماس ستصحو، وستوافق 

علــى التفاهمات على هــدوء طويل وســتلتزم بتعهداتها. 
التفاهمات ستلزم إسرائيل بتسهيلات في الإغلاق وإعطاء 
الإذن للمشاريع لإعمار القطاع، ومسار تطور ثانٍ من شأنه 
ان يكون التدهور الى معركة عســكرية، تستوجب مناورة 
برية عسكرية إسرائيلية الى أراضي القطاع لغرض توجيه 

ضربة قاسية لدرجة تفكيك الذراع العسكرية لحماس . 
والثالــث اســتمرار إدارة النزاع، الذي فــي إطاره ترد 
إســرائيل في الغالــب على الأعمال الاســتفزازية لحماس 
في ظــل التكيف بين الحين والآخر على فتــرات من الهدوء 
والتصعيــد. وينهي بالقــول"إذا لم تكن هنــاك إرادة في 
الطرف الإســرائيلي لتغيير قواعد اللعــب وأخذ المخاطرة 
التي ينطوي عليها الســلوك الفاعل وغير المتوقع فيجب أن 
نفهم بأنه تم اختيار المســار الثالث لإدارة النزاع واستمرار 

السلوك وفقا لقواعد الابتزاز التي تقررها حماس" .

معركة إضافية ربما قريبة

ومن قبله وعشية إعلان الاحتلال عن بعض التسهيلات، 
اعتبر الباحث في معهد" هرتزليا" للسياسة والاستراتيجيا 
أن على إســرائيل الاســتعداد لمعركة إضافية، ربما تكون 
في المدى القريب. ويقول إنهــا إذا ما دققت في قراءة نوايا 
حماس، وامتنعت عن إســقاط منطقها علــى منطق العدو 
واتخــذت مبادرة هجومية بــدلا من الانجــرار الى تبادل 
المنهكــة، عندئذ قــد يتعزز الاحتمــال لتصميم  الضربات 

"تسوية جديدة" مع نهاية المعركة المستقبلية.
ميليشــطاين وهو جنرال في الاحتياط ومسؤول كبير 
سابق في شعبة الاستخبارات يعتقد أن إسرائيل تقف امام 
تناقض حاد وتشويش عميق في ضوء الواقع الحالي داخل 

قطاع غزة. 
ويضيف "أثار الأســبوع الماضي في أوســاط الكثيرين 
في إسرائيل إحساســا بأنه تحقق اختراق باتجاه تثبيت 
تســوية في المنطقة، ولكن هذا الإحساس سرعان ما اخلى 
مكانــه باحتكاكات عنيفــة بمبادرة حمــاس وفي مركزها 
اســتئناف إرهــاب البالونــات والاضطرابــات في مجال 
التجاذبات الحدوديــة. وينطوي هذا التناقض على فجوة 
عميقــة بين رؤية إســرائيل وحمــاس للواقــع الى جانب 
صعوبة متواصلة أمام إسرائيل في حل لغز عالم نوايا كبار 

رجالات الحركة". 
ويزعم ميليشطاين أن الســنوار يعمل منذ نهاية حملة 
حارس الأســوار في ضوء هــدف مركزي: إعــادة الواقع 
الاســتراتيجي في القطاع الى ما كان عليه حتى العاشــر 
من أيار/مايو، عندما أطلقت حماس رشقة الصواريخ نحو 

القدس مما فتح المعركة العسكرية. 
ويقول في قراءته الشخصية للحالة الراهنة مقابل غزة 
إن حماس التي "خرقت قواعد التســوية" القائمة حتى ذلك 
الحين قلقة من ان إسرائيل ألغت قسما من الإجراءات المدنية 
التــي تم الدفع بها الى الأمام عشــية الحملــة، معتبرا أنها 
معنية بالعودة الى "التســوية القديمة"، او بكلمات أخرى 
ان تثبت أنها نجحت في تغيير قواعد اللعب حيال إسرائيل 

دون أن يجبى منها ثمن باهظ يهدد استقرار حكمها.

معركة بين الحروب

ويرجح أن الســنوار يعمــل بقوة المنطــق الذي يقول 
انه يمكن العودة الى "التســوية القديمــة" دون الانجرار 
الى معركة واســعة النطاق حماس غير معنية بها في هذه 

المرحلة.
 كما يزعم الباحث الإســرائيلي أن السنوار ليس راضيا 
عن الإجراءات المدنية التي دفعت بها إســرائيل الى الأمام 
حتى الآن، وعلى رأسها الموافقة على تحويل معظم المساعدة 
الماليــة القطريــة الى قطاع غــزة )باســتثناء دفع رواتب 
موظفي حماس(، توسيع الاستيراد الى المنطقة والتصدير 
منها والتصريح بخروج تجار غزيين الى إســرائيل. ويقول 
إن هذه الإجراءات تســاهم عمليا في تعزيز استقرار حكم 
حماس والإبقاء على نفوذ قطر في قطاع غزة. منوها الى ان 
استئناف الاحتكاكات في مجال الحدود وإرهاب البالونات 
يشكل وسيلة ضغط ناجعة في نظر السنوار ويعتبر بمثابة 
"معركة بين الحروب" لا تنتقــل إلا بالضرورة الى مواجهة 
واسعة. مرجحا ان تكون خطوات حماس تعكس فهما يقول 
ان إسرائيل منشــغلة في الوقت الحالي في مشاكل أخرى 
وعلى رأسها كورونا، والعقدة السياسية الداخلية والتوتر 
في الجبهة الشمالية وحيال إيران، تجعل من الصعب عليها 
توجيه الجهد والاهتمام لمواجهة في قطاع غزة مما يشجعها 

على العودة الى "التسوية القديمة" في المنطقة. 

ويتابع"يحتمــل ان يكــون التشــوش المتواصــل في 
الخطوط الحمراء التي وضعتها إســرائيل مع نهاية حملة 
حارس الأســوار يعزز هذا التقدير فيما أنه توجد في المركز 
حقيقة ان إســرائيل تقدمت في الأشــهر الاخيرة بمبادرات 
مدنيــة مهمة تجاه قطاع غزة رغم انه لــم يطرأ اختراق في 
موضوع الـــسرى والمفقودين ولا ترد بشدة على كل خرق 

أمني.

اعتبارات واعية

وبرأي ميليشــطاين لا يعكس سلوك الســنوار انعدام 
العقلانية ومزاجــا غيبيا او فقدان الصلــة بالواقع، وذلك 
بخلاف تقديرات لدى محافل الاســتخبارات في إسرائيل. 
ويقول إن الســنوار يعمل في ضــوء اعتبارات واعية ومن 
خــلال "التجربة والخطــأ "على نحو متواصل، ومســتعد 
لان يدفــع ثمنا معينا لقاء تحقيق الأهــداف الأيديولوجية 
الموجودة في مركز تجربته. ويتابع "بعد أن اتخذ الســنوار 
خطــوة جريئة في حملة حارس الأســوار بدأ لأول مرة في 
تاريخ حماس في معركة ضد إسرائيل – في أعقاب الأحداث 
في القــدس ودون احتكاك مســبق في قطاع غــزة – فإنه 
يواصل فحص إمكانية تغيير قواعد اللعب تجاه إسرائيل" .

معضلة استراتيجية

ويعتقد أن إســرائيل في الوقت الحالي تواجه معضلة 
اســتراتيجية معقدة في قطاع غزة: إذا كانت تريد ان تثبت 
هدوءا مثلما كان حتى حملة حارس الأســوار فإن عليها ان 
تقبل شروط الســنوار وتعيد الى حالها "التسوية القديمة" 
التي تعني الموافقة على نقل كل المساعدة القطرية وتوسيع 
كبير لتصاريح الحركة والتجارة من والى قطاع غزة. منوها 
أن كل هذا بالطبع دون التقــدم في المفاوضات في موضوع 
الأســرى والمفقودين الذي تقرر بعد حملة حارس الأسوار 

كشرط أساس للتقدم في إجراءات مدنية واسعة النطاق.
من هنا يرى ميليشطاين أن معنى العودة الى "التسوية 
القديمة" هو المسّ بقــوة الردع الإســرائيلية وأنه في هذا 
الإطار تتعزز الامكانية بتثبــت التقدير لدى قيادة حماس 
في أنه يمكن العودة لاتخاذ خطوات اســتفزازية أخرى في 
المستقبل – ضمن أمور أخرى في أعقاب إحداث خارج قطاع 
غزة، في القدس مثلا، في الضفة او حتى في المجتمع العربي 

في إسرائيل – دون ان يجبى من الحركة ثمنا باهظا.

البديل الثاني

أما البديل الثاني الذي تقف أمامه إســرائيل برأيه فهو 
معركة واســعة إخرى من خلالها يمكن لها ان تعيد تصميم 
قواعد اللعب مع حماس. ويقول إنه إذا توصلت إســرائيل 
الى الاستنتاج بان هذه خطوة ضرورية فمن الموصى به ان 
تتضمن هذه المعركة جوابا على ثلاث ثغرات اســتراتيجية 
نشــأت في اثنــاء حملة حارس الأســوار: أخــذ المبادرة 
الهجومية، وإيقاع ضرر شــديد بمســتوى قيادة حماس، 
وتصميم متصلب لشــروط التسوية في اليوم التالي، دون 
انســحابات ومرونات مثلما اتخذت في الأشــهر الأخيرة، 
ومع التمســك بشــرط التقدم في الخطــوات المدنية المهمة 

مقابل التنازلات في موضوع الأسرى والمفقودين. 
ويخلص ميليشــطاين للقول إنه بــين البديلين لا يبدو 
أنه توجد بدائل وســطى قابلة للتحقق، مدعيا أن استمرار 
الوضع القائم معناه الاحتكاك المتوســط – وان كان بقوى 
متغيرة – وخلاله من شــأن حماس أن تفاجىء مرة أخرى 
وتبادر الى معركة ضد إســرائيل. ويضيــف "الاحتمال في 
أن تقــرر حماس المرونة فــي مواقفها – وبالأســاس المنع 
التام للاحتكاكات العنيفة وقبــول الواقع المدني القائم في 
ظل الاســتجابة للضغط المصري والقطري عليها – متدنٍ. 
صحيح أن مصر أغلقت معبر رفح كخطوة عقاب على سلوك 
حمــاس، ولكن ليس واضحا حاليا إذا كان الأمر ســينجح 
في إلزام حمــاس بمنع الاحتكاكات العنيفة بشــكل مطلق 

ومتواصل في قطاع غزة" .
ويعتقد أن الواقــع المعقد في قطاع غزة يثبت مرة أخرى 
بأن حملة حارس الأســوار لم تنته عمليا بل بقيت مفتوحة 
ولم تغير من الأساس قواعد اللعب بين إسرائيل وحماس. 
وكونها كذلك، فإن على إســرائيل أن تستعد لمعركة إضافية 
هجومية تبادر هي لها، ويحتمل أن تكون في المدى القريب. 
إذا دققت إســرائيل في قراءة نوايا حماس، وامتنعت عن 
إســقاط منطقها على منطــق العدو بدلا مــن الانجرار الى 

تبادل الضربات المنهكة.

دعوات فلسطينية لتحرك دولي 
لإنقاذ الأسيرة الحامل  

أسير يدوّن اسمه في لوحة الانتصار 
ويعلّق الإضراب وستة آخرون 

يواصلون »معركة الأمعاء الخاوية«
غزة ـ »القدس العربي«:

نجح أســير فلســطيني خاض على مــدار 33 يوما "معركة الأمعــاء الخاوية" 
بانتزاع انتصار على الســجان الإســرائيلي، علق بموجبه إضرابه عن الطعام، 
فيما يواصل ستة أسرى آخرون المعركة، رفضاً لاعتقالهم الإداري. في الوقت ذاته 
تزداد أوضاعهم الصحية ســوءا هم وعدد آخر من الأسرى المرضى، جراء انتهاج 
سلطات الاحتلال سياســة "الإهمال الطبي"، وفي مقدمتهم الأسيرة الحامل أنهار 

الديك، التي تستعد لوضع مولودها داخل الزنازين. 
وقال نادي الأســير إن أحمد حمامرة من بيت لحــم، علّق إضرابه المفتوح عن 
الطعام الذي استمر 33 يوما، بعد اتفاق يقضي بالإفراج عنه في 14 فبراير/ شباط 

المقبل، حيث تم نقل الأسير من زنازين "بئر السبع" إلى سجن النقب. 
وقــال لإن كايد الفســفوس، يواصل إضرابــه عن الطعام لليــوم الـ 50 على 
التوالــي، فيما بلغ الأســير مقداد القواســمة من الخليل يومه الـ 43،  والأســير 

المهندس علاء الأعرج من مدينة طولكرم يواصل الإضراب لليوم الـ 25. 
وأوضح أن الأسير هشــام أبو هواش واصل إضرابه لليوم الـ 17، إضافة إلى 
الأسير رايق صادق بشارات من طوباس الذي دخل يومه الـ 12، والأسير شادي 
أبو عكر من مخيم عايدة في بيت لحم الذي شرع بإضراب مفتوح عن الطعام منذ 

ثمانية أيام. 
وبدأ المرض ينهش أجساد الأسرى المضربين الذي يعانون من آلام في المفاصل 
وهزال شــديد، وصداع، وفقدان وزن، إذ لم يعودوا قادريــن على الحركة، فيما 

تحتجزهم سلطات الاحتلال في زنازين انفرادية. 
وقالت هيئة شؤون الأســرى والمحررين إن الأسير الأعرج )34 عاما( ، يعاني 
من ضعف عام في جسده، ولا يســتطيع الوقوف، وقد خسر ما يقارب )30 كغم( 
من وزنه. وأضافت الهيئة في وقت ســابق، في بيان صحافي، أن الأسير الأعرج 
يرفض تناول أي شــيء بما في ذلك الأدوية، ويقبــع في مركز توقيف الجلمة منذ 
10 أيام، وهو بحاجة ماســة الى نقله للمستشفى، علماً أنه معتقل منذ 30 يونيو/ 

حزيران الماضي. 
وجدير بالذكر أن ســلطات الاحتــلال تعتقل أكثر من 450 أســيرا وفق أحكام 
إدارية، وهو نوع من الاعتقال يتم دون تهمة أو محاكمة، ودون الســماح للمعتقل 
أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون 
الدولي الإنســاني، لتكون إســرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس 

هذه السياسة. 
وتتذرع ســلطات الاحتلال وإدارات الســجون بأن المعتقلــين الإداريين لهم 
"ملفات ســرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا 
التهمة الموجهة إليه، وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر 
من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة. 
ونحج عدد من الأسرى الفلســطينيين في إخضاع سلطات الاحتلال لمطالبهم، 
والحصول على قــرارات بالإفراج عنهم وعدم تجديــد اعتقالهم، بعد أن خاضوا 

إضرابات عن الطعام. 
وتتواصل حاليا في المدن الفلســطينية الفعاليات الشعبية المساندة للأسرى 
المضربين، بمشــاركة فعاليات شــعبية وقيادات الفصائل وعوائل الأســرى في 
وقفات أمــام مقار الصليب الأحمر والأمم المتحــدة، ويطالب هؤلاء أيضا بإطلاق 

سراح الأسيرة أنهار الديك، التي تستعد لوضع طفلها خلف زنازين الاحتلال. 
ووجهــت وزيرة الصحة مي الكيلة، رســائل عاجلة للجنــة الدولية للصليب 
الأحمر ومنظمــة الصحة العالميــة، وصندوق الأمم المتحدة للســكان، بضرورة 
التدخل العاجل والضغط على ســلطات الاحتلال الإســرائيلي للإفراج الفوري 
عن الأســيرة أنهار الديك )25 عاما(، وشــددت على الحقوق الطبية والإنسانية 
للأســيرة الحامل، التي مــن المتوقع أن تلدَ قريبا، حيث تفتقر ســجون الاحتلال 
لأدنى الظــروف الصحية والوقائية، خاصة في ظل انتشــار وباء كورونا، وهي 

بحاجة لرعاية ومتابعة طبية حثيثة من أجل سلامتها وسلامة جنينها. 
وأضافت: "الأســيرة أنهار هي أم لطفلــة عمرها لا يتجــاوز العام والنصف، 
وبحاجة لأن تكــون بجانب عائلتها وطفلتها، وهذا حق إنســاني كفلته مختلف 
الأنظمة والقوانــين والأعراف الدولية"، محملة ســلطات الاحتلال المســؤولية 
الكاملة عن صحة الأســيرة الديك وســلامة وصحة جنينهــا، مطالبة بالإفراج 

الفوري عنها. 
و أكد الناطق باســم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، أن تجاهل الاحتلال 
معاناة الأسيرة الديك  يعد "انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية، ويتنافى مع مبادئ 
حقوق الإنســان"، مطالبا بتدخل المؤسسات الحقوقية والإنسانية لإنقاذ حياتها 

والإفراج عنها. 
وفي الســياق، قالت هيئة شــؤون الأســرى إن قوات الاحتلال الإسرائيلي 
اعتقلت 130 سيدة منذ مطلع العام الحالي، غالبيتهن من القدس، ما يشكل زيادة 

عما سُجل العام الماضي 2020، حيث سُجلت خلاله 128 حالة اعتقال. 
وأوضحت، في بيان صحافي، أن ســلطات الاحتلال لم تســتثن النساء يوما 
من بطشــها واعتقالاتها التعسفية، كما أن الأشكال والأساليب المتبعة عند اعتقال 

المرأة الفلسطينية لا تختلف عنها عند اعتقال الرجال، في محاولة لردعها. 
وأشــارت إلى أنه اســتنادا إلى الأرقام الموثقة لديها، فإن ســلطات الاحتلال 
اعتقلت منــذ عام 1967 أكثــر من 17 ألف فلســطينية، بينهن فتيــات قاصرات، 
وطالبات، وأمهات، ومريضات، وجريحات، وحوامل، دون مراعاة لخصوصيتهن، 

واحتياجاتهن الخاصة. 
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الرباط ـ »القدس العربي«:

طلبــت جمعية حقوقية في المغرب من رئيس النيابة العامة فتح بحث معمق 
بخصوص الاشتباه في استعمال الأموال في انتخابات 8 أيلول/ سبتمبر.

وجاء في رســالة "الجمعية المغربية لحماية المال العام" التي اطلعت عليها 
"القــدس العربي" أن الشــكوى موجهة ضــد مجهول، بناء علــى تصريحات 
صحافية منســوبة لرئيس الحكومة ســعد الدين العثماني، أكد من خلالها أن 
الأموال توزع بشــكل كبير خلال هذه الانتخابــات، ووصف ذلك بعبارة "المال 

بحال الشتاء" )المال ينزل مثل المطر(. 
كما اســتندت الرســالة إلى تصريحات ممثلي بعض الأحزاب السياســية 
الأخرى التي تنحو نفس المنحى، خاصة حزبي "الأصالة والمعاصرة" و"التقدم 
والاشتراكية"، وهي التصريحات التي نقلتها العديد من وسائل الإعلام المحلية 

والدولية. 
وقالت جمعية حماية المال العام إن مثل تلك التصريحات تشــكل مساســاً 
بنزاهــة الانتخابات وصدقيتهــا وتمس بالمبــادئ الدســتورية ذات الصلة 
بالشفافية والتنافس والمساواة، خاصة وأنها صادرة عن رئاسة الحكومة التي 
أسند لها الدســتور والقانون حصراً مهمة الإشراف على كل الجوانب المتعلقة 
بالانتخابات، وضمان إجرائها في شــروط قانونية ســليمة تضمن التنافس 
الشــريف بن كل المتنافســن. ومن المفروض أن تكون الحكومة ورئيسها مَن 

يتصدى لمثل هذه الممارسات التي تشكل ضرباً لمصداقية الانتخابات. 
وأكدت الرسالة أن السكوت عن مثل تلك التصريحات والادعاءات الصادرة 
عن مسؤولن عمومين وسياسين والاســتنكاف عن التدخل وعدم اتخاذ أية 
إجراءات بخصوصها، من شــأنه أن يفهم على أنه يشــكل تساهلًا مع الظاهرة 

وتشجيعاً عليها ومحاباة للمرشحن المشتبه فيهم أنهم يوزعون الأموال. 
وأوضحت أن تلك الادعــاءات، إن ثبتت صحتها، تشــكل مخالفة صريحة 
لأحكام القانون ويعاقــب عليها بمقتضى مدونة الانتخابات، مشــيرة إلى أن 
المادة 100 من مدونة الانتخابات تنص على أنه يعاقب بالســجن من سنة إلى 
خمس ســنوات وبغرامة من 50 ألف درهم إلى 100 ألــف درهم )من 5600 إلى 
11200 دولار( كل مــن حصل أو حاول الحصول علــى صوت ناخب أو أصوات 
عدة ناخبــن بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينيــة أو وعد بها أو بوظائف 
عامة أو خاصــة أو منافع أخرى، قصد بها التأثير على تصويتهم، ســواء كان 
ذلك بطريقة مباشرة أو بواســطة الغير... كما يحكم بالعقوبات المذكورة على 
الأشــخاص الذين قبلوا أو التمسوا الهدايا أو التبرعات أو الوعود المشار إليها 

أعلاه وكذا الأشخاص الذين توسطوا في تقديمها أو شاركوا في ذلك.
كما تنص مدونة الانتخابات على أنه يعاقب بالحبس من ســنة إلى خمس 
ســنوات وبغرامة من 50 ألف درهم إلى 100 ألف درهم كل شــخص قام خلال 
الحملــة الانتخابية بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعــود بها أو بهبات إدارية إما 
لمجلس محلي وإما لمجموعة من المواطنن أياً كانــت بقصد التأثير في تصويت 
هينة من الناخبن أو بعض منهم ســلطات، وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب 

الجنحة موظفاً عمومياً أو مأموراً من مأموري إدارة أو مجلس محلي. 

تصريحات خطيرة

ولاحظت الجمعيــة الحقوقية أن التصريحات الصادرة عن رئيس الحكومة 
وبعض الفاعلن والمسؤولن السياسين التي تداولتها عدة منابر إعلامية، بل 
إن بعضاً منها منشور في المواقع الإلكترونية الرسمية لبعض الأحزاب المشاركة 
في الانتخابات، وهي تصريحات خطيرة تتعلق بشــبهة الاســتعمال الواسع 
والمكثــف للأموال في الانتخابات، والتي تبقى الغاية منها هي التأثير في إرادة 

الناخبن وتوجيهها قصد المساس بنتائج اقتراع 8 أيلول/ سبتمبر. 
والتمســت جمعية حمايــة المال العام مــن رئيس النيابــة العامة التدخل 
العاجل وطبقاً للقانون والأمر بفتح بحث قضائي معمق حول كل التصريحات 
والادعاءات الصادرة عن مسؤولن عمومين وسياسين، بخصوص الاشتباه 
في اســتعمال الأموال من طرف بعض المرشحن خلال هذه الانتخابات، وذلك 
لتحصن العملية الانتخابية من أية شبهة قد تمس بقدسيتها وصدقية النتائج 

التي ستتمخض عنها.
كما التمســت منه إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل 
الاســتماع إلى إفادات ســعد الدين العثماني رئيس الحكومة وأمن عام حزب 
"العدالــة والتنمية" وكذا إفادات عبد اللطيف وهبــي أمن عام حزب "الأصالة 
والمعاصرة" ونبيــل بن عبد الله أمن عام حزب "التقدم والاشــتراكية" علاوة 
على الاستماع إلى كل شخص أو أي مسؤول سياسي آخر قد يفيد في الوصول 

إلى الحقيقة وتحقيق العدالة. 
وأعربــت الجمعية الحقوقية عــن أملها فــي أن تقوم النيابــة العامة بكل 
الإجراءات والتدابير التي يتطلبها البحث في مثل هذه القضايا ومتابعة كل من 

ثبت تورطه في تلك القضايا. 

تنافس حاد 

وبعد أسبوع على انطلاق الحملة الانتخابية، تشهد مختلف الدوائر تنافساً 
حاداً بن المترشحن الذين يسعون إلى استمالة أكبر عدد من الناخبن.

غيــر أن بعض الدوائــر الانتخابيــة تحظــى بمتابعة وتغطيــة إعلامية 
اســتثنائيتن، بعدما قــرر مجموعة من الأمنــاء العامن لعدد مــن الأحزاب 
السياسية الترشح فيها. وتزداد حمى المنافسة عندما يترشح أكثر من أمن عام 

واحد أو قيادي بارز في نفس الدائر، مثلما رصدت ذلك وكالة الأنباء المغربية.
دائرة "المحيط" في الرباط، إحدى الدوائر التي تعد بســباق محموم للظفر 
بمقاعدها الأربعة، وكيف لا وقد ترشحت فيها أسماء وقيادات بارزة على رأسها 
ســعد الدين العثماني، أمن عام حزب "العدالة والتنمية"، ومحمد نبيل بنعبد 
اللــه أمن عام حزب "التقدم والاشــتراكية"، بالإضافة إلــى أمن عام "الحزب 

المغربي الحر"، إسحاق شارية.
وقرر نزار البركة، أمن عام حزب "الاســتقلال"، النزول في دائرة العرائش 
للمنافســة من أجل الظفر بمقعــد برلماني، فيما يخوض عبــد اللطيف وهبي، 
أمن عام حزب "الأصالة والمعاصرة"، غمار الانتخابات التشــريعية في دائرة 

تارودانت.
أما عبد الصمد عرشــان، أمن عام حزب "الحركة الديمقراطية الاجتماعية" 
فقد ترشــح للانتخابات الجماعية والبرلمانية في تيفلــت، فيما اختارت نبيلة 
منيب أمينة عامة "للحزب الاشتراكي الموحد"، الترشح كوكيلة للائحة الجهوية 

في جهة الدار البيضاء سطات.
وفضل الأمينان العامان لحزبي "الاتحاد الدســتوري" و"الحركة الشعبية" 
وضع ترشيحهما على رأس اللائحة الخاصة بالانتخابات الجهوية، حيث وضع 
محمد ساجد ترشيحه لعضوية مجلس جهة الدار البيضاء – سطات، فيما قرر 

امحند العنصر الترشح لعضوية مجلس جهة فاس – مكناس. أما رئيس حزب 
"التجمع الوطني للأحرار"، عزيز أخنوش، فقد ترشــح في الانتخابات البلدية 

المقبلة في مدينة أغادير.

ترشح الأمناء العامين!

ويرى المتتبعــون أن خوض الأمنــاء العامن غمار الانتخابــات يروم في 
الأســاس تكريس شــرعيتهم الانتخابية لتعزز شــرعيتهم الحزبية وتوسيع 
نفوذهــم الانتخابــي من جهــة، وضمان الحــد الأدنى من الحظــوظ لولوج 

المؤسسات المنتخبة من جهة أخرى.
في هــذا الصدد، اعتبــر عبد المنعم لزعر أســتاذ علم السياســة والقانون 
الدســتوري في كلية الحقوق السويسي في جامعة محمد الخامس الرباط، أن 
الأمن العام أو القائد الحزبي أو الفاعل السياســي متصل طاقياً بشكل واع أو 

غير واع بالتنافس الانتخابي.
وأوضح الأكاديمي، في تصريح للوكالة الرســمية، أن قوة الحزب وقيادته 
ترتبط ارتباطاً وجودياً بالنتائج في الميدان، "لأن حياة وروح القائد السياسي 
متصلة كذلك بنفوذه الانتخابي"، معتبــراً أن "الزعيم الحزبي عند فقدانه لهذا 
النفوذ يبقى دائماً مهدداً من منافس آخر، من داخل الحزب، ولد من رحم الميدان 

الانتخابي".
لذلك، يقول الباحــث الأكاديمي، فلجوء عدد من الأمناء العامن للترشــح 
هدفه هو "الحفاظ على عمرهم السياســي وتجديد طاقة روحهم كفاعلن، دون 

نسيان أن السياسة والاستثمار في الانتدابات الانتخابية أصبحت حرفة".
وبالتالــي، فإن الرهان، وفق المتحدث، يتمثل دائمــاً في "الحفاظ على هذه 
الحرفة لأنها توفر طاقة سياسية للتفاعل وتزوده بالعديد من الرساميل المادية 

والرمزية التي يحتاجها ليستمر في التأثير حزبياً وسياسياً وشعبياً".
وأضــاف أن إقــدام الأمناء العامن للأحزاب للترشــح تســتدعي قراءات 
متعددة، فهناك حســبه، صنف من القادة "بارز في الميدان الانتخابي بما له من 
طاقة وإغراء وسحر وجاذبية وعائدات مادية ورمزية، لذلك تجده لا يتردد في 
العودة إلى الميدان من أجل الحفاظ على اتصال دائم به سواء من خلال الصفة 

البرلمانية أو البلدية أو الجهوية".
وهناك صنف آخر، يتابــع لزعر، "قطع كل اتصاله بالميدان على المســتوى 
التمثيلــي أو لنقــل لفظه الميــدان، فتكون عودتــه من أجل اكتســاب الطاقة 
واستغلال هذه الفرصة لتجديد الشرعية باعتبارها تشكل لحظة تركيز إعلامي 
وشعبي، لذلك يكون ترشيحه بهدف اســتغلال أضواء الميدان الانتخابي وإن 

كانت فرصه في الفوز ضعيفة أو منعدمة".
ولأن ترشــح الأمناء العامن للانتخابات لا يمثل خرقــاً للقاعدة القانونية 
ويعد ســلوكاً انتخابياً مألوفاً، فــإن الرهان على "شــرعية انتخابية لتثبيت 
الشــرعية الحزبية" يظل مغامــرة محفوفة بالمخاطر في حالة خســارة المقعد 

البرلماني وإن على المستوى السياسي.

تحايل على القانون

وأفادت صحيفة "الأخبار" المغربية أن أحزاباً أعادت ترشيح رؤساء مجالس 
بلدية عزلهــم القضاء، حيث تحايلوا على القانون الذي يمنعهم من الترشــح 

لولاية انتدابية. 
وكشفت أن هيئات حزبية أعادت ترشيح رؤساء بلديات سبق أن صدرت في 
حقهم أحكام قضائية بالعزل من مناصبهم، بسبب اختلالات إدارية ومالية في 
التدبير، بناء على تقارير أنجزها المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة 
لوزارة الداخلية. وأثارت هذه الترشيحات الكثير من الجدل، بخصوص تعامل 

السلطات معها. 
وأضافت أنه في الوقت الــذي رفض بعض العمال )محافظو الأقاليم( قبول 
لوائح ترشــيح تقدم بها عدد من رؤســاء البلديات المعزولن، في المقابل هناك 
مرشــحون صدرت في حقهم أحكام العزل من مناصبهم، لكن السلطات وافقت 
على قبول طلبات ترشــيحهم، ما جعل مرشحن منافسن يتقدمون بالطعن في 

قبول هذه الترشيحات أمام القضاء. 
وحســب مراســلة لوزير الداخلية موجهة إلى الولاة والعمال، بخصوص 
مســطرة وضع الترشــيحات للانتخابات التشــريعية والجهوية والبلدية، 
لا يؤهل للترشــح الأشــخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مســؤولية 
انتدابية أصبح نهائياً بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة 
الطعن في القرار المذكور، أو بســبب انصرام أجل الطعــن في قرار العزل دون 
الطعــن فيه. وبهذا الخصوص، فإن مقتضيات المــادة 6 من القانون التنظيمي 
رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس المحلية، تنص على أن مانع الأهلية 
يرفع بعد انصرام مدة انتدابيــة كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصير فيه قرار 

العزل نهائياً. 
وأوضحــت وزارة الداخليــة أن المدة الانتدابية لأعضــاء المجالس المحلية 
تتحدد في 6 ســنوات، ولذلك فإن الحرمان من الترشــح يسري لمدة الانتداب 
الموالية للتاريخ الذي يصير فيه قرار العزل نهائياً. وفي الســياق نفسه، أكدت 
أن الأشــخاص الذين صدرت في حقهم أحكام قضائيــة تقضي بحرمانهم من 
الترشــح لمدتن انتدابيتن اثنتن متواليتن، فإن عقوبة المنع من الترشح يمتد 
أمدها إلى غاية انتهاء المدة الانتدابية الثانية، التي تلي مدة الانتداب الخاصة 
بالمؤسســة التمثيلية التي ترشح برســمها المعنى بالأمر، وتمت إدانته بسبب 

مخالفة ارتكبها بمناسبة انتخابها. 
كما لا يؤهل للترشح الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب القوة 
الشــيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة، أو عقوبة حبــس مع إيقاف التنفيذ، 
كيفما كانــت مدتهما، من أجل أفعــال تتعلق بالحصول علــى صوت ناخب أو 

أصوات عدة ناخبن بفضل هدايا أو تبرعات نقدية 
أو عينية أو وعــد بها أو بوظائف عامة أو خاصــة أو منافع أخرى قصد بها 
التأثير على تصويتهم، ســواء كان ذلك بطريقة مباشــرة أو بواسطة الغير أو 
اســتعمل الوســائل نفســها لحمل أو محاولة حمل ناخب أو عدة ناخبن على 
الإمســاك عن التصويت، ويترتب عن ذلك الحرمان من التصويت لمدة سنتن 
ومن حق الترشح للانتخابات لفترتن انتدابيتن متتاليتن. وبخصوص مانع 
الأهلية المتعلق بالأشخاص الذين اختل فيهم نهائياً شرط أو أكثر من الشروط 
المطلوبــة ليكونوا ناخبن، فإنه يرفع، ما لــم يتعلق الأمر بجناية، عن المحكوم 
عليهم بالحبس بمرور 10 ســنوات من تاريخ قضــاء العقوبة أو تقادمها أو من 
التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائياً، إذا تعلق الأمر بعقوبة موقوفة التنفيذ. 
وطبقــاً للمادة 6 من القانــون المتعلق بانتخاب أعضــاء المجالس المحلية، فإن 
طلبــات إعادة النظر أو المراجعة لا توقف ترتيب الآثار على الأحكام المكتســبة 
القوة الشــيء المقضي به، التي يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية. كما أن 

العفو الخاص لا يترتب عنه رفع مانع الأهلية الانتخابية. 

رئيس الحكومة قال إن الأموال »تنزل مثل المطر«

المغرب: جمعية حقوقية تطلب من النيابة العامة التحقيق 
في تصريحات قيادات حزبية حول »رشوة« الناخبين

نزار البركة  سعد الدين العثماني

السلطات الأمنية المغربية 
تعتقل 220 شخصا متهمين بتزوير 

جوازات التطعيم وبيانات الفحص السريع
الرباط ـ »القدس العربي«:

كثّفت الســلطات الأمنية المغربية عملياتها الهادفة إلى التصدي لجرائم 
التزويــر فــي الوثائق الصحية، بمــا فيها اختبارات الفحص الســريع عن 

فيروس كوفيد - 19 وجوازات التطعيم. 
وأفادت مصادر محلية أن هذه الخطوة أسفرت عن ضبط 220 شخصاً 
فــي حالة تلبــس بتزوير هــذه الوثائق أو اســتعمالها رغم العلــم بكونها 

مزورة. 
وأشارت إلى أن الأشخاص الموقوفين جرى ضبطهم في إطار الأبحاث 
والتحريات التي باشــرتها مصالح الأمن المغربي فــي 111 قضية زجرية، 
مــن بينها 109 قضايا تتعلق بالتزوير فــي اختبارات الفحص عن فيروس 
كورونا، وقضيتان تتعلقان بالتزوير في جوازات التطعيم ضد الجائحة. 

وفي تحليل نوعي للمؤشرات الإحصائية الممسوكة لدى مصالح الأمن 
الوطني في هذا الصدد، يلاحظ أن 182 شخصاً من بين الموقوفين ضُبطوا 
خــلال إجراءات المراقبة الحدوديــة في المعابر الجويــة والبحرية للدولة، 
خلال عمليات العبور من وإلــى المغرب، بينما جرى ضبط الباقي في إطار 

الأبحاث القضائية المنجزة لتوقيف المتورطين في عمليات التزوير. 
ومكنــت عمليات التفتيش المنجزة في إطــار هذه القضايا من حجز 425 
شــهادة اختبــار مزورة، مــن بينها 284 شــهادة اختبار مــزورة حجزتها 
المصلحــة الولائيــة للشــرطة القضائية فــي مدينة وجدة في إطار شــبكة 
إجرامية بعد اســتغلال معلومات دقيقة وفرتها مصالــح "المديرية العامة 
لمراقبــة التــراب الوطنــي" )المخابــرات المغربيــة(. كما أســفرت إجراءات 
الحجز عــن ضبط 23 جواز تطعيم مــزورة ومبالغ ماليــة مهمة بالعملتين 
المغربية والأوروبية يشــتبه في كونها متحصلة من عائدات هذه الأنشطة 
المحظــورة.   إلى ذلــك، تتواصل عملية التطعيم في المغــرب، حيث بلغ عدد 
الأشــخاص الذين تلقوا الجرعــة الأولى من اللقاح إلى حدود مســاء أول 
أمس، 18 مليوناً و701 ألف و155 شخصاً، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة 

الثانية 15 مليوناً و20 ألفاً و548 شخصاً.
أمــا على صعيــد مســتجدات الحالة الوبائيــة، فأعلنــت وزارة الصحة 
المغربية عن تســجيل 6020 إصابــة جديدة ب)كوفيــد-19( و7057 حالة 

شفاء و100 وفاة خلال 24 ساعة.
ورفعــت الحصيلــة الجديــدة للإصابات بالفيــروس العــدد الإجمالي 
لحــالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 866 ألفاً و968 حالة منذ الإعلان عن 
أول حالة في 2 آذار/ مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشــفاء التام 
800 ألــف و664 حالة، بنســبة تعاف تبلغ 92.4 في المئــة، بينما ارتفع عدد 
الوفيــات إلى 12 ألفاً و749 وفاة بنســبة فتك قدرهــا 1.5 في المئة. ووصل 

مجموع الحالات النشطة إلى 54 ألفاً و692 حالة.
وبلــغ عــدد الحــالات الخطيــرة أو الحرجــة الجديدة خلال 24 ســاعة 
311، ليصــل مجموع هــذه الحالات إلــى 2362، 1236 منهــا تحت التنفس 
الاصطناعي. وبلغ معدل ملء أســرة الإنعــاش المخصصة لـ)كوفيد-19( 

45.1 في المئة.

74 مليون يورو يدفعها الأوروبيون مقابل صيد 290 ألف طن سنوياً

موريتانيا والاتحاد اليوروبي: تجديد اتفاق الصيد والتشديد على حماية البيئة وتجدد الثروة
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

توصلت موريتانيا والاتحــاد اليوروبي لصيغة تجديد لاتفاقهما الثنائي 
الخاص بالتعاون المستديم في مجال الصيد. 

وسيســاهم هذه الاتفاق الجديــد الذي يحــل محل الاتفــاق الذي بدأ 
العمل به سنة 2008، في تدعيم الشــراكة السياسية بن الاتحاد اليوروبي 
وموريتانيا، كما أنــه يتوج عدة عقود من التعاون فــي مجال الصيد الذي 
يعتبر بوابة تنمية وتطوير الاقتصاد الموريتاني، إضافة لكونه أحد أســس 

التنمية اليوروبية. 
وجاء الاتفاق الجديــد ثمرة لتفاوض مطول بن الطرفــن، كما جاء في 
خضم تنفيذ الخطة الوطنية لإصــلاح قطاع الصيد الموريتاني الذي صودق 
عليه مؤخراً.  وتماشياً مع خطة إصلاح قطاع الصيد، تضمن الاتفاق الجديد 
تعديلات في المواد الخاصة بكميات الصيد المســموح بها لليوروبين، وكذا 

في المقابل المالي الذي يدفعه الاتحاد اليوروبي للخزينة الموريتانية. 
ونص الاتفــاق الجديد على ضــرورة التزام الجانــب اليوروبي بصيد 
مســؤول يتلاءم مع ضمان تجدد الثروة السمكية الموريتانية، كما نص على 

الصيد في ظروف فنية محسنة وشفافة. 
وتضمن الاتفاق التزاماً بالحد قدر المســتطاع من الانعكاســات السلبية 
لعمليات الصيــد المفرط على الأنظمة البيئية البحريــة، إضافة إلى احترام 

نشاط الأساطيل الساحلية وزوارق الصيد التقليدية الموريتانية. 
ونص الاتفاق على الســماح لأســاطيل الصيد اليوروبية بالنشــاط في 
المياه الإقليمية الموريتانية باصطياد القشــريات، وأسماك القاع، والتونة، 

والأسماك السطحية الصغيرة، بما مجموعه 290 ألف طن للسنة. 
وخلال الســنوات الأولــى لتنفيذ الاتفاق، وإضافة إلــى عمليات الصيد 
المعوضة المســموح بها للصيادين اليوروبين، ســيدفع الاتحاد اليوروبي 
مقابل هذه الشــراكة  57.5  مليون يورو للسنة، يضاف لها مبلغ 16.5 مليون 
يورو موزعة على فترة الشراكة، سيخصصها الاتحاد اليوروبي لدعم قطاع 
الصيد الموريتاني ولتنفيذ الخطة الوطنية الموريتانية لإصلاح قطاع الصيد 

طبقاً لإجراءات سيتفق عليها الجانبان.
 وبهذا الاتفاق الجديد تكــون موريتانيا والمجموعة اليوروبية قد أظهرتا 
رغبة مشــتركة في تنشــيط الثروات الموريتانية وفي خلق فرص العمل مع 
ضمان نشــاطات الصيد التي اعتادت زوارق الصيد اليوروبية على القيام 

بها داخل المياه الإقليمية الموريتانية. 
وفي هــذا الإطار، نص الاتفاق على تشــجيع التعاون والشــراكات بن 
الفاعلــن الاقتصادين والمالين في موريتانيا والاتحــاد اليوروبي.  ونص 

الاتفاق الجديد بن أمــور أخرى، على تعديل في مــدى قصير، لمنطقة صيد 
الأسماك السطحية الصغيرة بناء على رأي علمي صادر عن اللجنة العلمية 

المشتركة والمستقلة. 
وســيمكن هذا التعديل من تحســن جاذبية المياه الإقليمية الموريتانية 
للأساطيل اليوروبية بالتوازي مع إجازة خطة تكفل حماية الثروة السمكية 

الموريتانية. 
وتقوم الســلطات الموريتانيــة حالياً بتحضير خطة التســيير الخاصة 
بحماية الثروة، التي ستقرها اللجنة المشــتركة الموريتانية اليوروبية عما 
قريب، بعــد اكتمال إجــراءات التصديق عليها على المســتوى الوطني في 

موريتانيا. 
ونص الاتفاق على تحســن عمليات تجميع المعلومات عبر تطبيق نظام 
إلكتروني يضمن المتابعة اليومية لنشــاطات الأســطول اليوروبي، وعبر 

تحديدات أكثر دقة لحدود الاصطياد المسموح بها. 
ونص أيضاً على ملحق جديد تحت عنوان "الشــفافية"، وهدفه تســهيل 
جمع ونشــر المعلومات المتعلقة بنشــاط الأســاطيل داخل المياه الإقليمية 

الموريتانية.
وكانت موريتانيا قــد وقعت مع الاتحاد اليوروبي آخــر اتفاقية للصيد 

البحري في أغسطس/ آب 2008.
ونصــت الاتفاقية على خفض كميات الأســماك المســموح للأســاطيل 
اليوروبيــة بصيدها في المياه الإقليمية الموريتانية من 440 ألف طن إلى 250 

ألف طن سنوياً، بهدف ضمان تكاثر العينات السمكية.
وسمحت اتفاقية 2008  لـ 200 ســفينة يوروبية ترفع أعلام 13 دولة من 

الاتحاد اليوروبي بصيد أنواع مختلفة من الأسماك في المياه الموريتانية.
ونصت الاتفاقيــة على تقليص المبلــغ الذي يدفعــه الأوروبيون مقابل 

الشرطة من 86 مليون يورو، إلى 76 مليون يورو.
ويعتبر الاتحاد اليوروبي أهم شــركاء موريتانيا في مجال الصيد، حيث 

تربطه مع موريتانيا اتفاقية صيد منذ العام 1987.
يذكر أن قطاع الصيد يمثــل 6٪ من الناتج الداخلي الخــام لموريتانيا، 
ويساهم بنحو 33٪ في الموازنة الســنوية للدولة، كما يوفر قرابة 36 ألف 

فرصة عمل داخل موريتانيا.

■ نواكشــوط - د ب أ: نفــى وزيــر الثقافــة 
الناطــق الرســمي باســم الحكومــة الموريتانية، 
المختار ولد داهــي، وجود أي اتصالات بين بلاده 

وإسرائيل "لا في السر ولا في العلن".
وقال الوزير في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء 

في نواكشوط: "أنفي نفياً قاطعاً أي اتصالات مع 
إسرائيل في هذا المجال ولا في أي مجال".

وتابــع: "أريــد أن أقــول إن علاقاتنــا تحكمها 
ثابتــين،  علــى  وتقــوم  الفلســطينية  القضيــة 
الشــعب  وحقــوق  لمصالــح  انحيازنا المطلــق 

الشــعب  الفلســطيني حيــث حقــوق ومصالــح 
الموريتانيــة،  الدبلوماســية  تجــد  الفلســطيني 
والثابــت الثانــي أن مــا نقــوم بــه فــي علاقاتنا 
الدبلوماســية علنــاً ليــس فيــه مــا هو ســري...

علاقاتنا فوق الطاولة وصفر تحت الطاولة".

وجاءت تصريحات الوزير الموريتاني رداً على 
تقاريــر إعلامية إســرائيلية تحدثــت الأربعاء عن 
وجود اتصــالات مكثفــة ومتقدمة مــع الحكومة 
بــين  دبلوماســية  علاقــات  لإقامــة  الموريتانيــة 

الجانبين. 

نواكشوط: ليست لدينا أي اتصالات مع إسرائيل

موريتاني يصطاد من قاربه
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طرابلس – »القدس العربي«
 

من نسرين سليمان:

أعلن موقع بوابة إفريقيا، المقرب من أنصــار العقيد معمر القذافي، أن 
نجله المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية ســيف الإســام معمر القذافي، 
قرر رســمياً الترشح لانتخابات الرئاســية المقررة في 24 كانون الأول/ 

ديسمبر، وقد أثار هذا الإعان ردود فعل واسعة.
وقال، نقاً عن مصدر خاص، إن إعان سيف الاسام عن نيته الترشح 
لانتخابات جــاء تزامناً مع ما يوصف بعيد الفاتح أو الذكرى 52 لانقاب 

القذافي على الملك الراحل محمد إدريس السنوسي.
الصحيفة المقربة مــن عائلة القذافي، قالت في تصريحاتها إن ســيف 
الإســام، نجل العقيد الليبي، سيعلن عن ترشحه لانتخابات الرئاسية 

رسمياً في وقت لاحق .
وقد نقلت الصحيفة أيضاً تأكيداً من مستشــار اتحــاد القبائل الليبية 
خالد الغويل، الذي قال إن ســيف الإسام القذافي ينوي بالفعل الترشح 

لانتخابات الرئاسية في ليبيا.
وقال، إن نجل القذافي سيترشــح لرئاسة ليبيا، وهو ما أعلنه الفريق 

المتحدث باسمه منذ عام 2018 في مؤتمر صحافي انعقد في تونس.
وذكر الغويل بأن ترشح سيف الإسام القذافي لانتخابات الرئاسية 
في ليبيا ســبق وأن تم الإعان عنه في تونس منذ نحو 3 سنوات، وهو ما 

أكده سيف الإسام نفسه مؤخراً.

رفض أمريكي 

وفــور أن تداولت المواقع وصفحات التواصــل الإجتماعي خبر إعان 
سيف الإسام القذافي رغبته في الترشح، توالت ردود الفعل بين المؤيدة 
والمعارضة، كان أبرزها رد دولي صريح من أمريكا على لسان مساعد وزير 

خارجيتها.
لقد أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، جوي 
ح سيف الإسام القذافي لانتخابات  هود، أن العالم لديه مشــكلة في ترشُّ

الرئاسة في ليبيا.
وقــال، في تصريحات صحافية له على قناة الحــرة الأمريكية، إن من 
يترشح لانتخابات الليبية أمر يقرره الشعب الليبي، لكن كل العالم لديه 

مشــكلة بترشح سيف الإســام القذافي لانتخابات الرئاسية، فهو أحد 
مجرمي الحرب، يخضع لعقوبات أممية وأمريكية، حسب حديثه الأربعاء 

.
تصريحــات هود أكدت اختــاف الموقف الدولي تجــاه نجل القذافي 
المطلوب لدى محكمــة الجنايات الدوليــة، وخاصة من الــدول الكبرى 
كأمريكا وروسيا، اللتين تحمان مواقف مغايرة إحداهما للأخرى، حيث 
ترى روســيا في سيف الإســام حاكماً مناســباً لليبيا وتضغط لتمرير 

ترشحه .

في 13 آب/ أغسطس، قالت وكالة بلومبرغ في تقرير نشرته، إن روسيا 
بقيادة رئيســها فاديمير بوتين، تضغط على حفتر لدعم -منافســه في 

وقت ما- سيف الإسام القذافي في الانتخابات الرئاسية.
وأضافــت الوكالة فــي تقريرها، أن الرئيس فاديميــر بوتين يتحدى 
الولايات المتحــدة وأوروبا وكذلك القوة الإقليميــة الصاعدة تركيا، في 
محاولة لارتقاء بنجل الديكتاتور الســابق سيف الإسام القذافي، وفقاً 

لثاثة أشخاص في موسكو على دراية بالجهود، كما أوردت الوكالة.
أما عن الدول الداعمة لهذه الخطة، فقالت بلومبرغ  إن روســيا واثقة 

من دعم مصر لخطتها، نقاً عن شخصين مطلعين في موسكو، رغم وجود 
تلميحات في القاهرة بأن الوقت مبكّر لمصر لتقرر موقفها.

أما عن إيطاليا، فقالت الوكالة عن شخص وصفته بالمطلع في العاصمة 
الروســية، إن موســكو لديها أيضاً قبول ضمني من إيطاليا، التي كانت 
حتى الآن أقرب إلى حكومة طرابلس المنافســة، مقابل رفض من الإمارات 

ومعارضة من فرنسا للخطة.
أما عن تركيا فقالت الوكالة، نقاً عن مسؤول وصفته بالكبير في أنقرة، 
إن تركيا تعتبر فكرة عودة القذافي "ليســت ضمــن نطاق الاحتمالات"، 
ويوافقها في ذلك -حســب بلومبرغ- المســؤولون في الولايات المتحدة 

وأوروبا.

الأجسام الليبية 

وفي إطار دعم البرلمان الليبي للواء المتقاعد خليفة حفتر، أوضح رئيس 
البرلمان الليبي وفي عدة تصريحات، رفضه القاطع لترشح سيف الإسام 

القذافي لانتخابات الرئاسية، معتبراً ذلك مستبعداً لعدة اعتبارات.
وقال، بشكل صريح، أثناء مناقشته مع أعضاء مجلس النواب للقوانين 
الانتخابيــة، إن المجلس لن يقبل المطلوب لمحكمــة الجنايات للدخول في 
السباق الانتخابي، في إشارة إلى سيف الإسام القذافي، ويأتي هذا إلى 
جانب عدد من أعضاء البرلمان الموالين لمعسكر الشرق الذين شددوا بقوة 
على ضرورة اســتبعاد أي مطلوب للقضاء في جرائم، بعد أن استشعروا 
خطر ترشح ســيف الإسام على مترشــحهم حفتر .ولكن سيف الإسام 
القذافي قد بدأ فعلياً، ضمن إطار مناطق الجبل الغربي وسرت وبني وليد؛ 
أي المناطق التي تتوسط ليبيا، في حشــد المؤيدين له من كتائب مسلحة 
ومواطنين، بل أظهرت مجموعة من مقاطع الفيديو قيام عدد من المواطنين 

بطباعة ملصقات لحملته الانتخابية.
كما أظهــرت مجموعة من الصــور ومواقع الفيديو التي نشــرت على 
وســائل التواصل الاجتماعي في ذكــرى انقاب القذافــي في الأول من 
سبتمبر، صوراً لاحتفالات مجموعة لا بأس بها من أهالي الجنوب الليبي 

والمناطق الوسطى، مطالبين بتنصيب نجله على رأس الحكم في ليبيا .
وكانت صحيفة تايمــز اللندنية قد أجرت في المــدة الماضية حواراً مع 
سيف الإسام القذافي من مدينة الزنتان في ليبيا، ونقلت عنه أنه يخطط 
للعــودة إلى الحياة العامة وينوي الترشــح في الانتخابات الرئاســية 

المقبلة.

سيف الإسلام القذافي يقرر رسمياً الترشح لرئاسة ليبيا... وأمريكا ترفض بشكل صريح 

خليفة حفتر  سيف الإسلام القذافي

تونس: سعيّد يتحدث عن »مؤامرة« لتقويض حكمه... وأحزاب ومنظمات حقوقية 
تندد بقمع محتجين طالبوا بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية

تونس – »القدس العربي«
من حسن سلمان:

اتهم الرئيس التونســي قيس ســعيّد أطرافاً في الداخــل )لم يحددها( 
بشــراء مرتزقة لتقويض حكمه، في وقت نددت فيه أحزاب ومنظمات كبرى 
بقيــام قوات الأمن التونســية بقمع حقوقيين وإعاميين شــاركوا في وقفة 

احتجاجية وسط العاصمة للمطالبة بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية.
وخال اســتقباله، مساء الأربعاء، المكلف بتســيير وزارة الصحة، علي 
مرابط، قال سعيد: "سنبقى على العهد ما دام هناك نفس يتردد وقلب ينبض 
ولا نخــاف في الحق لومة لائم ومهما كان الطــرف الذي يناور أو يحاول أن 

يشتري بالأموال بعض المرتزقة الذين يأتون من الخارج".
كما أشار إلى "النتائج غير المســبوقة" التي تم تحقيقها في مجال مكافحة 
فيروس كورونا، مشــيراً إلى أن "تونس عاشــت أيامــاً حالكة حيث كانت 
الاجتماعات تُعقد لكن دون أي أثر )…( وعندما أخذنا بزمام الأمور تراجعت 

المؤشرات والأرقام المتعلقة بالوضع الوبائي".
وتعيش تونس ســجالًا سياســياً متواصاً حول التدابير الاســتثنائية 
للرئيس قيس ســعيد والتــي يرفضها البعــض على اعتبار أنهــا "مخالفة 

للدستور"، فيما يرحب بها آخرون باعتبارها "تصحيحاً للمسار".
وكان سياســيون انتقدوا تأخر الرئيس في تكليف رئيس حكومة جديد، 

محذريــن من تواصل تجميــد عمل البرلمان والحكومة فــي وقت تعيش فيه 
الباد أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة.

واســتنكرت أحزب ومنظمات تونســية قيام قوات الأمن بالاعتداء على 
حقوقيين وإعاميين ونشــطاء شــباب شــاركوا في وقفــة احتجاجية في 
شارع الحبيب بورقيبة وســط العاصمة للمطالبة بكشف حقيقة الاغتيالات 

السلمية.
وعبّر الحزب الجمهوري عن "رفضه وتنديده بالعنف المسلط على الشباب 
المحتج وعلــى الصحافيين، ويعتبره مصادرة لحق فئة من التونســيين في 
التظاهر الســلمي المكفول دستورياً وانتهاكاً لحرية العمل الصحافي وكرامة 
الصحافيين، ويشدد على أنه لا يمكن باي حال من الأحوال أن تشكل الأحكام 
الاســتثنائية التي أعلن عنها رئيــس الجمهورية مدخــاً لانتهاك الحقوق 
الأساســية للمواطنين ومصادرة الحريات العامة والفردية المكتســبة بعد 

ثورة الحرية والكرامة".
فيما أكد حزب العمال إدانته لـ"هذا الاعتداء ويُحمّل رئيس الدولة، رئيس 
كل الســلطات والأجهزة، مســؤولية هذا القمع الســافر الذي يؤكد طبيعة 
منظومة الحكم القائمة )سواء كانت عصا بوليسها تحت إشراف الغنوشي/ 
المشيشي أو تحت إشراف قيس ســعيد(، ويعتبر أنّ ما جرى مساء الأربعاء 
في العاصمة هو اختبار جدّي لقائد الانقاب يؤكد بالدليل والبرهان عداءه 

للحقوق والحريات التي طالما صرّح ولّمح أنه يرفضها ومستعد لمصادرتها".
كما اعتبر الحزب أن "هــذا الاعتداء يؤكد حقيقة موقف ســعيد من ملف 

الاغتيالات السياسية وكشــف حقيقة الجهاز الخاص لحركة النهضة وملف 
التســفير إلى مناطق التوتــر، وهي ملفات لم يتطرق إليها ســعيد بتاتاً في 
خطبه وظل يتعاطى معها بالصمت رغــم أهميتها وحيويتها لحاضر تونس 
ومســتقبلها. ويجدد الدعوة إلى مختلف القوى التقدمية، أحزاباً ومنظمات 
وجمعيات وشــخصيات، إلــى توحيد الجهود قصد الكشــف عــن حقيقة 
الاغتيالات والتصدي للتوجهات الشعبوية الفاشية التي تستهدف مكاسب 

الشعب وتطلعاته في تعزيز الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة".
كما أكدت نقابة الصحافيين قيام قــوات الأمن بالاعتداء على الصحافيين 
ومنعهم من ممارسة عملهم خال تغطيتهم للوقفة الاحتجاجية، مشيرة إلى 
أن "الاعتداءات المســجلة في حق الصحافيين هي تراجع خطير في التعاطي 
الأمني مع الصحافيــين الميدانيين خال تغطيتهم للحــركات الاحتجاجية، 
ومؤشر لانتكاســة في مســار الصحافيين نحو الحرية. كما تستنكر النقابة 
اســتعمال العنف الأمني ضد المحتجين السلميين، وهو نفس أسلوب النظام 
البائد ونظام حكومات الترويكا، المعادي لحريــة التعبير وحرية التجمهر، 
وذلــك عوض الحوار والاســتماع لمطالبهــم والعمل على حل الإشــكاليات 

المطروحة".
ودعت النقابة وزارة الداخلية إلى "فتح تحقيق في الاعتداءات التي طالت 
الصحافيين ومحاســبة المعتدين وتقديم إدانة علنيــة واضحة لاعتداءات 
التي طالت الصحافيين الميدانيين. وتطالب النقابة رئيس الجمهورية باتخاذ 

كل التدابير الكفيلة بحرية العمل الصحافي وحماية الصحافيين".

فيما دعا اتحاد الشــغل إلى "فتــح تحقيق جدّي وتحميل المســؤوليات 
لــكلّ من تورّط في هذا الاعتــداء الهمجي"، معتبراً أن "المســاس بالحريات 
والتضييق على ممارســة الحقوق الأساسية والدستورية، وأوّلها الحقّ في 

التعبير والتظاهر، هي خطّ أحمر لا يمكن قبول المساس به".
كما جدد تمســكه بـ"كشــف الحقيقة كاملة بخصوص ملــفّ الاغتيالات 

وتقديم كلّ من تورّط، تموياً وتخطيطاً وتنفيذاً وتواطؤاً، للمحاكمة".
وحمل منتدى الحقــوق الاقتصادية والاجتماعية "مســؤولية الأحداث 
الأخيرة )الاعتداء على المحتجين( لوزارة الداخلية التي واصلت سياساتها 
نفســها ضد كل احتجاج مطالب بالحقوق والحريات. ويجدد تمســكه بحق 
التونســيات والتونســيين في الاحتجاج والتعبير عــن مطالبهم وآرائهم. 
ويعبر عن تضامنه مع الصحافيين والشــبان وكل النشطاء الذين تعرضوا 

للضرب والعنف".
ونددت الجمعية التونســية من أجل الحقوق والحريات بـ"الاســتخدام 
المفرط للقوة وبالقمع الأمنــي الممارس على المحتجين أمام المســرح البلدي 
في شــارع الحبيب بورقيبة"، مشيرة إلى أن "التدابير الاستثنائية والالتزام 
بالبروتكــول الصحــي لا يجب أن يكون بــأي حال تعلة لضــرب الحقوق 
والحريات، وفي مقدمتها حرية التظاهر والحق في الاحتجاج. كما أن مســار 
الإصاح والمصالحة الحقيقية لا يمكن أن يكــون بأي حال من الأحوال دون 
الكشــف عن حقيقة الاغتيالات السياسية ومحاســبة الجناة وفك شبكات 

التسفير والإرهاب".

تونس: »علماء المسلمين« يندد باستمرار محاولات تشويهه
■ تونس- »الأناضول«:  ندد "الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين" 
فرع تونس، باســتمرار محاولات اســتهدافه عبر ما قال إنها حملة 

"تشويه وافتراء مشبوهة".
وأفاد، في بيان، بـ"تعرضه لحملة تشويه، بالرغم من أن القضاء 
قــد أصدر أحكامه فيمــا يتعلق بافتراء هؤلاء )الحزب الدســتوري 
الحر( في أكثر من مناسبة، وهناك قضايا أخرى منشورة ضدّهم".
ووصــف الحملــة ضــده بأنهــا "مشــبوهة"، ونفى صحــة "كلّ 
الافتــراءات والأباطيل التي تروّج ضده"، مشــدداً على أنه "يمارس 

نشاطه تحت سقف القانون".
وأكد الاتحاد أنه "يضع نفســه كما دأب دائماً بكلّ شــفافية على 
ذمّــة الجهات المعنية للمراقبة والتثبّت من ســلامة نشــاطه قانونياً 
وإداريــاً وماليــاً مــع الالتــزام الكامــل بكلّ قــرارات تلــك الجهات 

وتوجيهاتها".
والثلاثــاء، وجه "الدســتوري الحر" دعوة إلــى مكونات المجتمع 
المدني في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنســان للمشاركة في وقفة 

احتجاجية نسائية، قرب مقر الاتحاد في العاصمة تونس، الجمعة، 
للمطالبة بإغلاقه.

وقبل نحو أسبوعين، دعت رئيســة الحزب، عبير موسي، رئيس 
البــلاد، قيس ســعيّد، إلى إغــلاق مقــرات الاتحاد، بزعــم التطرف 

والتشدد.
وفضــت قوات الأمــن، فــي 11 آذار/مــارس الماضــي، اعتصاماً 
للحــزب أمام مقر الاتحاد، بــدأ منذ نوفمبر/ تشــرين الثاني 2020، 
للمطالبــة بإغلاقــه، فيمــا رفض القضاء، في الشــهر ذاتــه، دعوى 

للحزب بإيقاف نشاط الاتحاد في البلاد.
وتأســس الاتحــاد العالمي لعلماء المســلمين )غيــر حكومي( في 
مدينة دبلن في ايرلندا عام 2004، وتم نقل مقره الرئيسي عام 2011 

إلى العاصمة القطرية الدوحة.
ومــن أهداف الاتحاد نبــذ التعصب لاعتبارات عرقيــة أو إقليمية 
أو مذهبيــة، والدعوة إلى الإصلاح وحل النزاعات، والتأييد المبدئي 
لحق الشعوب في الإصلاح وحرية التعبير، وفق موقع الإلكتروني.

منظمة العفو الدولية تدعو إلى التحقيق 
في تسليم تونس لاجئا سياسيا جزائريا إلى بلاده

■ تونــس- أ ف ب: دعت منظمــة العفو الدوليــة للدفاع عن حقوق 
الإنســان تونس، إلى التحقيق في عملية تســليم "الاجئ السياسي" 
سليمان بوحفص إلى باده الجزائر، واصفة العملية بـ"الخطيرة جداً".

وقالت آمنة القالي، نائبة مدير منطقة الشــرق الأوســط وشــمال 
إفريقيا في منظمة العفو الدولية في مقابلة في تونس، إنه من الضروري 
التحقيــق "بطريقة محايــدة ومعمقة في مابســات الخطف والإخفاء 
القســري ثم تســليم ســليمان" بوحفص للجزائر "رغم وضعه كاجئ 

سياسي".
وحسب منظمة العفو وحوالي 40 منظمة غير حكومية أخرى، اختفى 
بوحفص في 25 آب/أغسطس من منزله في تونس العاصمة "في ظروف 

غامضة" إذ نقل بسيارة من منزله إلى جهة مجهولة.
وأكدت منظمــات غير حكومية، نقاً عن وســائل إعام جزائرية، أن 
السلطات التونسية ســلمت بوحفص )54 عاماً( إلى الجزائر لمحاكمته. 
وبحسب القالي، ظهر في الجزائر العاصمة "في 28 أو 29 آب/أغسطس 

بعد أيام من اختفائه القسري".
وقالــت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنســان، الأربعاء، إن بوحفص 

سيمثل في اليوم نفسه "أمام محكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة".
وطلبت من مكتب المفوضية الســامية للأمم المتحدة لشؤون الاجئين 
في الجزائر التدخل في هذه القضية، مشــيرة إلى أن بوحفص يجب أن 
يستفيد من "الحماية التي يوفرها الاتفاق الدولي لحقوق الاجئين الذي 

صادقت عليه كل من تونس والجزائر".
وحسب المنظمات غير الحكومية التونسية، حصل سليمان بوحفص 
على صفة لاجئ من المفوضية الســامية للأمم المتحدة لشؤون الاجئين 

في أيلول/سبتمبر 2020.
وتابعت القالي: "قضية سليمان بوحفص لا تبشر خيراً بالنسبة إلى 
الحقوق والحريات في تونس كونه لاجئاً سياســياً وحقوقه قد انتهكت 

بالكامل".
واعتبرت أن بوحفص "ســجين رأي" أمضى عامين في السجن "لمجرد 
أنه كتب على صفحته في فيسبوك أموراً لا ترضي السلطات الجزائرية". 
وحُكم عليه عام 2016 بالســجن خمس ســنوات في باده بتهمة "إهانة 
الإســام". كما أنه ناشط في "حركة استقال منطقة القبائل" المصنفة في 

الجزائر منظمة "إرهابية".

مواقف الأحزاب تواترت بين الاستنكار والرفض ومطالبات بخريطة طريق عاجلة وانتخابات مبكرة

تمديد قرارات سعيد يعمق ضبابية المشهد التونسي 
■ تونــس- »الأناضــول«: منذ إعــان الرئيس قيس 
سعيد تمديد "التدابير الاستثنائية" بتجميد البرلمان ورفع 
الحصانة عن نوابه، تواترت مواقف الأحزاب التونســية 
بين الاستنكار والرفض، ومطالبات بخريطة طريق عاجلة 

وانتخابات مبكرة.
وفي 25 تموز/يوليو الماضي، جمد سعيد البرلمان لمدة 30 
يوماً، ورفع الحصانة عن النــواب، وأقال رئيس الحكومة 

هشام المشيشي ومسؤولين وعين آخرين.
وفي 23 آب/أغسطس المنصرم، أعلن الرئيس التونسي 
"التمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة إلى إشعار آخر".

غموض مقلق

وعلى لســان زعيمها راشد الغنوشــي، أعربت حركة 
"النهضــة" )53 نائبــاً في البرلمــان من أصــل 217(، عن 
"انشــغالها العميــق بالغمــوض الذي يكتنف مســتقبل 

الباد"، بعد التمديد إلى أجل غير مسمى.
وقالت في بيان موقع من الغنوشي في 23 آب/ أغسطس 
إن التمديد "يلغــي مراقبة البرلمان الذي يمنح الدســتور 
لرئيســه أو 30 مــن أعضائه حق طلب إنهــاء الإجراءات 

الاستثنائية".
وجــدّدت الحركــة دعوتهــا إلى "اســتئناف المســار 
الديمقراطي، الُمعطّل منذ 25 تمــوز/ يوليو 2021 والعودة 
الســريعة إلى السير العادي لمؤسســات الدولة كما ينص 
على ذلك الفصل 80 من الدســتور، واعتماد الحوار سبياً 

وحيداً لحلّ مختلف المشاكل".
وجددت "تمسّــكها بموقفها المبدئي الذي يعتبر تعليق 
اختصاصات البرلمــان ورفع الحصانة عــن النواب خرقاً 
جســيماً للدســتور، ومخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 
80 منه في التنصيص علــى إبقاء البرلمان في حالة انعقاد 
دائم". وعبر حزب "التيار الديمقراطــي" )22 مقعداً(، عن 

قلقه مــن "تجميع الســلطات بيد ســعيد دون أفق زمني 
واضــح". وقال في بيــان أصدره في 28 آب/ أغســطس، 
إن علــى الرئيس "تعيين رئيس حكومــة مع الحرص على 
الكفــاءة ونظافة اليــد، وبالإفصاح عــن برنامج واضح 
وعاجل لمجابهة الأزمة الاجتماعيــة والاقتصادية والمالية 

والشروع في الإصاحات الضرورية".
وعبّر "التيار" عــن القلق مما صاحب إجراءات الرئيس 
مــن "ضبابية سياســية ودعــوات لا مســؤولة لتعليق 
الدستور وتأخر غير مبرر في تعيين الحكومة وسد الشغور 

في عديد الوزارات".

احتكار السلطات

وفي 25 آب/ أغســطس، أعلن حــزب "ائتاف الكرامة" 
)18 مقعداً( عن رفضه لكل القرارات الرئاسية التي أعقبت 
ما وصفه بـ "انقاب 25 يوليو وأدخلت الباد في المجهول".
وندّد "بمواصلة تجميد عمل الســلطة التشريعيّة ورفع 
الحصانة عن النواب" معتبراً أن ذلك يمثل "خرقاً جســيماً 
للدستور واستهداف عدد من نوابه بمحاكمة عسكرية في 
ملف ســبق وأن تعهد به القضاء العدلــي منذ آذار/مارس 

الماضي".
وأدان "الائتــاف" ما اعتبرها "أشــكال التضييق على 
اســتهدفت  التي  الجماعيّة  والعقوبات  العامّــة  الحريّات 
وتستهدف السياسيّين ونواب الشعب والقضاة والمحامين 
ورجال الأعمــال وأصحاب الرأي وحرمــان المواطنين من 
حقوقهم المدنيــة التي جاءت بها ثــورة الحرية والكرامة 
عام 2011 )في إشــارة إلى الإطاحة بالرئيس الأسبق زين 

العابدين بن علي(".
واعتبر حزب "العمال" )يســاري/ لا نواب له( في بيان 
يوم 25 آب/ أغسطس، أن تمديد التدابير الاستثنائية لمدة 
غير معلومة "يمثل حلقة من حلقات المســار الانقابي الذي 

فتحه ســعيد يــوم 25 تموز/ يوليو لتحييــد خصومه في 
منظومة الحكم والاستياء على كافة السلطات".

ورأى أن هذا التمديد "يســمح لسعيد بمواصلة احتكار 
كافة الســلطات التشــريعية والتنفيذية والقضائية دون 
الخضوع لأية رقابة، واســتكمال انقابه على الدســتور 
ولــو كان ذلك عبر سياســة الخطــوة خطــوة.. تمهيداً 
لتنفيذ مشــروعه الشــعبوي القائم علــى الحكم الفردي 

والاستبداد".
واســتنكر "العمال" فــي بيانه "مواصلة ســعيد تعمّد 
الغموض فــي كل ما يتعلــق بالخطوات التي ســيقطعها 

مستقباً".

خريطة طريق وحكومة

في المقابل، دعت أحــزاب أخرى لم تبــد رفضاً لتمديد 
"الإجراءات الاســتثنائية"، إلى التعجيل بتشكيل حكومة 
جديدة وخريطة طريق توضح الرؤية السياسية للمرحلة 

المقبلة.
وفي هذا الصدد شــدد حزب "آفاق تونــس" )ليبرالي/
نائبــان( على ضــرورة أن "تهدف التدابير الاســتثنائية 
إلى الإصاح السياســي وتكريس مفهــوم دولة القانون 
والمؤسســات واســتئناف مســار الانتقــال الديمقراطي 

واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة".
ودعا في بيان يوم 23 آب/ أغسطس سعيد إلى "الإسراع 
بتشــكيل حكومة كفاءات مُصغّرة تتولى تنفيذ إصاحات 
تشــريعية واقتصادية كبرى، وتعمل على إيجاد الحلول 
الازمــة لعجز المالية العمومية ومجابهــة الأزمة الوبائية 

وتداعياتها السلبية على مختلف القطاعات".
كما دعا "آفــاق" إلى "صياغة رؤية سياســية شــاملة 
وعملية للمرحلة المقبلة وتجاوز حالة الضبابية والأوضاع 

الاستثنائية في أقرب الأوقات".

و أكدت حركة "مشــروع تونس" )ليبراليــة/3 مقاعد( 
في بيان يوم 25 آب/ أغســطس، أن "غيــاب برنامج عمل 
وطني معلن وشفاف محدّد الآجال والخطوات للخروج من 
المرحلة الاستثنائية إلى المرحلة غير الاستثنائية لن يؤدي 

إلى نتائج إيجابية".
وقالــت إنهــا "ســجلت إرادة الرئيــس )ســعيد( في 
تحسين مســتوى عيش التونســيين بالتحكم في الأسعار 
والتخفيض منها" معتبرة أن "الوصول لهذا الهدف يتطلب 
إضافة لإرادة سياســة اقتصادية واضحة تنفذها حكومة 
قوية كفؤة يجب الإعــان عنها وتركيزها في أقرب الآجال 

بعد تأخر غير مفهوم".

انتخابات مبكرة

وأكد حزب "التكتــل" )ليبرالي/ لا نواب له( أن "يوم 25 
يوليو مثل لحظة فارقة مكنت من إيقاف نزيف الديمقراطية 
الفاســدة التي هيمنت على دواليب الدولــة"، معتبراً أن 
"الســيادة تبقى للشــعب، وعليه يجب العــودة إليه في 
أقرب وقت وتحديد موعد الانتخابات التشريعية السابقة 

لأوانها".
ودعــا "التكتل" في بيان يوم 25 آب/ أغســطس رئيس 
الجمهورية إلى "الإفصاح عن رؤيته للمرحلة القادمة حتى 
تتمكــن تونس من صياغة خريطة طريــق واضحة توحد 

الشعب وتتفادى الفراغ والضبابية الحالية".
وطالب الحــزب "الجمهوري" )وســط/ لا نــواب له( 
"بوضع حد لحالة الاســتثناء التي تمر بها الباد"، مشدداً 
علــى "أهمية الرجوع إلى الشــعب صاحب الســيادة في 
انتخابــات عامــة مبكرة بعــد تعديل المجلــة )الائحة( 

الانتخابية بما يضمن شفافية ونزاهة الانتخابات".
ودعا في بيان ســعيد إلى "الإسراع بتشــكيل حكومة 
إنقاذ وطني تضع من ضمن أولوياتها المعالجة الســريعة 

المالية  التوازنات  ولاختال  المستفحلة  الاقتصادية  للأزمة 
والقضاء على منظومة الفساد".

يذكر أن أحزابــاً أخرى ممثلة في البرلمــان لم تعلن أي 
موقف رســمي من قــرار "التمديد" حتــى اللحظة، وهي 
أحــزاب "قلب تونــس" )28 مقعداً( و"تحيــا تونس" )10 
مقاعد(و"الدستوري الحر" )16 مقعداً( وحركة الشعب )15 
مقعداً( التي أعلنت في 25 تموز/ يوليو مساندتها لقرارات 

سعيد.

 تراجع دور الأحزاب

وتعقيباً على المواقف التي أبدتها الأحزاب تجاه تدابير 
ســعيد وتمديدها قال الكاتب الصحافي والمحلل السياسي 
صاح الدين الجورشــي، إن " هناك تراجعاً واضحاً وغير 

فاعل للأحزاب أمام الصعود القوي لدور رئيس الباد".
وأضــاف أن هذه الأحزاب " تراقب بشــكل دقيق تفاعل 
التونسيين مع الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيد، 
لذلك هي تخشــى أن يتم تعميق عزلتهــا في حال واجهت 

رئيس الدولة".
ورأى الجورشــي أن الأحزاب " لم يعــد لها أي وزن في 
معادلة الرئيس ســعيد"، معتبــراً أن الرئيــس "لا يؤمن 
بدور الأحزاب ولا يأخــذ مواقفها بعين الاعتبار عند اتخاذ 

قراراته".
واســتبعد أن "يكــون للأحزاب دور فاعــل في المرحلة 
المقبلة خاصة وأنها أبــدت ضعفاً وعدم قدرة على مواجهة 

قرارات سعيد"، حسب رأيه.
وفي 25 تمــوز/ يوليو الماضــي، قال ســعيد إنه اتخذ 
القرارات الاســتثنائية لـ"إنقاذ الدولة التونســية"، لكن 
"انقاباً  البعــض  غالبية الأحــزاب رفضتهــا، واعتبرها 
وخروجاً عن الدستور"، بينما أيدتها أخرى، معتبرة إياها 

"تصحيحاً للمسار".
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الاتحاد الأوروبي يدرس احتمال
تشكيل قوة رد سريع بعد الانسحاب من أفغانستان

■ قصــر بردو - أ ف ب: بحث وزراء دفــاع دول الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، في 
سلوفينيا، تشكيل قوة رد سريع بعدما وجد التكتل نفسه على الهامش خلال عملية إجلاء 
من أفغانســتان قادتها الولايــات المتحدة. وتكثفت الدعوات في الأيــام الماضية لكي تطور 
الدول الأعضاء الـ27 قدرتها العســكرية المشــتركة الخاصة للرد ســريعاً على الأزمات بعد 

مشاهد الفوضى في مطار كابول التي تلت تولي طالبان السلطة.
وسيعيد الوزراء الأوروبيون النظر في اقتراح- قدم للمرة الأولى في أيار/مايو- يهدف 
إلى تشــكيل قوة قوامها خمســة آلاف عنصر في إطــار مراجعة اســتراتيجية الدفاع لدى 
الاتحــاد الأوروبي التي يفتــرض أن تنتهي الســنة المقبلة. لكن، هناك شــكوك جدية حول 
قــدرة الأوروبيين علــى التوصل إلى مثل هذا المشــروع، إذ إن الاتحــاد الأوروبي لم يتمكن 
يوماً من اســتخدام نظــام »تجمعات تكتيكية« وضع في عام 2007 لكــن يتطلب إجماعاً من 

الدول الأعضاء لكي يتم تفعيله.
وقــال مفــوض  خارجيــة الاتحــاد الأوروبي جوزيــب بوريــل، الخميس، في مســتهل 
الاجتماع في قصر بردو )شــمال ســلوفينيا( »إن الحاجة إلى دفــاع أوروبي أكبر لم تكن 
أبداً أكثر وضوحاً مما هي عليه اليوم بعد الأحداث في أفغانســتان«. وأضاف: »في بعض 
الأحيان يحدث شــيء ما يخلــق اختراقاً، وأعتقد أن الأحداث التــي وقعت في الصيف في 
أفغانســتان تندرج في هذا الإطار«. ورداً على ســؤال حول إنشــاء قوة عســكرية أوروبية 
جديدة، أصر بوريل على أنه »يجب أن نذهب لشــيء أكثر عملانية«، حيث بقيت التجمعات 

التكتيكية غير مستخدمة.
وقدر وزير الدفاع الســلوفيني ماتي تونين، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد 

الأوروبي، أن قوة الرد السريع يمكن أن يتراوح عددها بين »5 آلاف و20 ألف عنصر«.
ودعا إلى وضع نظام جديد يســمح بإرســال قوات من »الدول المتطوعة« باسم الاتحاد 
الأوروبــي إذا وافقــت غالبية الدول الأعضــاء على ذلك بدلًا من الإجمــاع المطلوب من أجل 
التجمعات التكتيكية. واعتبــرت نظيرته الألمانية انيغريت كرامب-كارنباور، أن العبرة مما 
حصل في أفغانستان هي أنه »علينا أن نصبح مستقلين أكثر بصفتنا أوروبيين وأن نكون 
قادرين على التحرك بشكل مستقل أكثر«. وأضافت: »لكن من المهم جداً ألا نتصرف كبديل 

عن حلف الأطلسي والأمريكيين«.
وبدت الوزيرة معارضة لفكرة تشكيل قوة دائمة، قائلة على تويتر، إن على »تحالفات من 
الراغبين« ضمن الدول الأعضاء أن توحّد صفوفها للتعامل مع أي أزمات مستقبلية. وأعلن 
وزير الدفاع اللاتفي أرتيس بابريكس، أن التكتل يجب أن يثبت أن لديه »الرغبة السياسية« 
في اســتخدام هذه القوة. وتســاءل: »نحاول وضع خطط هائلة حول الدفاع المشترك في 

الاتحاد الأوروبي، لكن المجموعات القتالية قائمة منذ عقد، هل استخدمناها؟«.
الاتحاد الأوروبي منقســم منذ سنوات حول الدور الذي يجب أن يلعبه في مجال الدفاع 
خصوصاً بســبب التردد الكبير من جانب دول أوروبا الشرقية المتمسكة جداً بمظلة حلف 
شــمال الأطلســي والأمريكيين في مواجهة موســكو. واســتؤنفت المحادثــات بعد خروج 

بريطانيا من التكتل، لا سيما وأنها كانت تعارض بشدة احتمال تشكيل جيش أوروبي.

قطر متفائلة بقدرتها على إعادة تشغيل مطار كابول في أسرع وقت ممكن وراب يؤكد ضرورة التعامل مع طالبان
الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

أعلنــت قطر أنها متفائلة علــى قدرتها على 
إعادة تشــغيل مطــار كابول في أســرع وقت 
ممكــن، وذلك بعد وصول فريق فني أرســلته 
الدوحــة إلى أفغانســتان. وجــاء التصريح 
القطري على لســان الشــيخ محمــد بن عبد 
الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيــر الخارجيــة القطري، وذلــك في مؤتمر 
صحافي عقده مع نظيره البريطاني دومينيك 

راب.
وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني 
أنه أكد لوزير الخارجية البريطاني اســتمرار 
الدور القطري كوســيط محايــد بين الأطراف 
الأفغانيــة. هــذا وكشــف وزيــر الخارجية 
استثنائي،  بعمل  قامت  الدوحة  أن  البريطاني 
وأعلن عن استقبال قطر سفارة بلاده بكابول 

التي انتقلت إلى الدوحة. 
وقال راب إن المجتمع الدولي يريد تشــكيل 

حكومة تشــمل كل الأطياف في أفغانســتان، 
حتــى يتم الحكــم عليهــا بأفعالهــا. واعتبر 
التواصل مــع حركــة طالبان في  أنه يجــب 
أفغانســتان، لكن بلاده لا تعتــزم الاعتراف 
بحكومتها في الوقت الحالي. وشدد دومينيك 
تتحــول  أن  تريــد  لا  بــلاده  أن  علــى  راب 
أفغانســتان إلى ملجأ للإرهابيين، وكشف أن 
لنــدن تعمل مع شــركائها الدوليــين للحفاظ 
علــى المكتســبات التي تحقق خــلال 20 عاماً 
بأفغانســتان. ومضى قائلًا: »أولويتنا الأولى 
البريطانيين  للرعايــا  الآمن  المرور  ضمان  هي 
الباقين والأفغــان الذين تعاونــوا مع المملكة 
المتحدة، وغيرهم ممن قد يكونون أكثر عرضة 
للخطر«، مضيفاً أنه سيتحدث مع قادة المنطقة 

حول تأمين المرور عبر دول ثالثة.
وبخصــوص مطــار كابول، أعلــن رئيس 
هيئة الطيران الأفغانــي في تصريح صحافي 
أن الرحلات الداخلية ســتبدأ من يوم غد، أما 

الخارجية فستأخذ وقتاً. 
 وبعدمــا أصبحت قطر الأربعــاء أول دولة 
ترســل طائرة إلى المطار منذ الانسحاب بداية 

الأســبوع، أكدت الدوحة الخميس أنّها تصب 
جهودها على إطلاق العمليات مجدداً في المنفذ 
الجوي. وقال وزير الخارجية القطري، الشيخ 
محمد بــن عبد الرحمن آل ثانــي: »ما زلنا في 
إطار التقييم. لا يوجد مؤشّر واضح على موعد 
تشــغيله بكامل طاقته بعــد، لكننا نعمل بجد 
ونأمل في أن نتمكن من تشغيله في أسرع وقت 
ممكن«، رغم تأكيده على عدم التوصل لاتفاق 
نهائي بعد. وتابع الوزير: »نحن نتعامل معهم 
وكذلك مع تركيا حول ما إذا كان بإمكانها تقديم 
أي مســاعدة فنية في هذه المرحلة. ونأمل في 
الأيام القليلة القادمة أن نســمع بعض الأخبار 

الجيدة«.
وأكــدت تركيــا بدورها، الخميــس، بأنها 
»تــدرس« مقترحــات طالبــان ودول أخرى 
للمســاهمة في إعادة الحياة إلى المطار، إذ أكّد 
وزير خارجيتهــا مولود تشــاوش أوغلو أن 

الأمن »داخل وخارج« المنشأة لا يزال أولوية.
طراز  من  قطرية  طائــرة  حطّت  والأربعاء، 
في  فنياً  فريقاً  تحمل  غلوبماســتر«  »سي-17 
كابول لمناقشة اســتئناف عمليات الملاحة في 

مطــار العاصمة الأفغانيــة والبحث في تقديم 
المســاعدة بعد ســيطرة طالبان وانســحاب 
القوات الأجنبية، حســبما أفــاد مصدر مطلّع 

على الملــف. وهذه أول طائرة أجنبية تحط في 
كابول منذ انسحاب القوات الأمريكية الإثنين، 
علماً أن طالبان غير قادرة على تشــغيل المطار 

مطلع  مصــدر  وأكد  خارجية.  مســاعدة  دون 
فــي قطر بأن طائرة هبطت مجــدداً في كابول 
الخميــس حاملــة علــى متنهــا مجموعة من 
الخبراء الذين ســيتولون النظر في الجوانب 

الأمنية والعملياتية المرتبطة بالمطار.
ويقــع مطار كابول على بعــد 5 كيلومترات 
فقط من وســط المدينة، وله مدرج إقلاع واحد 
مما يجبر الطائرات على الدوران فوق المدينة 

عندما يكون مزدحماً.
وموقع المطار يجعله عرضة لقذائف الهاون 
الهجمات، كما  والصواريخ وأشكال أخرى من 
اتضح من الهجوم الذي تبنــاه تنظيم الدولة 
الاسلامية وأودى بحياة أكثر من مئة شخص 
بينهم 13 أمريكياً في 26 آب/أغسطس. وتعهدت 

طالبان بمحاربة التنظيم في أفغانستان.
وفي هذا الســياق، نقلت قنــاة »الجزيرة« 
القطريــة عن هيئــة الطيــران الأفغانية أنها 
ستطلب من قطر »المساعدة في النقل الجوي« 
وأنها جاهزة »لعقد اتفاقيات شراكة«، مضيفة 
أن »الطاقم الفني القطري يقيم الأضرار بمطار 

كابول ويخطط لتشغيل المطار قريباً«.

إيران: محاكمة سويديين اثنين بتهمة الاتجار بالمخدرات
■ طهران- أ ف ب: أفــادت صحيفة »إيران« الحكومية، أمس الخميس، أن محاكمة مواطنين ســويديين 
متهمين بالانتماء إلى »شــبكة دولية لتهريب المخدرات« بدأت في طهران. وعُقدت الجلســة الأولى للرجلين 

وهما ستيفن كيفن غيلبرت وسايمون كاسبر براون الأربعاء أمام الغرفة 15 للمحكمة الثورية في طهران.
وحســب »ميزان أونلاين« الوكالة الرسمية للسلطة القضائية، فقد تم توقيف المتهمين اللذين دخلا إيران 
كـ«ســائحين« وفي حوزة أحدهما »9.8 كيلوغرامات من الأفيــون« والثاني »21 ألف قرص ترامادول«، وهو 

دواء أفيوني لتسكين الأوجاع.
وفي تموز/يوليو 2020، أعلنت الســلطة القضائية اعتقال مواطنين ســويديين فــي إطار تفكيك »عصابة 

دولية للاتجار بالمخدرات« دون كشف هويتيهما أو مكان أو زمان اعتقالهما.
ويأتي الإعلان عن بدء محاكمة ســويديين في طهران في الوقت الذي تجــري فيه محاكمة حميد نوري، 
المسؤول الســابق في النظام القضائي الإيراني في ستوكهولم منذ العاشر من آب/أغسطس بتهمتي ارتكاب 
»جرائم حرب« و«قتل« لتورطه المفترض في إعدامات جماعية لسجناء ماركسيين ويساريين في صيف 1988.
وتتم محاكمة نوري في الســويد بموجب الولاية القضائية العالمية للمحاكم السويدية بشأن هذه التهم. 

وكان اعتقل في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 في مطار ستوكهولم أرلاندا الدولي خلال زيارة للبلاد.

الولايات المتحدة: مقتل تلميذ بإطلاق نار
في مدرسة ثانوية في ولاية كارولاينا الشمالية 

■ واشنطن- أ ف ب:  قتل تلميذ بالرصاص في إطلاق نار وقع الأربعاء في مدرسته الثانوية في كارولاينا 
الشــمالية، كما أعلنت شــرطة الولاية الواقعة في جنوب الولايات المتحدة. وقالت كاترينا طومسون قائدة 
شــرطة مدينة وينستون-سالم خلال مؤتمر صحافي إنّ قوات الأمن هرعت عند منتصف النهار إلى مدرسة 

»ماونت تابور« الثانوية حيث عثرت على تلميذ مصاب بالرصاص.
وأضافت وقد اغرورقت عيناها بالدمع أنّ الجريح نقل على الإثر إلى المستشــفى لكنّه ســرعان ما »توفي 

متأثراً بجروحه«. ولم تكشف قائدة الشرطة عن اسم القتيل ولا عن عمره.
أما المشــتبه في إطلاقه النار والذي قالت وســائل إعلام محليّة إنّه بدوره تلميذ في الثانوية نفسها فقد 
وُضع عصــراً قيد الحبس الاحتياطي. وحتى مســاء الأربعاء، كانت الشــرطة لا تزال تعمل على لمّ شــمل 

التلامذة مع أولياء أمورهم.
وبعدما قضى التلامذة في الولايات المتّحدة القســم الأكبر من ســنتهم المدرســية الماضيــة في منازلهم 
يتابعون دروسهم عن بُعد بسبب جائحة كوفيد-19، تجدّدت المخاوف هذا الأسبوع، مع بدء السنة الدراسية 

الجديدة، من توالي حوادث إطلاق النار في المدارس، وهي كارثة حقيقية في المجتمع الأمريكي.
ودليلًا على هذا الخطر المســتمرّ، فإنّ هذا ثاني إطلاق نار يحصل في مدرســة ثانوية في ولاية كارولاينا 

الشمالية هذا الأسبوع.
وهذه الحوادث التي تغطّيها وســائل الإعلام المحليّة نادراً ما تجد طريقها إلى وســائل الإعلام الوطنية، 
باســتثناء تلك التي يروح ضحيتها عدد كبير من القتلى، كما حدث في مدرســة ثانوية في باركلاند بولاية 
فلوريدا في شــباط/فبراير 2018 حين قتل 17 شــخصاً برصاص تلميذ مطرود من الثانوية. وســارع حاكم 

الولاية روي كوبر إلى التعبير عن أسفه لما حصل.
وقــال في بيان علــى تويتر: »للمرة الثانية هذا الأســبوع، هنــاك إطلاق نار في مدرســة في كارولاينا 
الشــمالية«. وأضاف: »علينا أن نعمل لضمان ســلامة الطلاب والمعلّمين، والقبض بسرعة على مطلق النار 

وإبقاء البنادق خارج المدارس«.

تظاهرة للنساء في هرات احتجاجاً على تغييبهن عن مؤسسات الحكم

طالبان قد تعلن عن حكومة بعد صلاة الجمعة مع انهيار المفاوضات في بانشير وسط معارك شديدة
■ لندن- »القدس العربي«- وكالات: أعلنت 
حركة طالبــان، أمس الخميس، أنهــا قريبة من 
تشــكيل حكومة جديــدة فيما نظمت عشــرات 
النســاء تظاهرة للمطالبة بالحــق في العمل في 
ظل النظام الجديد الذي يواجه عراقيل اقتصادية 

كبرى وارتياباً من قبل الشعب.
التــي قال  والإعــلان عــن حكومة جديــدة 
مصدران مــن طالبان إنه قــد يحصل بعد صلاة 
الجمعــة غداً، ســيأتي بعد أيام من الانســحاب 
الفوضــوي للقــوات الأمريكية من أفغانســتان 
والــذي أنهى أطول حــروب أميركا مــع انتصار 
عسكري للحركة الإســلامية. وتتجه الأنظار في 
الوقت الحالي لمعرفة ما اذا كانت طالبان ستتمكن 
من تشــكيل حكومة قــادرة علــى إدارة اقتصاد 
خربته الحرب واحتـــرام تعـــهداتها بتـشكيل 

حـكومة »جامـعة«.
وحذّر نائب الرئيس الســابق أمر الله صالح 
المعــارض لحكم طالبــان، الذي لجــأ إلى وادي 
بانشير حيث تشكلت حركة مناهضة جديدة من 
أن »انهيار الاقتصاد ونقص الخدمات ســيؤثران 
علــى الناس فــي القريــب العاجل ولــن يكون 
لأســلحتكم وأســاليبكم العنيفــة أي تأثير على 
المقاومة وغضب الناس. إنها مجرد مســألة وقت. 

لا أكثر«.

احتجاج نسائي

وفي الأثناء، أعلن مؤســس المكتب السياسي 
للحركة ورئيسه الســابق، سيد محمد طيب آغا، 
انتهاء خلافاته مع قيادات الحركة، مؤكداً وضعه 
الكاملة في تصــرف رئيس الحركة هبة  خدماته 
الله آخونــد زاده. وكان طيب آغــا أحد منتقدي 
الحركة قد اســتقال من منصبه، عــام 2015، بعد 
قيام الحركــة بإخفاء وفاة زعيمها الســابق الملا 
محمــد عمر لأكثــر مــن عامــين واختيارها الملا 
أختر محمد منصور زعيمــاً للحركة، الذي اعتبر 
بعض قيــادات طالبان أنه فرض على الحركة من 

باكستان. 
وشدد في بيان صادر عنه على ضرورة إشراك 
جميــع فئات الشــعب وأعراقه فــي الحكم، وأن 
تستفيد الحركة من جميع الكفاءات الشبابية ولو 
من النظام الســابق، وأن تشــكل حكومة مقبولة 
داخليــاً وخارجيــاً. كما طالب المجتمــع الدولي 
والدول الإســلامية، والأمم المتحــدة والولايات 
الجديد  بالنظام  بالاعتــراف  الأمريكية،  المتحدة 
والحكومة الجديدة في أفغانستان كممثل شرعي 

وحيد للبلاد، وبمواصلة علاقاتها الدبلوماســية 
مــع الحكومة المرتقبــة. ودعا طيــب آغا المجتمع 
الدولي إلى ألا يترك أفغانستان مرة أخرى للعزلة 

الدولية مثلما حصل في أواخر القرن المنصرم.
وقال فــي بيانــه: »أذكر زملائي فــي الإمارة 
والشــعب الأفغاني جميعاً بأن النقاط الخلافية 
التي كانــت موجــودة بيننا وبــين الزعامة في 
طريقــة الوصول إلى الهدف قــد تجاوزناها بعد 
سيطرة الإمارة الإســلامية على العاصمة وعلى 

عموم الأراضي الأفغانية«.
وفــي الأثناء، تســري تكهنات كثيــرة حول 
تشكيلة الحكومة الجديدة رغم أن مسؤولًا كبيراً 
قال الأربعاء إنه من غير المرجح أن تشمل نساء. 
وقال المسؤول البارز شير محمد عباس ستانكزاي 
وهو كان متشدداً في إدارة طالبان الأولى، لإذاعة 
»بي بي ســي« الناطقة بلغة الباشتو، إن النساء 
ستتمكنّ من مواصلة العمل لكن »قد لا يكون لهن 
مكان« فــي الحكومة المســتقبلية أو في مناصب 

أخرى عالية.
وفي مدينة هرات غرب البــلاد، نزلت حوالي 

50 امــرأة إلى الشــوارع في تظاهــرة للمطالبة 
بحق العمــل والاحتجاج على تغييــب المرأة عن 
مؤسســات الحكم. ورددن المحتجات: »من حقنا 
أن نحصل على تعليم وعمــل وأمن«. كما رددن: 
»لســنا خائفات، نحن متحــدات«. وتعدّ هرات 
مدينة متنوعة نســبياً على طريق الحرير القديم 
بالقــرب من الحدود الإيرانيــة. وهي واحدة من 
أكثر المناطق ازدهاراً في أفغانســتان وقد عادت 

الفتيات فيها إلى المدارس.

اشتباكات في بانشير

وقالــت بصيــرة طاهــري إحــدى منظمات 
الاحتجاج إنها تريد أن تضم حركة طالبان نساء 
إلى الحكومة الجديدة. وأضافت: »نريد أن تجري 
طالبان مشاورات معنا«، قائلة: »لا نرى نساء في 

تجمعاتهم واجتماعاتهم«.
أما في الولاية الوحيدة الخارجة عن ســيطرة 
طالبــان في البــلاد، اشــتبكت قــوات الحركة 
ومقاتلون موالون للزعيم المحلي أحمد مســعود 

في وادي بانشــير، أمس الخميس. وقال كل من 
الجانبين إنه كبّد الجانب الآخر خســائر فادحة 

في الأرواح.
وقــال المتحــدث باســم طالبان، ذبيــح الله 
مجاهد: »بدأنا العمليات بعد فشل المفاوضات مع 
الجماعة المسلحة المحلية«. وتابع قائلًا إن مقاتلي 
بعض  على  وســيطروا  بانشــير  دخلوا  الحركة 
الأراضي وإن الأعداء »تكبدوا خســائر فادحة«. 
غير أن متحدثاً باســم جبهة المقاومــة الوطنية 
الأفغانية، وهي تجمع للمتمردين، قال إن الجبهة 
تســيطر بالكامل علــى جميع الممــرات والمداخل 
وإنها صدت محاولات للسيطرة على منطقة شُتل 

في مدخل الوادي. 
وقال المتحدث باسم »جبهة المقاومة الوطنية« 
إن قوات الجبهة قتلت أعــداداً كبيرة من مقاتلي 
طالبان على جبهتين منذ اندلاع الاشــتباكات أول 

مرة في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
ويبــدو أن المفاوضــات مــن أجــل التوصل 
لتسوية انهارت مع اتهام كل طرف الآخر بإفشال 

المحادثات بينما تستعد طالبان لإعلان حكومة.

بايدن يعد زيلينسكي بدعم عسكري وموسكو تعتبر علاقة واشنطن وكييف موجهة ضدها

لأول مرة منذ عقدين: مقدونيا الشمالية تبدأ الأحد تعداداً سكانياً 
■ ســكوبيي - أ ف ب: تبدأ مقدونيا الشمالية، 
الأحد، أول تعداد ســكاني منذ نحو عقدين، وفق 
ما أفاد مســؤولون، بعد ســنوات مــن الخلافات 
السياسية في هذا الصدد في البلد البلقاني المتعدد 
الأعــراق. وتحمل المســألة حساســية على وجه 
الحكومية  الوظائــف  لارتباط  نظــراً  الخصوص 
بحصص على أساس عرقي فيما ترتبط ميّزات مثل 
اســتخدام لغات الأقليات في المؤسسات الرسمية 
بشــكل وثيق بالنسبة التي تشــكلها كل مجموعة 

عرقية ضمن السكان.
وتم التخلي عــن آخر محاولــة لتنظيم تعداد 
للســكان عام 2011 بعــد أيام مــن انطلاقه جرّاء 

تبادل المســؤولين المقدونيــين والألبان الاتهامات 
العرقيتين. وجرى آخر  بتضخيم عدد السكان من 
تعداد ناجح عام 2002 بعد عام من وقوع مواجهات 

مسلّحة بين المتمرّدين الألبان وقوات مقدونية.
وأظهر أن نحو ثلثي سكان البلاد البالغ عددهم 
مليونان مقدونيون، وربعهم من العرقية الألبانية. 
وتشــكّل أقليــات مثل شــعب الرّومــا والأتراك 
والصرب باقي الســكان. لكن الخبراء يشــيرون 
إلى أن عدد الســكان تراجع مــذاك إلى ما بين 1.6 
و1.7 مليــون جرّاء موجة كبيــرة للهجرة. وأجّل 
مســؤولون الإحصاء الحالي بعدما كان مقرراً في 
نيســان/أبريل، لكنهم يؤكدون أن الوضع مناسب 

حالياً لتجري العملية بسلاسة.
دوســكو  الحكومــة  باســم  الناطــق  وقــال 
أرسوفســكي، فــي مؤتمــر صحافــي الأربعاء: 
بالقائمين  المواطنين ســيرحّبون  بــأن  »متأكّدون 
على التعداد وسيزودونهم بالبيانات اللازمة التي 
ســتوفر مســتقبلًا أفضل لنا جميعاً«. وسيجري 
نحو 5000 موظــف مقابلات في إطار عملية يتوقع 

أن تستمر حتى نهاية الشهر.
وأعرب حــزب المعارضــة الرئيســي »منظمة 
الداخلية المقدونية الثورية - الحزب الديمقراطي 
للوحدة الوطنية المقدونية« عن قلقه حيال إجراء 
التعــداد في ظل ارتفاع عــدد الإصابات بفيروس 

كورونا، متهماً الحكومة بالتصرف بشــكل بدائي، 
ومقترحــاً تنظيمه عبر التســجيل على الإنترنت. 
لكن وزير الصحة فنكو فيليبشــي، أكد عدم وجود 
خطر تفشــي كوفيد-19 في حــال تطبيق جميع 
تدابير الوقاية. وسيضع الموظفون القائمون على 
العملية الكمامات طوال الوقت وسيعقّمون أيديهم 
ومعدّاتهم، فيما سيجري جمع البيانات في الهواء 
الطلق إن أمكــن ذلك. وقال رئيس مكتب الإحصاء 
سميفسكي،  أبوستول  الشمالية  لمقدونيا  الرسمي 
لوســائل الإعلام المحلية: »إذا وضــع المواطنون 
الكمامات أيضاً فلا يوجد أي خطر، ســيكون الأمر 

أشبه بالتسوّق«.

■ لندن- »القدس العربــي«- وكالات: وعد الرئيس الأمريكي، 
جو بايدن، نظيــره الأوكراني، فولوديمير زيلينســكي، خلال قمّة 
في البيت الأبيض، دعمه في مواجهة روسيا، لكنّه تهرّب من الإدلاء 
بموقف حاســم بشأن المســألة البالغة الحساســية المتمثّلة برغبة 
كييف في الانضمام إلى حلف شــمال الأطلســي. وعقب الاجتماع، 
انتقدت روسيا، الخميس، الصداقة التي تجمع بايدن وزيلينسكي، 

معتبرةً أنها موجهة أساساً ضد روسيا .
وقال بايدن لدى اســتقباله ضيفــه في المكتــب البيضاوي إنّ 
»الولايات المتّحدة لا تزال مصمّمة على دعم سيادة أوكرانيا ووحدة 
أراضيها فــي مواجهة العدوان الروســي«. وكان مقــرّراً عقد هذه 
القمّة الإثنين لكنّها أرجئت مرّتين بســبب التطــورات المتلاحقة في 
أفغانستان والطريقة التي انسحبت منها الولايات المتّحدة من هذا 

البلد.
واعتبر زيلينســكي أنّ الولايات المتحدة وأوكرانيا لديهما »عدد 
كبير جداً« من المواضيع لمناقشــتها، في مقدّمتها الحرب بين القوات 
الحكومية والانفصاليين في شــرق البلاد وشبه جزيرة القرم التي 
ضمّتها روســيا فــي خطوة لم يعتــرف بها المجتمــع الدولي. لكن 
بالإضافة إلى الملف العســكري هناك قضية شائكة أخرى بين كييف 
وواشــنطن هي قضية الطاقة، وتحديداً مشروع خط أنابيب الغاز 
»نورد ســتريم 2« والقرار الذي اتّخذه بايدن مؤخراً ورفع بموجبه 

معظم العقوبات المتعلّقة بهذا المشروع.
وخطّ الأنابيب هذا الذي أوشك بناؤه على الانتهاء يمرّ عبر بحر 

البلطيق ويربط بين روســيا وألمانيا مباشــرة، الأمر الذي سيحرم 
أوكرانيا مــن 1.5 مليار دولار على الأقلّ ســنوياً من العائدات التي 
تجنيها لقاء مرور الغاز الروسي عبر أراضيها، وسينتزع منها أيضاً 
أداة ضغط دبلوماسية في مواجهة موســكو. لكنّ بايدن الذي عزا 
قراره رفع العقوبات إلى أنّ المشروع ذهب بعيداً جداً بحيث لم يعد 
ممكناً إيقافه، انتزع من ألمانيا التزاماً بدعم أمن الطاقة في أوكرانيا، 

الأمر الذي لم يطمئن زيلينسكي تماماً.
وتمثّل زيارة الرئيــس الأوكراني إلى واشــنطن نصراً معنوياً 
كبيراً لــه، إذ إنّه ثاني زعيم أوروبي يســتقبله بايــدن في البيت 
الأبيض، بعــد أنغيلا ميــركل. وبالإضافة إلى حصولــه على هذه 
المعاملة التفضيلية، فإنّ الرئيس الأوكراني وبلاده »حظيا باهتمام 
كبيــر من هذه الإدارة، قد يكون ربّما أكبر مّما حصلت عليه أيّ دولة 

أوروبية أخرى«، بحسب ما قال مسؤول كبير في البيت الأبيض.
وعملياً فإنّ الرئيس الأوكراني سيغادر واشنطن وقد حصل منها 
على الأقلّ على وعد بمساعدات عســكرية إضافية بقيمة 60 مليون 
دولار تتألف بصورة أساسية من صواريخ جافلين المحمولة المضادة 

للدروع.
لكنّ الآمال التي عقدها زيلينسكي على بايدن للحصول منه على 
شيء ما بخصوص الموضوع البالغ الحساسية المتمثّل برغبة بلاده 
في الانضمام إلى حلف شــمال الأطلسي ذهبت أدراج الرياح. وقال 

الرئيس الأوكراني: 
»أودّ أن أتحــدّث مع الرئيس بايدن عن رأيه )...( بشــأن فرص 

أوكرانيا في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والجدول الزمني« 
لهذا الأمر. وانضمام أوكرانيا إلى حلف شــمال الأطلســي، الذي لا 
يحظى أساســاً بإجماع في أوروبا، يعني في حال حصوله أنّ بقية 
أعضاء الحلف العســكري ســيضطرون للتدخّــل لنصرتها إذا ما 

تعرّضت لأي هجوم. 
والأربعــاء، اكتفــى بايــدن أمــام الصحافيين بتكــرار »دعمه 
للتطلّعات الأطلسية والأوروبية« لأوكرانيا. وقالت المتحدثة باسمه 
جين ساكي خلال مؤتمر صحافي إنّ الولايات المتحدة تريد بالتأكيد 
»إبقاء باب الحلف الأطلســي مفتوحاً أمام الدول المرشّــحة، عندما 
تكــون الأخيرة جاهزة وقــادرة على الوفاء بالشــروط« المحدّدة. 
وأضافت: »يجب علــى أوكرانيا أن تتّخذ خطــوات« بهذا الاتجاه 
و«هي تعرفها جيداً: بذل جهود لإجراء إصلاحات قضائية، تحديث 

قطاعها الدفاعي وتعزيز نموّها الاقتصادي«.
والخميــس، انتقدت موســكو العلاقة بين أوكرانيــا والولايات 
المتحدة، إذ نقلت وكالة »إنترفاكس« الروســية عن المتحدث باسم 
الكرملين، دميتري بيســكوف، تلميحه الخميس بأن الصداقة التي 
تجمع بين بايدن وزيلينســكي موجهة أساســاً ضد روســيا. وقال 
بيسكوف، خلال مرافقته الرئيس فلاديمير بوتين في زيارة لأقصى 
شرق روسيا: »هذا لا يمكن إلا أن يدعو للأسف«. واعتبر بيسكوف 
أن روسيا »تختلف بشكل قاطع« مع الموقف القائل بأن مشروع الغاز 
يمثل تهديداً لأوروبــا وأوكرانيا. وأضاف: »هذا مشــروع تجاري 

بحت، ولا يمكن أن يشكل خطراً على أي أحد«.

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مجتمعا مع دومينيك راب أمس في الدوحة

عناصر من حركة المقاومة الأفغانية المناهضة لطالبان خلال تدريب عسكري في مقاطعة بانشير 
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مصر اليوم

مخاوف مشروعة
عبــر عماد الدين حســن في "الشــروق"عن أمله في أن 
تحســم الحكومة الجدل الدائر بشــأن اللائحة التنفيذية، 
لقانــون »تنظيم انتظار المركبات في الشــوارع، أو ما عرف 
شــعبيا في البداية باســم قانون »قانون الســايس«، وأن 
تكون الأمــور واضحة، حتــى لا تتفاجأ الحكومــة بزيادة 
منسوب الغضب الشعبي، في قضية تشــغل بال عدد كبير 
مــن المصرين. وســائل التواصــل الاجتماعــي، وفي ظل 
غياب معلومات واضحة، تقول إن كل مواطن يملك ســيارة 
سيكون ملزما بدفع 300 جنيه شهريا مقابل وقوف سيارته 
أمام منزلــه. وهذا الكلام إذا تم تطبيقه بالشــكل الذي يتم 
الترويج له ستكون له عواقب وخيمة على الاستقرار العام. 
أوضح الكاتب مؤكداً أنه ســأل زميله شريف حربي مندوب 
»الشــروق« في وزارة التنمية المحلية فقال له الآتي: رئيس 
الجمهوريــة أصدر القانون رقم 150 لســنة 2020، بشــأن 
تنظيم انتظار المركبات في الشــوارع فــي 17 يوليو/تموز 
2020، بعــد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا خلال شــهر 
يونيو/حزيــران 2020. وفــي 17 يناير/كانــون الثاني من 
العام الحالي، أصــدر وزير التنمية المحليــة اللواء محمود 
شــعراوي، اللائحة التنفيذيــة للقانون. وبــدأت الوزارة 
تجارب تطبيق القانون في عدد مــن الأحياء في محافظتي 
القاهرة والجيزة، ولكــن حدث خطأ في تطبيق القانون من 
قبل بعض الجهات المســؤولة في عدد من الأحياء، حيث تم 
طرح جانبي الشــوارع للمواطنن أمام وحداتهم السكنية، 
مقابل إيجار شــهري يتراوح ما بن 300 و 400 جنيه، وفقا 
لطبيعة كل حى، وهذا يتنافى تماما مــع اللائحة التنفيذية 
للقانــون. المتحدث باســم وزارة التنميــة المحلية الدكتور 
خالد قاســم، قال إن اللائحة التنفيذية للقانون تنص على 
تشــكيل لجنة عليا في كل محافظة بواسطة المحافظ، لتقوم 
بتحديد المناطــق الفضاء التي تصلح لانتظار الســيارات، 
عقب حصرها بواســطة الحي، علاوة على تحديد الشوارع 

التي تصلح أيضا للانتظار.

اطمئنوا
 نســب عماد الدين حسن للمســؤول المختص أنه عقب 
الانتهاء من حصر الشــوارع والمناطق الفضاء التي تصلح 
لانتظار الســيارات، من قبل اللجنة العليا في كل محافظة، 
ســيتم طرح تلك الشــوارع والمناطق الفضاء على شركات 
مســاهمة لها مركــز مالي وفنــي ولا يترك للأفراد بشــكل 
عشــوائي. وكل محافظة ســتقوم بنشر أســماء الشوارع 
والمناطــق الفضاء في كل منطقة علــى بوابتها الإلكترونية 
التي تصلــح للانتظار، وســتقوم اللجان العليــا بتحديد 
نقاط محددة على المساحات في الشوارع، مع وضع لافتات 
إرشــادية تبن للمواطنن المساحات المســتغلة لاصطفاف 
الســيارات. قاســم يقول أيضــا إنه لا يجــوز لأي مواطن 
مزاولة مهنة »الســايس« إلا عقب الحصول على رخصة من 
اللجنة العليا في المحافظة عن طريق الشــركات المتعاقدة. 
من الواضح وجود خطــأ في التطبيــق التجريبي للائحة 
التنفيذيــة، واللواء شــعراوي، قال في بيان، إنه ســتتم 
دراســة ســلبيات التطبيق ومدى ملاءمته مــع اللائحة، 
واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب أي ســلبيات، بما في 
ذلك محاســبة المســؤولن عن التطبيق الخاطئ. هذه هي 
الصورة، ومن المؤســف صدور قوانن دون دراســة كافية، 
ونقــاش مجتمعي حقيقــي، أو صدورها مدروســة، لكنها 
لم تشــرحها جيدا للــرأي العام حتى يفهمها ويســتوعبها 
ويطبقها جيــدا، وخير نماذج لذلك، قوانــن إزالة تعديات 
البناء، والشــهر العقاري. والنتيجة التــي تتكرر دائما هي 
مزيد مــن الاحتقان الشــعبي. ما الــذي كان يمنع الجهات 
المسؤولة من البداية أن تشــرح للناس حقيقة الأمر، ولماذا 
لم تقل للنــاس مثلا أن حكايــة الـ300 جنيه لكل ســيارة 
غير دقيقة، وســيتم تطبيقها فقط في الميادين والشــوارع 

الرئيسية، وليس الشوارع الجانبية؟

فصل من قصة
انتهى مرسي عطا الله في "الأهرام" إلى أن السقوط السهل 
والســريع للعاصمة كابول في قبضة حركــة طالبان، قبل أن 
تنهى أمريكا انســحابها من أفغانستان بعدة أسابيع، لا يعدو 
أن يكون نهاية فصل من قصة لا تزال أحداثها تتوالى بشــكل 
دراماتيكي مثير، يصعــب التنبؤ بنتائجها على أرض ما زالت 
مؤهلة لمزيد من الحــروب والصراعات، التي تتلاحق معاركها 
ســاعة بعد ســاعة، وهنا ربما يتطلب الأمــر وقفة ضرورية 
لمناقشــة الرؤية الأمريكية للمشــهد الأفغاني، التي عبر عنها 
الرئيس جــو بايدن بقوله: »إنه كان محتمــا أن تنهي أمريكا 
وجودها في أفغانســتان بعد أن حققــت أهدافها من الحرب 
هناك ضد الإرهاب« لأنه مهما تكن حجة الرئيس الأمريكي في 
ذلك ومع الترحيب بإنهــاء أي احتلال أجنبي لأراضي الغير، 
فإن الحرب التي اســتمرت عشــرين عاما في أفغانستان ما 
كان ينبغي ـ وفق أي حســاب سياسي واستراتيجى صحيح 
ـ أن تنتهي بتســليم أفغانستان إلى حركة طالبان، لكي تنفرد 
بإقامة إمارة جديدة، يبدو أن إمارات الشــر سوف تغلب فيها 
على كل اعتبــارات الخير المرجوة بعــد 20 عاما من الحرب، 
بدعوى تجفيف منابع الإرهاب. الدم الأفغاني الذي ينزف على 
الأرض منذ أكثر من 40 عاما ما  زال ينزف حتى اليوم، ولا أحد 
يعرف متى يتوقف هذا النزيف.. وأظن أن سلسلة الانفجارات 

الأخيرة في محيط مطار كابول، تشــير إلى أن ألســنة اللهب 
آخذة فــي التصاعد، وربمــا تأتي على أفغانســتان كلها في 
منظور غير بعيد. التطورات المتســارعة التي تجري الآن على 
أرض أفغانستان تستحق التأمل، وأيضا تستحق التأني قبل 
الدخول في تفاصيلها برأي قاطع، لكن الأولوية الآن يجب أن 
تكون للسؤال الضروري والملح وهو: متى يتوقف نزيف الدم 
في أفغانستان؟ ولســت أخفى مثل غيري من المهتمن بالمشهد 
الأفغاني، وما يمكــن أن يفرزه من تداعيات تؤثر في مســار 
الحــرب ضد الإرهــاب، أن هناك علامات اســتفهام وارتياب 
كثيرة حول ما يمكن أن يحدث، بعد أن أنهت أمريكا انسحابها 
من أفغانستان، دون أن تتأكد مع حلفائها من ترتيب الأوضاع 

لضمان عدم استمرار نزيف الدم إلى ما لا نهاية

فراغ قاتل
ســؤال الفــراغ بتحدياته طرح نفســه كما يــرى عبد الله 
الســناوي في "الشــروق" بصورة غير مباشــرة على "مؤتمر 
بغداد للتعاون والشــراكة": المؤتمر لخص الجو العام الجديد 
فــي الإقليم، وأجواء الترقــب لما قد يحدث غدا. لــم تكن قيمة 
المؤتمر في القــرارات التــي أصدرها، بقدر الجــو العام الذي 
ســاده، فقد تجمعت على مائدة واحدة تناقضات الإقليم كله، 
غلبت مداخلاته روح المصالحة والاســتعداد بدرجات مختلفة 
لطي صفحة الخلافات دون دخول في أي ملفات ملغمة، خشية 
إفساد المؤتمر برسالتيه المعلنة ـ دعم العراق ومساندته، وغير 
المعلنة ـ استكشــاف فرص إعادة التمركز انتظارا لما قد يحدث 
عند الانســحاب الأمريكي مــن العراق. كان حضــور الرئيس 
الفرنســي إيمانويــل ماكرون لأعمــال المؤتمــر دالا بذاته عن 
نزوع غربي، أمريكي بالضرورة، لخفض مســتوى الصراعات 
البينية في الإقليم بن الحلفاء المفترضن للتحكم في التوجهات 
العامة لما بعــد الانســحاب الأمريكي من العراق، خشــية أن 
تفلت التفاعلات وتصــب نتائجها في اتجاهات مضادة. بعض 
الاقترابــات التي جرت على هامش المؤتمــر متوقعة، وبعضها 
الآخر مفاجئة. مما هو متوقع الإشارات المتضمنة في الخطابن 
الســعودي والإيراني من روح تســتجيب لدواعي المصالحة، 
دون أن تمضي إلى نهاية الشــوط، فالحــوار بن البلدين جار 
في ســلطنة عمان، ورئيس الوزراء العراقي كشف علنا ما كان 
معروفــا في الكواليس الدبلوماســية والإعلامية من دور قديم 

لبغداد في مد الجسور وتنظيم لقاءات بينهما.

لصالح إيران
توقع عبد الله الســناوي، الإعلان عن جولة استكشــافية 
جديــدة مصرية تركية فــي أنقرة في غضون أســبوع، تمهيدا 
للإقدام على خطوة راديكالية في مستوى العلاقة بن البلدين، 
لــم يحدث مثلها مــع الإيرانين، رغم الاتصــالات غير المعلنة. 
ومما هو مفاجئ تســارع اللقاءات بن الإماراتين والقطرين، 
ربما فــي محاولة من الطرفن ألا يضــر أحدهما الآخر في مقبل 
التفاعلات. بصورة أو أخرى حدث نوع من التقاطع بن مصالح 
دول الإقليم في تخفيض التوترات ومصالح الغرب في التحكم 
بما قد يحدث عقب الانســحاب الأمريكي. بتفاهم ما استبعدت 
ســوريا ولبنان من حضور المؤتمر، كان ذلــك إجراء مقصودا، 
بذريعة أن حضورهما قد يصب لصالح إيران، فيما كانت إيران 
نفســها ممثلة في المؤتمر بوزير خارجيتها الجديد حسن أمير 
عبداللهيان، كأن المقصــود في اللعبة الجديدة تحجيم أدوارها 
دون إلغائها. المأســاة ـ هنا ـ أن سوريا بلد جوهري في المشرق 
العربي، واستبعاده عمل عدائي ينزع عن المؤتمر شمولية فكرة 
المصالحــة الإقليمية. وتغييب لبنان عمــل عدائي آخر ضد بلد 
عربي يتعرض لمحنة اقتصادية واجتماعية وسياسية متفاقمة، 
تكاد تدفعه إلى التفكيك دون أن يجد سندا جماعيا من محيطه. 
كان ذلك داعيا للاحتجاج من نخب عربية عديدة، دون أن تقلل 
من أهمية المضي قدما في سياســات خفــض التوتر في الإقليم 

المنكوب.

تحية للعيون الساهرة
تقــدم محمد أمــن عبر "المصــري اليوم" بالتحيــة لرجال 
الشرطة والعيون الســاهرة على أمن الوطن، بعد تحرير طفل 
الغربية قبل مرور 24 ساعة.. والقبض على الجناة.. فلم يتركوا 
الأســرة تشــعر باللوعة ومرارة الفقد.. واشــتركت قوات من 
الأمن العام والأمن الوطني وأجهزة الوزارة والمديرية، وعزفوا 
سيمفونية وطنية لتحرير طفل مسكن خطفه الجناة وسحلوا 
أمه، ووضعــوه في بيت مهجــور يقيمون فيه مثــل الفئران، 
وأثبــت أبطال الشــرطة جاهزيتهم طوال الوقــت لدعم الأمن 
والاســتقرار، وبث الطمأنينة في نفوس المصرين، وســمعنا 
الهتافات من جديد لرجال الشــرطة بعد فرحــة الأهل بعودة 
الطفل في حماية الشــرطة. وسجل الكاتب أكثر من نقطة تبعث 
على الأمان والطمأنينــة.. أولا جاهزية قــوات الأمن لتحقيق 
الأهداف.. وثانيا التنســيق الكامل بن القوات المختلفة، وثالثا 
التعامل باحترافية وحساســية للحفاظ علــى صحة الطفل.. 
ورابعــا الاســتجابة للرأي العــام الذي تــداول الواقعة على 
مواقع التواصل الاجتماعي.. وأخيرا مشــهد ســيارة الشرطة 
يحييها الجمهور على الجانبــن، وبالتالي صياغة العلاقة من 
جديد بن الشرطة والشعب.. وإحســاس الشعب بالأمان في 
وجود الشــرطة.. وهو تطور إيجابي كبيــر يؤكد ثقة المواطن 
في الشرطة. هذه الواقعة وغيرها من وقائع سابقة تؤكد قدرة 
المؤسسة الشــرطية على حماية المجتمع وفرض هيبة القانون، 

وبث روح الطمأنينة لــدى المواطنن.. وأرجــو أن يتم البناء 
على نتائج هــذه الواقعــة لصياغة علاقة طيبة بن الشــعب 
والشــرطة، وزيادة الوعي بقيمة الشــرطة، وعدم الاستجابة 
للأخبار الســلبية التي تروج ضدها لإضعاف جهاز الشــرطة 
لصالح جماعة إرهابية منحرفة، والدفاع عن الشرطة بكل قوة، 
فالدفاع عن الشــرطة دفاع عن الأمن والاســتقرار، ودفاع عن 
الوطن. لقد أثار الفيديو بخطف الطفل حالة من الرعب والذعر 
في النفوس، وتحول الإحســاس بالوطــن في لحظة إلى حالة 
من الضياع، ما جعل الدولة تتحرك على أعلى مستوى، ورأينا 
وزير الداخلية يدير خطة المواجهة من غرفة العمليات، ولم يهدأ 

أحد حتى عاد الطفل في أحضان قوة الضبط إلى أهله سالما.

تجديد أم تطوير؟
رســالة محددة يجب أن تصل إلى النــاس في ما يتعلق 
بمســألة تجديد الخطاب أو تطوير الفكر الديني، ملخصها 
كما يــرى الدكتور محمود خليل في "الوطن"، أن التطوير أو 
التجديد لا يستهدف الإســلام، بل يتوجه إلى العقل المسلم 
ويســاعده على فهم أعمق وأكثر عقلانية وعصرية للعقيدة 
الســمحة. تطوير الفكــر الديني وقفة مع النفس المســلمة 
يمنحها الفرصــة لتجديد إيمانها، عملًا بقــول النبى صلى 
الله عليه وســلم: »إن الإيمان ليخلَق في جوف أحدكم كما 
يَخلَق الثوب، فاســألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم«. 
أحياناً كما يقول الكاتب ما تثيــر دعوات التجديد المخاوف 
لدى البعض، حن يظنون خطأ، أن المســتهدف هو الإسلام 
وليس العقل المســلم، أو الدين وليس الفكــر الديني، لذلك 
فالتدقيــق مطلــوب، وتحديد الأســس التــي ينطلق منها 
التجديد والمســارات التي يعمل عليها ضرورة. من المهم أن 
يتفهم المتخوفون من التجديد أنه بات واجب الوقت لحماية 
العقيدة الإســلامية نفســها، ولحماية المســلمن أيضاً من 
أكبر خطر يتهددهم وهو خطــر الإلحاد. البعض يقدر أعداد 
الملحدين في بلدنا بالملاين، وأحد أســرار انتشــار الإلحاد 
يتعلق بالطريقة التي تتلقى بها الأجيال الجديدة الإســلام، 
سواء على مســتوى القول، أو الفعل. فعلى مستوى القول 
نحن نخاطب جيلًا صنعته التكنولوجيا وتربى على التمرد 
وعدم التســليم أو الانصياع. الأجيال السابقة تعودت على 
فكرة التســليم والانصيــاع، الأمر الذي ســهّل عليها تبنى 
الغيبيــات دون مناقشــة أو تمحيص أو قــدرة على فرز ما 
يقترن بها من خرافات، وفصلها عن الأحاســيس الإيمانية 
الحقيقية. جيل الشباب المعاصر - خلافاً للسابقن - يجيد 

طرح الأسئلة، ولا يطمئن لإجابة بسهولة. 

ابتغوا الحلال
على مســتوى الفعل كما يوضح الدكتور محمود خليل، 
ينظر الجيــل الجديد إلى مجتمع الكبــار فيضرب كفاً بكف، 
بسبب الحجم المهول من التناقض الذي ينسج حياتهم. إنه 
يلاحظ التناقض بن أقوال الكبار وأفعالهم، بن ما يلقنونه 
له من توجيهات وتعليمات تتناقض مع سلوكهم الشخصي. 
الشــاب يجد الأب يصلي ويصوم ويحــج ويعتمر بأموال 
فاسدة المصادر والمســالك. إذا كان فقيراً يجد الغني يحدثه 
عن ضرورة الاجتهاد في حياة تحركها الواســطة والانتماء 
العائلي، يتأمل الآيات التي تتكرر على الألســنة ويســمع 
نغمات البســملة والحوقلة والحسبنة والمشيئة، فيظن أنه 
يعيش في مجتمــع يغرد بالإيمان، ثم يلاحــظ المفارقة بن 
الأقوال والســلوكيات والأفعال، وبعدها يسأل نفسه: هل 
هذا هو الدين؟ ولو أنك اســتدعيت التاريخ فستجد أن أقدم 
دعوات الإلحاد فــي مصر ظهرت خلال فترة التشــوق إلى 
النهضــة والتخلص من أغلال التخلــف، مثل دعوة الكاتب 
الشهير إســماعيل أدهم. التعريف الذي تبناه أدهم لمفهوم 
الإلحــاد وما أعلنه من ترك للعقائد الدينية وتمســك نهائي 
بالعلم والمنطــق العلمي، عبّر عن نوع مــن الاحتجاج على 
الواقع المتخلف الذي يعيش فيه المســلمون. الإيمان المطلق 
بالعلم الذي تتغير نتائجه ونظرياته من عصر إلى عصر هو 
الوجه الآخر للإيمان المفــرط بالخرافة ورد كل أمر من أمور 
الحياة إلى ما وراء الحياة. والوجهان شــاهدان على حالة 
الاعتلال التي أصابت المجتمعات المســلمة، التي وقعت بن 
مطرقة الاحتجاج الســلبي على التخلــف، دون اجتهاد في 
توعية من يعانون منه، وســندان الاستسلام الكامل لحالة 

الرداءة والانسجام مع القبح.

لا تستهينوا بالخطر
عــادت كورونا أكثر شراســة حيث ظهــرت منها أجيال 
جديدة ومــن المحذرين منها كرم جبر فــي "الأخبار": "ألفا" 
و"دلتــا" و"بيتا" و"مــو"، وكل يــوم يظهر متحــور جديد 
لكورونا، ويكتســب كل فيروس صفــات المنطقة التي يظهر 
فيها، جنوب افريقيــا غير بريطانيا، والهند غير روســيا. 
والأمصال أيضاً تعددت من ســينوفاك حتى فايزر، وبينهما 
استرازنيكا وجونسون وسبوتنيك وموديرنا وسينوفارم، 
وكل مصل يكتســب فاعليته من الدولــة المنتجة والدعاية 
والدعايــة المضادة. ما علينا.. المهــم مصر. تصاعدت موجة 
التحذير من زيــادة الحالات مع قدوم الشــهر المقبل، وهذا 
معنــاه إعلان حالة التأهــب القصوى، حتــى نعبر الموجة 
الرابعة بســلام، كما اجتزنا الموجات الثلاث الأخيرة. ولكن 
ما يحدث كما أوضح كرم جبر هو العكس، اختفت الكمامات 

في الأماكــن المزدحمة، وعــاد الظهور المكثف فــي الأماكن 
العامة والأندية والشواطئ، ونسينا المعاناة والألم والفزع، 
وموت أشــخاص أعزاء علينا افتقدناهم فجأة. والشــهور 
المقبلة يأتى الشــتاء ويعود التلاميذ والطلاب إلى المدارس 
والجامعات، بما يســمح بزيــادة الحــالات.. إذا لم تتخذ 
الإجراءات الاحترازية الكاملة، وينتبه الناس للخطر المقبل. 
الدولة تؤدي ما عليها بخطط عاجلة لتوفير الأمصال، سواء 
المنتجة محلياً أو المســتوردة، وهذه هي الضمانة، وزيادة 
عدد المستشفيات والأســرة لمواجهة أي طارئ.. الدور الآن 
على المواطنن أنفســهم، فعليهم ألا يستهينوا بالخطر، وأن 
يحافظوا على أنفسهم وأولادهم، حتى لا تتوقف الحياة، ولا 

نفقد عزيزاً لدينا.

جزء من الحقيقة
بعض الأصدقاء عتبــوا عليّ لأنني بالغــت كثيرا في ما 
كتبت عن تأثير كورونا.. يواصل فاروق جويدة في "الأهرام" 
كلامــه، وإنني صدرت للنــاس قدرا كبيرا من التشــاؤم.. 
والحقيقــة أننــي لم أبالــغ رغم أننــي بقيت في الســجن 
الاختياري شهورا طويلة.. وقد عبّرت عن مشاعري، وقلت 
ما كان عندي لأننا أمام تجربة إنسانية ونفسية لم نشهدها 
من قبل.. وهي مرض غامض لا أحد يعرف كيف يجيء وهو 
يقتحم حياة الإنســان دون استئذان، وقبل هذا أنت ممنوع 
من الســفر والخروج والحركة، إنه ســجن كبير حرمك من 
كل شــيء.. لم يشــهد العالم من قبل مثل هــذه المحنة وقد 
تعامــل الناس مع كورونا كل على طريقته، هناك من تحملها 
وعانــى منها، وهناك مــن تجنبها وهرب منهــا، وهناك من 
فضّل الســجن على المرض والمعاناة وأخذ كل واحد حظه.. 
ولا بد أن اعترف بأنني استســلمت للسجن ولم أقاوم، رغم 
أن الأصدقاء الأعزاء من كبــار الأطباء نصحوني بأن أتمرد 
وأقاوم.. ولكنني فضلت السجن على المقاومة، رغم أنني لم 
أعش تجربة الســجن الحقيقي في حياتي.. إننا في المواقف 
الصعبة نتعامــل كل على طريقته، ســواء كانــت خطأ أو 
صواباً، وإذا كنت قد فرضت الســجن على نفسي هروبا من 
كورونا، فلم أخطئ في قراري ربما تجنبت الأســوأ. تجربة 
كورونا تجربة إنسانية صعبة ومريرة، وكان أخطر ما فيها 
أنها لم ترحم شــعبا ولا وطنا وإنســانا، وأنها غمة فرضت 
نفســها على العالم كله، ودمرت أشــياء كثيــرة في حياة 
البشــر وتركت خلفها جراحا كثيرة، وكل شعب تعامل معها 
بطريقتــه.. وإن اتفق الجميع على أنها كارثة ســوف يأتي 
زمان يقف العالم كله أمام كورونا شعرا ونثرا وفنونا، وكل 
شعب يحكي قصته ويروي مآسيه.. إنها محنة الإنسان في 
العصر الحديث حن فشــل في مواجهة فيروس ضئيل يهدد 

بقاء البشرية.

المتحور يدق الأبواب
أما ســامي صبري في "الوفــد" فيقــول: أزعجني كثيراً 
نبأ غزو فيروس كورونا من نــوع متحور دلتا لنحو ثماني 
دول افريقيــة، وهو ما يهــدد العديد من البلــدان العربية، 
وفــي مقدمتها مصر التي ظهرت فيهــا بعض حالاته. وعلى 
الرغم من تحذيرات وزارة الصحة، وازدياد حالات الإصابة 
بالفيروس خلال الأيام الماضيــة، مع بدء الموجة الرابعة، لا 
يزال ملايــن المصرين لا يكترثون ولا يلتزمون بالإجراءات 
الاحترازية، خاصــة الذين تلقوا الجرعتــن، معتقدين أن 
اللقــاح يمنع تكرار الإصابة المؤدية للمــوت. ومع احترامي 
لكل المليارات التي تنفــق، والجهود التي تقوم بها الحكومة 
في مجال مكافحة الفيروس، وتوسيع مساحة فئات وجهات 
التطعيــم، إلا أن ذلك قد يذهب ســدى، إذا ما تمكن المتحور 
دلتا من ضربنا بشــدة خلال الأيام المقبلة، والسبب كما هو 
واضح في معظم محافظات مصر، خاصة في المدن الساحلية 
التي تشهد زحاما غير مسبوق هذا الصيف، نتيجة لارتفاع 
درجــات الحرارة، وقيــام كبار النجوم بإقامــة العديد من 
الحفلات الغنائية، وحرص المشــاهير على حضورها، دون 
أدنى التزام بالشــروط والإجــراءات الوقائية. وإذا كانت 
وزيرة الصحة كشــفت عن حالة أو حالتن من المتحور، إلا 
أن هناك الكثيــر من الحالات لا يعلن عنهــا، لعدم وصولها 
للمستشــفيات أو المراكز الصحية، وهنــا مكمن الخطورة، 
حيث يفضــل الكثير من المصابن البقاء فى المنزل، اختصارا 
لرحلة معانــاة البحث عــن غرفة رعاية مركــزة أو أخرى 
منفصلة لتلقــي العلاج، إلا في المستشــفيات الخاصة، وما 
أدراك ما لســعة الخاصة. وما بن ضيــق ذات اليد وغياب 
الرقابة الحقيقية والواقعية في أماكن التجمعات مثل المراكز 
التجارية والأندية والمقاهي والمطاعم والكافيهات والأسواق 
الشــعبية والجامعــات والمدارس، بل داخل المستشــفيات 
نفسها، تبقى قضية الوعي أخطر قضية تواجهها الدولة على 

طريق المكافحة.

المواطن شريك
ويواصل ســامي صبري قائــلا، بصراحة لا أســتطيع 
إعفاء القائمن على جميع المؤسســات الإعلامية والتربوية 
والدينية، فهــي المنوطة بأداء هذا الدور الغائب، وإشــعار 
المواطن ابانه شــريك مع الدولة في تحمل المسؤولية، فمهما 
قدمت الحكومة، واســتقطعت من ميزانيتهــا العامة مئات 
المليارات لتوفيــر العلاج واللقاح، يمكــن ومن خلال حفل 

أو تجمــع واحد نقل الفيروس إلــى كل مصر، وهو ما حدث 
بالفعل فى مدينة جيانغ تســو شرق الصن فى يوليو/تموز 
الماضي، وهو الشهر ذاته الذي ظهرت فيه أول حالة متحور 
في مصــر، عندما تم الكشــف عن مصاب صينــي على متن 
طائرة مقبلة من موسكو، وتبن إصابة عمال نظافة الطائرة 
بالداء نفسه، ما دفع الســلطات الصينية لإقالة أكثر من 30 
مســؤولًا وإعلان حالة الطوارئ فى المقاطعــة، ولكن كان 
المتحور دلتا قد انتشر بســرعة البرق فى 16 مقاطعة أخرى 
من بينها بكن العاصمة. فهل ننتظر حتى ينتقل المتحور من 
محافظة لأخرى وســط هذه الفوضــى، وذلك الانفلات غير 
الصحــي؟ وهل ننتظر حتى يقضي المتحــورـ الذي تختلف 
أعراضــه تماماً عن الأعــراض المعتادة فــى كوفيد 19 على 
أطفالنا وأبنائنا، وهم على أبواب عام دراســي جديد تتوفر 

فيه البيئة المواتية لانتشار الفيروس؟

أعداء الجمال
تألمت حورية عبيدة في "المشــهد" لهــدم قصر أندراوس 
باشــا وهو الأمر الذي أثار حفيظة المهتمن بالأثار والتّراث 
والَجمال؛ بل جماهير "السوشيال ميديا".. وللمرّات النّادرة 
يجمع الــكل على رفضهم لهدمه مهما كانــت المبرّرات. قصر 
أندراوس باشــا في الأقصر بناه ياســن باشــا أندراوس 
والد توفيق باشــا الزّعيم الوفدي.. بنــاء القصر كان عام 
1879 عند نزوح عائلة أندراوس باشــا من مدينة "قوص"، 
حيث يطل على نهر النّيل ويتكون من طابقن، يوجد في كل 
طابق العديد من الغرف المبنية على الطّراز الإيطالي الفريد، 
ويحوى عددا كبيرا مــن الكنوز والقطع الأثريــة النّادرة. 
القصر كان شــاهدا علــى تفاصيل حكاية توفيق باشــا مع 
الزّعيم ســعد زغلول؛ ففي عــام 1921 بعد أن تحدّى توفيق 
باشــا مدير الأمن العام، ومنع الباخرة التي يستقلها مدير 
الأمن من أن ترسو على أي شاطئ من شواطئ المدن، بحجة 
المحافظة علي الأمن العام... القصر شــهد أيضا وفاة توفيق 
باشــا عــام 1935 وكان حينذاك جنديًــا مدافعا عن حقوق 
مصر وأبناء الأقصر؛ فبكاه الأقصريون. في العقود الأخيرة 
نشــبت خلافات ونزاعات بن ابنتيّ توفيق والحكومة من 
أجل انتزاع القصر وإعادتــه إليهما، وقد حكمت المحكمة في 
ما بعد بإعادتــه إليهما..لكن العجيب أنّه في 7 يناير/كانون 
الثاني عام 2013 اســتيقظ أهالي الأقصر على أبشع جريمة 
قتْــل مرّت بها، فقد عُثــر على جثتي لــودي وصوف ابنتيّ 
توفيق باشا وهما ملقاتان بجوار سُــلم في القصر؛ بعد أن 
تم قتلهما بآلة حادة على رأســيهما، وكانتا حينها في العقد 
الثّامن مــن عمريهما. وظــلّ قصر توفيق باشــا أندراوس 
الواقــع فوق معبد الأقصر فــي الواجهة المطلــة على النّيل 
مباشرة مكانا يحيطه الغموض لسنوات طويلة؛ خاصةً بعد 
قيام ثورة 1952 ورحيل معظم أفراد عائلة ياسن أندراوس 
شقيق توفيق باشا أندراوس عن المنزل المجاور لمنزل توفيق 
أنــدراوس، في حن ظلت ابنتا توفيــق في القصر ترفضان 
الرّحيل عنه حتــى تم اغتيالهما. ويبلغ ســعر القصر الذي 
طلبه الورثة لبيعــه للمتقدمن للشّــراء حوالى 75 مليون 
جنيه... السؤال الذي انتهت إليه الكاتبة: من يملك الحق في 
د الجهل وحده  هدم التّاريخ والتّراث والَجمال والفن... مؤكَّ

الذي يملك.. كي يرتع القبح كمان وكمان.

شرها لا ينتهي
أصبحت مواقع فيســبوك ويوتيوب وتويتر وإنستغرام 
وغيرها، كما أكد أكرم القصاص في "اليوم السابع" منصات 
للنشــر والتفاعل ومجالا للدعاية، بسبب سهولة الوصول 
إليها، وغياب معايير النشر والتدقيق في المحتويات المزيفة 
والمفبركــة، وتتضمــن الصحيح مع المزيــف، ومن الصعب 
على كثير من المســتخدمن التفرقة، ما يجعلهم عاجزين عن 
التمييــز، وبالتالي يتخذون قرارات بالشــراء أو العمل قد 
لا تكون هي الأفضل. وكل هــذا يضاعف من اعتماد الناس، 
أفرادا وشــركات ومؤسســات، علــى شــبكات التواصل 
الاجتماعي، ويصبح المجتمع الافتراضي هو الأســاس الذي 
يحكم اختيارات البشــر، وكل هذا يتم اختياريا، ودون أي 
نوع من الإجبــار، لأن الأخبار والدعاية تســهم في توجيه 
الرأي العام وتنجح في تسويق سلع وأشخاص وسياسات، 
وهو دور ظل مقصورا على أدوات الإعلام التقليدي لعقود، 
وأصبحت الأدوات الحديثة جزءا مــن أي معادلة، بعيوبها 
وميزاتهــا. ومن هــذه العيوب، كمــا أوضــح الكاتب، أن 
المناكفات الســريعة تســود، وتختفي فرص النقاش الجاد 
بن جمهــور أغلبه متعطش لإعلان الــرأي في عالم يفرض 
علينا أخباره وموضوعاته، حيــث تفقد الموضوعات المهمة 
قيمتها وتأثيرها في مواجهة الأكثر خفة وتفاهة، مع تفضيل 
»الملخصات« عن الإســهاب والتوسع، على طريقة الثانوية 
العامة، وعلى ســبيل المثال، فإن التعليم والثانوية العامة 
ومكاتب التنســيق يفترض أنها موضوع مهم، لكنه لا يأخذ 
مجالا لمناقشــة بقدر ما يتم الأمر بإصدار أحكام ومحاكمات 
للعمليــة التعليميــة، لا يوجد نقاش جاد حــول اختيارات 
الطلاب ومســتقبلهم في الجامعة، وأي التخصصات أفضل 
في التوظيف. ومن يتابع التريندات يكتشــف أن مســتقبل 
أجيــال من طلاب الثانوية، لا يشــغل مســاحة تتوازى مع 
انشغالات عالم التريند بموضوعات مصطنعة، ومشاجرات 
كروية وحروب الألتراس بن النوادي وتوظيف العواطف، 
وحتى من ينتقدون الجري وراء التريند لا ينشغلون بالجاد 

والمهم. 

تعديل قانوني يتيح للحكومة مصادرة السيارات المنتهية تراخيصها... وتحذيرات من تلون كورونا

إثيوبيا أمنت العقاب... ووزارة الري مشغولة بحماية النيل داخل الحدود... ودار الإفتاء تبيح ترقيع غشاء البكارة
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

في صحــف أمس الخميــس 2 ســبتمبر/أيلول اختلطت المأســاة 
بالملهــاة والحقيقة بالعبــث فبينما كثيــر من طلاب الثانويــة العامة 
الذين ما زالوا يبحثون عمن يعيد لهم الحق ورفع الغبن عنهم، وأسئلة 
الخوف بشــأن ســد النكبة معلقة، ما زال كثير مــن الكتّاب يهرولون 
نحو الممثل محمد رمضان بين ناقم عليه وآخر ملتمس له الأعذار، في 
ما دار الإفتاء وعبر أحد أهم رموزها الدكتور أحمد ممدوح مدير إدارة 
الأبحــاث الشــرعية، تحلق بعيداً عــن القضايا التي تشــغل الأغلبية 
الســاحقة، إذ أعلن أن: ترقيع غشــاء البكارة مباح، مشيرا إلى أن دار 
الإفتاء المصرية لها رأي وبحث قديم في هذا الموضوع. جاءت فتوى 
أمين الفتوى ردا على ســؤال لطبيبة نســاء وتوليد، تقــوم بعمليات 
ترقيع لغشــاء البكارة لفتيــات تم التغرير بهن: »فــي بعض الأحوال 
الترقيع مطلوب ومشروع أن يكون لفتاة تم اغتصابها، أو تم التغرير 
بها، وتريد أن تتوب وتفتح صفحة جديدة، ودار الإفتاء أفتت بجواز 

ذلك من باب الستر، وليس فيه تغرير بأحد«.
أمــس الخميــس كان الحديــث حــول قانون "الســايس" مــا زال 
مشــتعلًا بين مخاوف الكثيرين من أن يتعرضــوا لمزيد من الضرائب 
والرســوم، وأمل بــأن تتدخل الحكومــة لطمأنة الطبقــات الفقيرة.. 
الحكومة من جانبها أعلنت عن مشــروع قانون بتعديل بعض أحكام 
قانــون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لســنة 1950؛ 
بهــدف تحديد إجــراءات قانونية حاســمة لالتزام ملاك الســيارات 
غيــر المســتخدمة والمنتهيــة تراخيصهــا بتجنــب تركها فــي الطرق 
العامــة وفي الأحياء والمدن، بتقليل مدة الســنوات الثلاث من تاريخ 
انتهاء الدعاوى إلى 6 أشهر، لتصبح المتروكات ملكاً للحكومة، دون 
الحاجــة إلى حكم طالمــا لم يطلبها أصحابها، وذلك لمعالجة مشــكلة 
تراكم المضبوطات ومنها الســيارات.. ومن أخبار القصر الرئاســي: 

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الملك عبد الله الثاني ملك الأردن 
والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، حيث تعقد قمة ثلاثية 
مصريــة أردنية فلســطينية فــي مقر رئاســة الجمهوريــة في قصر 
الاتحادية".. ومن أخبار الري: قــال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير 
الموارد المائية والري، إن وحدة النظم الجغرافية في قطاع التخطيط، 
تســتخدم صور الأقمــار الصناعيــة؛ لتحديــد طبيعة اســتخدامات 

الأراضي حول المجرى الرئيسي لنهر النيل وفرعيه.
 وأوضح أن وحدة النظم الجغرافية ترصد من خلال صور الأقمار 
الصناعية، التعديــات على حرم نهر النيل للتعامــل معها أولًا بأول، 
وكذلك رصد التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية في محافظات 
الجمهورية المختلفة. وأشــار إلى أن الوحــدة ترصد خريطة التركيب 
المحصولي لكل موســم زراعــي؛ لتحديد مســاحة كل محصول على 
حدة، ومتابعة زراعة محصول الأرز بصفة دورية كل 5 أيام؛ لتحديد 
الاحتياجــات المائية للمحصول خلال موســم الزراعــة. ومن اخبار 
الحــوادث: نجحت الأجهزة الأمنية، في قطــاع الأمن العام في وزارة 
الداخليــة، في تنفيذ عــدد كبير من الأحكام القضائية على مســتوى 
الجمهورية، وتمت إحالتهم للنيابة للتحقيق. وأسفرت تلك الحملات 
الأمنية، خلال 48 ســاعة عن تنفيذ 64668 حكمــا قضائيا بغرامات، 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضــد المتهمين.. ومن التقارير الطبية 
: نجــح فريــق طبي في مستشــفيات قنا الجامعية في إجــراء عملية 
قيصريــة لولادة طفل يــزن 6 كيلوغرامات، حيث يعتبــر أكبر جنين، 
أو ما يسمى طبيا بالطفل العملاق..من أخبار الراحلين: توفي الفنان 
ماهر ســليم، بعد صــراع طويل مع المرض. ماهــر عرفه الجمهور من 
خــلال شــخصية »زيــكا« فــي مسلســل الأطفــال الشــهير »بوجي 

وطمطم«.
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ثقـافـة

مفهوم »الكاتب للعموم«
 أو معنى النقد في الحيز العام

■ تدور دوماً في الوســط العربي نقاشــات طويلة حــول الصفات الواجب إطلاقهــا على الكتّاب 
المؤثرين في المجال السياســي والثقافي، فشــخصيات مهمة مثل صادق جلال العظم لدى العلمانيين 
واليســاريين؛ أو عبد الوهاب المسيري لدى الإسلاميين، أثارت نزاعاً كبيراً حول تعريفها: »فيلسوف« 
»مفكر« »كاتب« أم »مؤدلِج«؟ ينطبق الأمر نفســه على كتّاب مشــهورين عالمياً مثل ســلافوي جيجك، 
الذي اختلف التلقي العربي له بين اعتباره فيلســوفاً أو ناقــداً ثقافياً؛ ويوفال نوح هراري، الذي يراه 

البعض مؤرخاً، وآخرون مجرد كاتب ضحل في قوائم »الأكثر مبيعاً«. 
يمكن النظر إلى المشــكلة من جانبين متصلين: جانب اجتماعي وسياسي؛ وآخر لغوي/مفاهيمي. 
يغيب عــن الجدل العربــي الاهتمام الكافي بالأبعاد التاريخية لنشــأة الأشــكال والأنمــاط الكتابية، 
وعلاقــة الإنتاج والتلقي الثقافي عمومــاً بالبنى الاجتماعية والحيز العــام وعلاقات القوة في المجال 
السياســي؛ ويزيد من الالتباس عدم وجود مصطلحات متناسبة مع هذه الأبعاد والعلاقات، تطوّرت 

في البيئة التاريخية والثقافية للغة العربية المعاصرة. 
يمكــن اقتراح إدخــال أو ترجمة مصطلحات من اللغات الأوروبية، ذات ثراء اشــتقاقي ومفاهيمي 
عالٍ، لطرح الإشــكالية بشــكل جديد، وإيجاد وصف أكثر دقة للشــخصيات المتنازع عليها، وفي هذا 
الســياق قد يكــون مصطلــح  Publizist باللغة الألمانيــة، وPubliciste بالفرنســية، الــذي لا نظير له 
باللغتــين العربيــة أو الإنكليزية، مفيداً للغاية. فهو يشــير إلى »الكاتب للعمــوم« )وهي الترجمة التي 
نقترحهــا( أيــاً كان اختصاصــه، ســواء كان صحافياً أو فيلســوفاً أو عالمــاً أو أديبــاً، الذي يمارس 
النقــد والنقاش في الحيز العام، بهدف التأثير في رأي عامة النــاس، القادرين على القراءة والكتابة، 
والحاصلين على الحد الأدنى من التعليم الأساســي والإلزامي، وليســوا المختصــين منهم في مجاله 

حسب، أي صياغة ما يسمى »الرأي العام«. 
 ،pop culture مــن الخطأ الخلط بــين »الكتّاب للعموم« والعاملين فــي مجال الثقافة الجماهيريــة
الذيــن يكونــون أقرب عــادة للانخراط فــي صناعــة الترفيه، فصفــة الكتابــة للعموم لا تحــدد عدم 
اختصاصية أو بســاطة أو مدى الرواج الجماهيري للأعمال، التي قد يكون منتجوها فلاســفة مهمين 
أو علمــاء معترفاً بهم في مجالهم، ولكن ما يميزّها أنها ليســت مكتوبة بلغة اختصاصية محضة، بل 
باللغة العادية، العمومية والمشــتركة بين كل المشــاركين في الحيز العام، وهكذا يمكن اعتبار فلاسفة 
من وزن ماركس ونيتشــه كتاباً للعمــوم إلى حد كبير، دون أن ينتقص هذا شــيئاً من أهميتهم، بل أن 
كثيراً من الكتب، التي صارت في ما بعد من أمهات المراجع الأكاديمية، كُتبت بالأصل للعموم، والأمثلة 

على ذلك شديدة الوفرة في الشرط الحداثي.
بروز مفهوم »الكاتب للعموم« في العصر الحديث له أبعاد سياســية واجتماعية شــديدة الأهمية، 
ومرتبطة بشــكل بنيوي بالديمقراطية والحريات والحقوق الأساســية؛ كما أن تراجعه مؤخراً إشارة 
مقلقــة إلــى اضمحلال الحيــز العام، فما أهم تلــك الأبعاد؟ ومــا العوارض الأساســية لتراجع العمل 

الثقافي الموجه للعموم؟

مفهوم العموم

لا يمكــن متابعــة ظهور مفهوم »العموم« ثقافياً، في الســياق الغربي خصوصــاً، دون الحديث عن 
أهمية اللغة العادية ولغة التعليم فــي العصر الحديث، وعلاقاتهما باللغات الاختصاصية. فالعصور 
الوســطى على ســبيل المثال لم تكن فقيرة، كما يُظن غالباً، بالإبداع الفلسفي والفكري والأدبي، ولكن 
مثقفــي تلك العصور كتبوا بلغــة لا يفهمها العمــوم، اللاتينية غالباً، ووجهــوا أعمالهم للخواص، من 
الكهنــة والنبلاء والقادرين على قــراءة »اللغات العليا« أما الناس العاديــون، من فلاحين وعوام، فلم 
يكــن بإمكانهــم حتى فهــم النصوص الدينيــة والقانونية، التي تنظّــم حياتهم، ما يعني أن الشــؤون 
السياسية والقانونية والدينية ليست من اختصاص العامة، الذين لا يحق لهم إلا الخضوع والطاعة.

ما يميّز الحداثة عموماً عن العصور الوسطى ليس العمق الفكري أو التطوّر الثقافي المجرّد، بل تطوّر 
الحيز العام، ومشــاركة العموم فيه، وهي عملية تاريخية طويلة ومعقدة، بدأت مع النزعة الإنســانية 
في عصر النهضة، والإصلاح الديني، والثورات الدســتورية، وكل هذا مرتبط، بشــكل من الأشــكال، 
بصعود البورجوازية، فقد عمد كثير من أدباء النهضة إلى الكتابة باللغات المحكية، التي يمكن للجميع 
فهمها؛ فــي ما عمل المصلحون الدينيون على ترجمة الكتاب المقــدس لتلك اللغات؛ وحقوقيو الثورات 
البورجوازية على تعميم ونشر القوانين بلغات بيّنة للبشر، الذين أصبحوا مواطنين، وجزءاً فاعلًا من 
المتحد السياسي العام. وبما أن اللغة العادية ليست موحّدة ومعيارية كاللغات الاختصاصية، فكان لا 
بد من تدعيمها بلغة التعليم العام، أي لغة وســيطة مُتفق عليها، تُستعمل في المدارس العامة ووسائل 
الإعلام ومؤسسات الدولة، ولذلك كان التعليم العام والإلزامي من أسس بناء الدول الحديثة، وكذلك 
أحــد أهــم الأجهزة الأيديولوجية للدولة، فتوســيع الفضــاء العمومي ارتبط دومــاً بمحاولات فرض 

الهيمنة الأيديولوجية، والصراع عليها. 
يجادل الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس كثيراً حول أهمية اللغة العادية ولغة التعليم، والأبعاد 
التاريخية لما يســميه »الانعطــاف البنيوي في الحيز العــام« الذي حققته البورجوازيــة، ورغم تعقيد 
نظريته عــن الموضوع، وعن التطــور الديالكتيكي لذلك الحيــز، الذي انتهى بإمكانيــة الهيمنة الكاملة 
للدول والشــركات الكبرى عليه، إلا أن فكرة الحيز العام المفتوح للجدل والنقاش بين العامة تستبطن 
بحــد ذاتها نمطاً من العقلانية بين الذاتية: توجد في لغتنا العادية والعامة إمكانية لبناء المشــتركات؛ 
وإيجــاد الحلــول للنزاعــات الاجتماعيــة؛ وتحديــد الحقــوق الأساســية وحمايتها مــن أي انتهاك. 
الدفاع عن الحيز العام يعني الدفاع عن حق العامة في المشــاركة في الشــؤون القانونية والسياسية 
والثقافية، التي تشكّل عالمهم، والتي صارت »قضايا عامة« وبالتالي من أساسيات الديمقراطية، التي 

تعني أصلًا »حكم العامة«. 
 الفلاسفة والعلماء والأدباء، أي »الخبراء« عموماً، بات عليهم في الشرط الديمقراطي الحديث أن 
يكتبوا بلغة مفهومة للعامة المتعلمين، كي يصبح لكتاباتهم تأثير سياسي، بعد أن انتهى عصر الكتابة 

للملوك والسلاطين، وهكذا أصبحوا »كتّاباً للعموم«.
 أمــا من اختار منهــم الاقتصار على اللغة الاختصاصيــة، فعليه أن يقبل أن يبقــى تأثيره محدوداً 
بأهــل الاختصاص، إلى أن يأتي كاتب للعموم ينشــر فكره بين الناس، ويجعله أكثر تأثيراً في رســم 

السياسات العامة، أو حتى تبريرها. 

العصور الوسطى الجديدة

مــن الطريف ملاحظة أن المقابل الأقرب لكلمة Publizist في اللغــة الإنكليزية هو Publicist، الذي 
يدلّ على معنى مغاير تماماً، وربما معاكس، فهو يعبّر عن الشــخص المســؤول عن الدعاية لشــركة أو 
علامــة تجارية أو لأحد المشــاهير والنجــوم، ورغم أن المعنــى الألماني والفرنســي للمصطلح يتضمّن 
بالتأكيد دلالةً على الدعاية للأفكار، ونشــرها بين الناس، إلا أنه لا يحصره بالدعاية للكيانات الأقوى 
والأكثر سلطة، بل غالباً ما يُعتبر الكاتب للعموم، الذي يفعل هذا، خائناً لدوره الثقافي والاجتماعي. 

 يبــدو أن المعنــى المقبل من الســياق الأنكلوفونــي قد بدأ ينتشــر عالمياً، بالارتبــاط مع اضمحلال 
الحيز العــام في أكثر الــدول ديمقراطية، فـ«الخبراء« باتوا هيئة استشــارية لـ»صنّاع السياســات« 
في الحكومات والشــركات، وكذلك »المنظمــات المدنية« غير الخاضعة لأي اختبــار ديمقراطي فعلي، 
بوصفها متعالية على أي شــكل من أشــكال الاســتفتاء الشــعبي، ســواء عبر الانتخابات أو غيرها، 
بل تلعب دوراً تربوياً فجاً تجاه العامة؛ في حين بات الحيز العام نفســه، وكل ما هو مشــترك، يُعتبر 
ميدانــاً للأذى والتمييــز والعدوان المصغّر، لذلك لا بد من تفكيكه إلى مســاحات آمنة، لا تســود فيها 
لغــة عمومية، بل لغــات مخصخصة، تتفهّم الحساســيات الهوياتية؛ كما يوســم النقد أو التشــكيك 
بالشــعبوية أو اليمينيــة. هكــذا يتم تدريجيــاً إلغاء ســلطة العامــة )الديمقراطية( لحســاب التحكّم 
البيروقراطي/التكنوقراطي )سلطة المكتبيين والخبراء( ويصبح الجدل والنقد في ما تبقى من الحيز 
العام أمراً مرذولًا، وتحت طائلة التهديد بالإلغاء الثقافي، بحجة مس الحساسيات، وهو وضع يتسم 

بكثير من السمات القروسطية.

أن تكون كاتباً للعموم

عرف الســياق العربي في ما مضى عدداً من الكتّاب للعموم، الذين حاولوا التأثير في الحيز العام، 
لمصلحــة ما اعتبروه الأفضل لدولهــم ومجتمعاتهم، ولذلك فإن اهتمامهم بالمقــولات، المرتبطة باللغة 
العادية؛ وعدم اقتصار تركيزهم على المجردات والماهيات، المرتبطة باللغات الاختصاصية، لا ينتقص 
بالضرورة من أهميتهم الفكرية أو الفلسفية، بقدر ما يدل على وعيهم بدورهم النقدي العمومي، وربما 
التزامهم بفهمهم الخاص للديمقراطية، التــي لا يتطابق مدلولها بالضرورة مع الديمقراطية الليبرالية 

السائدة في الدول الغربية حالياً.   
لا يعني هذا بالتأكيد رســم صورة رومانســية عن الكتّاب للعموم، فنمط وشكل نشاطهم لا يتعلّق 
باختيارهم الذاتي فحسب، بقدر ما هو فعل ضمن الشرط البنيوي للحداثة، وكثير منهم سعى، ضمن 
ذلك الشــرط، للتأثير على الرأي العام باتجاهــات معادية للديمقراطية والحريــات والتحديث. ولكن 
يبقــى أن إعادة الاعتبار للوظيفــة الاجتماعية للكاتب للعمــوم، والدفاع عن الحيز العام، الذي ســمح 

بنشوء تلك الوظيفة، من أكثر المواقف توافقاً مع مفهوم الديمقراطية.     

٭ باحث سوري يقيم في ألمانيا

■ كان شــمس، الملتبس الجنس، كان يعمل 
وحده حين تمنّــى أن يأخذ الــربُّ »كل هؤلاء 
البشــر في داهية« ليتنعم وحده بما يُجنى من 
الأرض. كان ذلــك من فرط تدلّعه ومعاملته من 
نســاء العائلة معاملة البنات. ذاك أنه، أو أنها، 
ولــد بعد ثمانــي ولادات لم يكــن بينها صبيّ 
واحــد، فأصرّ والــده على أن يكون التاســع 
صبيّا، وهو رشا القابلة لتفعل ذلك. وحين خرج 
شــمس من بطن أمّه أطلقــت القابلة زغاريدها 
قوية ملعلعة معلمــة الجميع بأن صبيّا وُلد في 

هذا البيت.

طبائع البشر ومصائرهم

وُجد لشــمس المتدلّع، الضائــع في هويته، 
إله يستجيب لأمنيته. إنه لاهي، الإله الصغير 
الذي أغراه عمّه شــاني باللهو والغواية، فراح 
يعطي شــمس ما كان شــاءه. في رواية طارق 
الطيّب هناك عائلة موازية لعائلة شــمس، هي 
عائلة إلهية نسَــلَها »باه« على غرار ما نســل 
آدم سلالة البشــر. ودائما هناك ما يؤدّي  إلى 
خلاف، أو اختلاف، بين الولدين الأولين، قايين 
وهابيل، ثــم أولاهي وشــاتان، يرافق طبائع 

البشر ومصائرهم. 
أما هنا، وفي »لهــو الإله الصغير« فمن يقع 
عليه الغبن هو كائن واحد هو شــمس. ذاك أن 
مقابله الإلهي الصغير، كان منشغلا به ملازما 

إيــاه خطوة خطوة. وكان هــذا الإله يبتدع ما 
يتلذّذ به، لحظة بلحظة. 

على مدار صفحات الرواية كان شمس يتلقّى 
بنفسه ما كان تمنّاه للبشــر أجمعين. كان بدء 
تلاشــيه هو اختفاء صورته عن صفحة المرآة، 
ثم فقده لســمعه، حيث راحت الأشياء تحدث 
من دون أن تصله أصواتها، لا يسمع الموسيقى 
التي يحبها في ما كانت الأسطوانة تدور وهو، 
ليغالــب فقدانه لحاسّــته تلك، جعــل يطلق 
صوتــه بالغناء الذي لا يســمعه أيضا، مرافقا 
الأسطوانة. ثم، حين خرج من بيته، رأى العالم 
خاليا. لا أحد ســواه في شــوارع فيينا، حيث 
يقيم من وقت لم تعيّنه الرواية، لكنه يبدو كما 
لو أنه يرجع إلى بداية وعي شمس. ثم تلا ذلك 

ما رآه في المتحف الذي دخله ظانّا أن التماثيل 
المنصوبة في قاعاته ســتكون ما تــزال قائمة 

لكونها بلا حياة.
 لكنــه، وهو هنــاك في الداخــل، رأى كيف 
راحت تذوب على قواعدها، كما يذوب الشــمع 
وتترهّل أشــكاله وتتجمّــع مادّته بعضها فوق 

بعض.
ومن ضمن ما فقده شمس هو ذاكرته، حيث 
انتبه فجأة إلى أنه لا يعلم شــيئا عن ماضيه. 
لكن ما سعى إلى استعادته هو تلك الذاكرة التي 
بدأ يكوّنها من كلمات تخطر في رأســه. كلمات 
منفردة راحت تتوالــى مبطئة، كنطَف منفردة، 
بلا معنى أو دلالة، ثم بالجهد القليل الذي أتيح 
لــه بذلــه، كأن بخفيةِ عن إلهــه ومعذّبه، راح 

يبحث عن معنــى للكلمات الصاعدة من فطرته 
وليس من عقله. 

تركنا طارق الطيّب نبحر مع بطله الذي هجر 
فيينا باحثا عن أصله، البحر الذي حمل مركبه 
الصغير كان ميتا هــو أيضا، أو هامدا لا يحدث 
المجــذاف صوتا حــين يلامس مــاءه أو ينغرز 
فيــه ولا يُطلــع رذاذا. كان يقصــد مصر حالما 
بالإسكندرية التي سيرسو على شاطئها. لكن ما 
راح يطلع من داخل نفسه، وليس من خارجها، 
هــو نقوش فرعونيــة وكلمــات هيروغليفية، 
عائدا بذلك من فيينا، التي كان سمّى شوارعها 
وحدائقها ومقاهيها، إلى العصور القديمة. كأنه 

ذهب برحلته في الزمن وليس في الجغرافيا.
علــى أي حال لم ينفــكّ الماضي عن الحاضر 
أبداً، وهو ماض متنوّع يبدأ مما ينبغي أن نعتقد 
أنــه أول الخلــق، ويصل إلى مــاض آخر بات 
خياليــا أكثر مما هو واقعــي، أقصد زمن ولادة 
شــمس في عائلته، حيث يبدو اختلاف عيشها 

عن الحياة في فيينا شاسعا. 
لكن الزمن الغالــب في الروايــة هو الزمن 
الأسطوري، حيث تّجمعت في محنة شمس كل 
ما جرت معاناته فــي أزمنة الآلهة القديمة، لكن 
ذلك، فــي الرواية، يحدث في عالــم نعرفه، أو 

نستطيع تمثّله، هو عالم فيينا. كان يمكن للغة 
الروايــة أن ترتبــك في ما هــي تتنقّل بين هذه 
العوالم، كما بين الرواة. شمس ليس وحده من 
أحدهما  راويتان  آخــران  هناك  محنته،  يروي 
»عارف« بأحوال شمس، لكونه قريبا من العالم 
الأرضي، والآخر »كاشــف« الأقرب إلى السماء 

منه إلى الأرض. 

لغة مترفعة ومرنة

ما حرص عليه طارق الطيّب هو أن يؤسّس 
للغة لا تخصّ أحدا من الرواة الثلاثة )وشمس 
أحدهم( أن يســعى إلى أن يُحتمــل كونها لغة 
للأســاطير ولغة لِمحن العيش الراهن وأزماته 
الفردية والنفسية في الآن نفسه. لغة أسطورة 
لكن قادرة على استيعاب ما تتمثّله المخيّلات من 

معضلات العيش الحديث وتعقّد قضاياه.
لغة »لهو الإله الطيّب« مترفّعة ومرنة في الآن 
نفســه، لا لأن عليها أن تنطق بثلاثة ألسن، بل 
لأنها، أيضا، تروي حكايات عديدة حرصت على 
أن تتابع مصائــر أطرافها حتى خاتمة الرواية. 
كما أنها، إلــى ذلك، أبقت الــدلالات الرمزية لما 
تحمله هامســة وخفيّة، جاعلة التفكير بمن هو 

شمس متريّث ومتردّد. 
هــل كان يقصدنــا برمزيته، نحن البشــر 
أجمعين؟ هل إن شــمس بطل حديــث أم كائن 
بشريّ لكل زمن. ثم من هما العارف والكاشف، 
ولمن يوجّه شــمس، في آخر شكواه، من الظلم 

النازل به من غير حجّة ولا سبب؟ 
الإلــه الصغير«  الطيب »لهو  رواية طــارق 
صدرت عن »مســكيلياني للنشر والتوزيع« في 

201 صفحة سنة 2021.    

٭ روائي لبناني

تحت رحمة »لاهي«... الإله الصغير!

محمد سامي الكيال٭

حسن داوود٭

طاهر الطيب

بإصبعيِن اثنيِن أرفعُ النظّارات عن عينيّ
في بابِ المقهى الُمشرَع نصفُه

أختارُ طاولةً إلى يمين الكُونتوار
أطلب قهوةً خفيفة

أُشعلُ سيجارةً وأنتشي بالرّائحة.
أهزُّ العَقِبَ شبهَ المحترق بخفّةٍ فوق المنفضةِ الحمراء

وأنفضُ نظراتِ
رجلٍ عجوز في أقصى اليسار.

أبادلهُ التّحديق 
أغمض العينين، وآخذُ نفسا عميقًا 

فَس المدَخّن  أتركهُ داخلي، أتشرّب النَّ

وأنفثه في وجه العجوز. 
يحجبني الضّباب

كأنّ الذي بيننا حروبٌ وأدخنة.
من حقيبة اليد يومئُ 

الطّلاءُ الأحمر 
أخرجه

أضعه بحرصٍ على الَأظافر. 
أنفخ عليها لتجفّ

وعيناي على نَفَسِ السّيجارة الأخير. 
على الشّاشــة إلى اليمين، نوعٌ من الطيور تطفّل الإنســان على 

حميميّته. 

جماعاتٌ  ثمّة  اليســار،  على 
علــى  ضجــرة  النّــاس  مــن 

مقاعدها. 
تتحــدّث برتابــة ولا ترفــع 
وري الــذي  نظراتهــا إلــى الــدُّ
يستعرض مِشيته بين الغربان. 
كتفٍ  علــى  معطفــي  أرمــي 

واحدة
أتركُ للعجوز غمزةً أخيرة، معركة صغيرة للذّكرى

وأغادر. 
٭ شاعرة وصحافية من المغرب

كأنّ الذي بيننا حروبٌ وأدخنة 

عائشة بلحاج٭

■ شــهدت الســنوات الأخيرة ظهور 
أدبية  ونتاجــات  أكاديميــة،  دراســات 
وتوثيقية مهمة في أدب الرِحلات، أعادت 
الروح لهــذا النوع الأدبــي الجميل الذي 
كانت له مكانة مرموقة في تاريخ الأنواع 
الأدبيــة العربية، وصنوفهــا الإبداعية، 
دور  العراقيين  والأدبــاء  للكتــاب  وكان 
مشــهود في إغناء المكتبــة العربية بعدد 
تدخل  التي  البــارزة،  الأعمــال  من  كبير 
بعضها  حصل  الرِحــلات،  أدب  نطاق  في 
على جوائز متقدمة في مســابقات عربية 
ودولية تهتم بهــذا الصنف الأدبي، بحثاً 
ودراســة وتوثيقــاً وتحقيقــاً وروايــة 

وتأليفاً. 
ويأتــي الكتــاب الجديد لمحمــد مظفر 
طريق  على  الأدهمــي  »رِحلات  الأدهمي: 
الحرير من بغــداد إلى الصــين واليمن« 
ليمثل إضافــة نوعية تغنــي مكتبة أدب 
الرِحلات العربية المعاصرة، بمؤلف جديد 
يعتمد الســرد التوثيقي لرحلة مدهشــة 
تقتفي أثر طريق الحرير. وتكتســب هذه 
الرحلــة أهميتهــا لكونها قــد تمت ضمن 
مشــروع »طريق الحرير ـ طريق الحوار« 
الــذي تبنتــه منظمة اليونســكو، وكان 
الأدهمي واحداً من أعضاء هذا المشــروع 
الكبير، ممثلًا عن العراق مع مجموعة من 

من  »اجتمعوا  والآثاريين:  والباحثين  العلماء 
كل أنحاء الدنيا، ليعيدوا مجد طريق الحرير 

البرية والبحرية«.

طريق الحرير

بعــد مقدمــة الكتــاب التي يوضــح فيها 
ومشــاهداته  يومياته  تدوين  ظروف  المؤلف 
في رحلتــي طريق الحريــر واليمن، يتحدث 
في مدخل موجز عن بداية اهتمام اليونســكو 
بطريــق الحريــر، أو الطريــق الســلطاني، 
وســعيها لجمع التبرعــات، وطلبها بإلحاح 
مشــاركة العراق في هذا المشروع: »لأن بغداد 
والبصــرة والموصل كانت من المــدن العريقة 
على طريق الحرير« ثــم اختياره من بين عدد 
ليمثل  العراقية  الجامعــات  في  المختصين  من 
العراق فــي هذا المشــروع العلمي الحضاري 
المهم، وكذلــك يتحدث في الفصــل الأول عن 
الاجتماعات والرحلات من بغداد إلى باريس 
واليابــان، بداية من الاجتماع الاستشــاري 
لطريق الحرير، الذي عقد في مقر اليونســكو 
في باريس خلال مايو/أيــار 1988 ثم عودته 
اللجنة الوطنيــة لطريق  لبغــداد ليتــرأس 
الحريــر التي ضمت أســاتذة مختصين: »في 
التاريــخ والجغرافية والآثــار، الذين بذلوا 

جهــوداً كبيرة لإعــداد دراســات عن دور 
ترجمتها  وبعد  الحرير«  طريق  على  العراق 

إلى الإنكليزيــة، حملها الأدهمي إلى اليابان 
لتعرض في نــدوة طريق الحرير التي أقيمت 
أكتوبر/تشــرين  نهايات  أوســاكا  مدينة  في 

الأول 1988.
مــن هنا تبدأ رحلــة الإثارة والتشــويق، 
من التوثيــق إلى الوصف، مــن الاجتماعات 
ومن  الاستطلاعية،  الجولات  إلى  الرســمية، 
القاعــات المغلقــة، إلــى الأرض والطبيعــة 
والتاريخ والإنســان، تبدأ من مدينة شــيان 
الصينية نقطة انطلاق طريــق الحرير، التي 
شهدت هي الأخرى اجتماعاً استشارياً وافق 
على مقترح الأدهمي، بعقد الاجتماع المقبل في 
بغداد مع بداية مــارس/آذار 1990 ليمهد إلى 
رحلة الصين، فضلًا عن تنظيم ندوة عن »دور 
العرب في نشر الإســلام والحضارة العربية 

الإسلامية على طريق الحرير«. 

رحلات الأدهمي

وتشمل رحلات الأدهمي في طريق الحرير 
كلًا من ســلطنة عُمان وباكستان وداغستان 
والصــين، التي خصص لها البــاب الأول من 
الكتــاب، في ما خصص البــاب الثاني لليمن 

ومدينة إب اليمنية على وجه الخصوص.

 فــي شــيان يــزور المؤلف 
العظيم،  الصين  سور  مرة  لأول 
الأول  الإمبراطــور  وضريــح 
لســلالة فــن، وبوابة شــيان 
التي كانت تنطلــق منها قوافل 
وفي  البــري،  الحرير  طريــق 
مقر  المحرمة،  المدينة  يزور  بكين 
الصيني،  الإمبراطــور  إقامــة 
التي كان دخولهــا محرماً على 
النــاس إلا بــإذن منــه. ومن 
الصين إلى موسكو أيام الاتحاد 
الســوفييتي، لينطلق الأدهمي 
تركمنســتان  عاصمــة  إلــى 
ومدينة  آباد«  »عشــق  إشكباد 
مــرو التاريخيــة، التي دخلت 
الإســلام على يــد الأحنف بن 
قيس، وزارها ياقوت الحموي، 

وكتب عنها فــي »معجم البلدان« وهي المدينة 
التــي كانــت مركز خراســان أيــام المأمون: 
»وأسرعتُ عندما عدتُ إلى بغداد إلى أستاذي 
صالح أحمد العلي لأقــول له: لقد وصلت إلى 
)مرو( التي درسنا عنها على يديك، فأجابني 

ليتني كنت معك«. 
وفــي اجتماع بغــداد مــارس 1990 تمت 
كذلك مناقشــة موضوع الرحلــة البحرية من 
اليابانية:  أوســاكا  إلى  الإيطاليــة  البندقية 
»حيــث وضع الســلطان قابوس بن ســعيد 
سلطان عُمان ســفينته الخاصة المسماة )فلك 
السلامة( مع طاقمها تحت تصرف اليونسكو، 
لاســتخدامها في هذه الرحلة« كما تم تنظيم 
رحلة برية على طريــق الحرير داخل العراق 
للباحثــين والآثاريين والعلماء شــملت مدن 
الحضر ونينوى وآشــور وســامراء وأربيل 
وصلاح الديــن وغيرها، ثــم البصرة وبابل 

والنجف وكربلاء. وبعــد مؤتمر بغداد بدأت 
رحلة الصين البرية التي شــارك فيها الأدهمي 
مع عالم الآثــار العراقي المعــروف بهنام أبو 
الصوف، وكان الأول قد شارك قبلها برحلتين 
إلى باكستان وداغستان، وقام بتدوينهما في 
التي شملت مشــاهداته الاجتماعية  يومياته 
والآثاريــة والثقافية الإســلامية، وكل ما له 

علاقة بالحياة. 
وما بين هــذه وتلك كان الأدهمــي قد دوّن 
مشــاهداته في الهند التــي زار فيها الحصن 
الأحمر، الذي بناه )جهان شاه( وما يحتويه 
من قصــور ملكية، كمــا زار المســجد الجامع 
المقابل للحصن، ومنــارة )قطب الدين إيبك( 
لينهــي جولته في تــاج محل الشــهير » أما 
الرحلة البحرية التي بدأت في 23 / تشــرين 
الأول/ 1990 وانتهــت فــي 8  آذار /مــارس  
مَرَت  1991، واستغرقت أربعة أشــهر ونصفا 
خلالها بســت عشــر دولة، التي ابتدأت من 
إيطاليــا مــروراً باليونــان وتركيــا ومصر 
وعُمان وباكستان والهند وسريلانكا وتايلند 
والفلبين  وبرونــاي  وإندونيســيا  وماليزيا 
والصين وكوريا الجنوبية، وانتهت باليابان، 
فلم تتح الفرصة لمشــاركتي فــي هذه الرحلة 
وشــن  العراق،  على  الحصار  فرض  بســبب 
الحرب عليه بعد احتلاله للكويت، فحُرمت من 

سفرة العمر البحرية«.

رحلة مشوقة

ما بين صفحات الكتاب البالغة 326 صفحة 
مــن القطــع الكبير، مزينــة بـــ 120 صورة 
وخريطة ملونة للمعالم، والشــواهد البارزة 
في مــدن طريــق الحريــر واليمــن، يمضي 
الأدهمــي بقرائه في رحلة مشــوقة، يتخللها 
والانطباعات  الطريفــة،  المفارقات  من  الكثير 
حول عدد من الشــخصيات ومواقفها، وكذلك 
الرحلة،  التي عرقلت هذه  الأحداث المؤســفة 
وفــي مقدمتها دخول العــراق للكويت، الذي 
أفســد هذه الرحلة وهي في أوجها، فضاعت 
عليه فرصة إكمالها، مثلما ضاعت على العراق 
فرصة المشاركة الفاعلة والمؤثرة في الفعاليات 
الدولية اللاحقة المهتمة بإحياء طريق الحرير.

٭ كاتب عراقي

رحلات الأدهمي على طريق الحرير: ما الجديد؟

طه جزاع٭

محمد مظفر الأدهمي

غلاف الكتاب

شعر
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ثقـافـة

■ فــي النصــوص التي يكتبهــا المخــرج الأمريكي 
تــوم مكارثــي )1966( ســواء للأفلام التــي أخرجها 
بنفســه، أو التي كتبهــا لغيره، هناك ســعي لا تخطئه 
العين، لكشف أفكار متناقضة، بعيدا عن بنية الصراع 
الكلاســيكي بــين الخير والشّــر. فــي أفلامــه هناك 
شــخصيات تتصارع حــول تناقض مــا، ونصوصه 
تُديــن الــكل؛ المجتمع، المؤسّســات، الديانــات.. لكنّ 
المهم فعــلا في أفلامه هو قدرتــه الفائقة على تطويع 
هــذه الأفكار لصالح ســرد بصــري ينجــح في نيل 
نصيبه من الجماهيرية، دون ان يخطئ وجهته نحو 

النقاد. 
في فيلمه الجديد »مياه راكدة« )2021( تتصارع 
فكرتا الأوروبي اليســاري البوهيمــي، والأمريكي 
المؤمن بتفوّقه، تتســع دائرة الصــراع لتختبر نمط 
عيش مجتمعــين ينتميان إلى الغرب المتقدّم لكنهما 

مختلفان في كلّ شيء.
يســافر عامــل البناء بيــل )مات ديمــون( من 
أوكلاهومــا إلى مرســيليا لزيارة ابنته أليســون 
)أبيغيــل بريســلين( البالغــة من العمر عشــرين 
عاما، التي قضت خمس ســنوات ســجنا من مدّة 
تسع ســنوات بتهمة قتل صديقتها. الجميع يعتبر 
أن القضية مغلقــة والتهمة ثابتة، لكــن بيل مقتنع 
ببراءتهــا، يحاول مــا أمكنه إعادة فتــح قضيّتها، 
بعد أن توسّــلته أليســون، وهو يراهــا الآن فرصة 

لتعويض إخفاقاته مع ابنته.
 يسلك كلّ السّبل رغم عدم اتقانه للغة الفرنسية، 
يســتثمر علاقته بجارتــه فيرجني، التي ســترافقه 
لتســهيل تواصله مع كلّ من ســيقابله، )وستتطوّر 
هذه العلاقــة لاحقا إلى حبّ( يصــل إلى خيط رفيع 
يســاعد في إحيــاء أمله، عليــه أن يبحث عــن المتهم 
الحقيقــي ويقارن بــين حمضه النــووي، وذاك الذي 
وُجد في مســرح الجريمــة، ينجح فــي الوصول إلى 
حكيم، ومــن ثمة يحتجزه في قبــو العمارة، دون أمل 
أن يفهم أحدهما الآخر فلا بيل يتحدّث الفرنســية ولا 
حكيــم يتحــدث الإنكليزية. ينكشــف أمر بيــل ويأتي 

إنقاد ابنته بعد تدخل جدّتها الغنية، لكنه سيكتشــف أنّ ابنته 
هي من اســتأجرت الشــاب للنيل من صديقتهــا، وتطور الأمر 
إلى القتل... يتواجه بيل واليســون علــى طرفي هذه الحقيقة، 
يحاولان وضعها خلفهما تحت شعار مريح لوضعهما »الحياة 

قاسية«.
علــى الرّغم مــن مركزيّــة حدث تخليــص ابنتــه وعلاقتها 

بصديقتــه فــي الفيلــم، إلا انّ الفيلــم يــدور حقــاً حــول 
شــخصية بيل، فهو الجســر الرابط بين مجالين مختلفين في 
كلّ شــيء أوكلاهوما ومرســيليا اللتين تبعــدان عن بعضهما 

بنحو 5150 كلم فقط. لكن،
 ثقافيــا هنــاك مســافة لا نهائيــة بينهمــا. الفيلــم يعصر 
ســيناريوهات عشــرات الأفلام التــي وضعت شــخصياتها 
فــي فضاءات معادية، لا تســعفها فيها اللغــة ولا القوّة، لكنّه 

يتميــز فــي ناحيــة أنّ الشّــخصية هنا لا 
تريد التنازل، بل تريد استحضار هويتها 
في كلّ خطوة، لا يكشــف بيل عن نفسه 
إلا قليــلا، ينهي الأحاديث قبــل أن تبدأ، 
تعامله مع الآخرين فيه ســلطة وهدوء، 
مختفيــا وراء قاعدتــه الاثيــرة »أنــا لا 
اضطر إلى ذلك فــي أوكلاهوما« العالم 
بالنسبة له يبدأ وينتهي في أوكلاهما، 
لكــن الأحــداث تضعه أمــام اختبارات 
قاســية تبــدّد ثقتــه بثقافــة بلــده، يتهكّــم 
علــى ثقافة الآخريــن كما فعل عندما أبدى رأيه في مســرحية 
لفيرجنــي، كلّ هذه الالتفاتات تمر عبر أداء عظيم لمات ديمون، 
الرجل الذي يجرّ خلفه ماضيا مفكّكا، فشل في كل شيء على 
مــا يبدو، لكنه مســتعد الآن لإنقاذ ابنته، دون النظر لخســائر 
الآخريــن، الطريقــة التي يبتســم بها بيــل عندما يلقــي نظرة 
خاطفة على أليسون في كلّ زيارة تحطم قلبك. ينظر إلى ابنته 

بعاطفة تجعل اللحظة أكثر تأثيــراً. وتجرّك للتعاطف معه في 
حماقته. هو، واقع الآن تحت سطوة عاطفة الأبوة، لكنّه مجرّد 
من كل شــيء، لا حضور لقدرات جيسون بورن التي عُرف بها 
في ثلاثية الشــهيرة، ولا مال وفير لمســاعدة ابنته، لذلك يلجأ 
إلــى الطريقــة الأمريكية المختصــرة  تحقيق العدالة مباشــرة، 
فيحتجز الشــاب فــي القبو، مظهــر ديمون أقرب إلــى الرّجل 
الأمريكــي المعتاد، قبعة رياضية ولحيــة تخفي نصف الوجه، 
وتعــال علــى كل ما هو ليــس أمريكيا، لكن في مرســيليا التي 
يبلــغ فيها التعالي على كل ما هو غير مرســيلي ذروته، يواجه 
إحباطــا كبير فــي تحقيق هدفه، بــل يفقد ما بنــاه في علاقته 
مــع فيرجني وابنتهــا مايا، هي علاقة كانت ســتمنحه فرصة 
لاســتدراك ما فاته، لكنّه فوّتها كما فوّت فرصا أخرى، وبينما 
تحــوم هذه الأفكار حولنا نتذكّر نصيحة أليســون لفيرجني:« 
لا تراهنــي علــى أبــي كثيرا إنّــه مثــال للإخفــاق« وللمفارقة 

فالإخفاق الأخير كان بسببها.
 يحقّــق هــذا الأداء الهــادئ لديمون غاية قصــوى للمخرج 

توم مكارثــي، الذي يهتم أكثر بالبشــر الذيــن يقفون وراء 
الشــعارات التي تخونهــم والهزائم في الحيــاة والقرارات 
الخاطئــة ويكافحــون مــن أجــل ايجــاد اســتقرار مفقود. 
تنجــح الكاميرا في مطاردة الاختــلاف بين نمط العيش في 
أوكلاهوما ومارســيليا، هنا النــاس يتحدثون مع بعضهم 
علــى الأقــل، هكذا تقــول مايا واصفــة الفرق بــين باريس 
ومرســيليا، وهو وصف ينطبق على الفرق بين أوكلاهوما 
ومرســيليا أيضا،  لكن قبل ذلك فحياة بيل، تشــبه البداية 
التــي وضعتنــا أمامهــا الكاميرا فــي أوّل مشــهد، أنقاض 
بيــت حيث يعمل بيــل، تتوغــل الكاميرا فــي تفاصيل هذه 
الأنقاض، إنّه بيت لأحدهم، على الجانب هناك شــخصيات 
لا تفارق هذا المكان رغم دماره، لا نعرف شــيئا عن مصيرها 
ولا مصيــر هــذا المكان، لكــنّ هــذه الجولة وســط الحطام 
تنجح في قول شــيء عــن حياة بيل التي تشــبهه، فروحه 
محطّمة وحياته ممزّقة، لكنّه لا يقول شــيئا. المرّة الوحيدة 
التي خرج فيها عــن هدوئه، كانت عندما انتفضت فيرجني 
ضدّ شــخص عنصري كان يساعدهما، بيل لم يتحرّك ضد 
حقيقة أنّ هذا الشخص يكره كلّ المهاجرين، ويتمنى أن يزج 
بهم في الســجن، كلّ مــا يهمّه هو أن يحصــل على معلومة 
تساعد ابنته، فيرجني واجهته بجملة تلخّص مخاوفها: »الآن 

صرت أمريكيا«.
لا يمكــن إبعــاد أحــداث الفيلــم عــن قصّــة أمانــدا نوكس 
الشــهيرة، فقد أعربت قبل وقت قصير من بداية عرض الفيلم 
عــن غضبها، مدعية أن الفيلم يســتفيد مــن حياتها ونضالها. 
ونشرت امتعاضها على تويتر، »هل اسمي يخصني؟ وجهي؟ 
ماذا عن حياتي؟ قصتي؟ لماذا يشــير اســمي إلى أحداث ليس 
لي يــد فيها؟ أعود إلى هذه الأســئلة، لأن الآخرين يســتمرون 
في جني أرباح من اســمي؟ والوجــه والقصة بدون موافقتي، 
وآخرها فيلم ميــاه راكدة«. من نواح كثيــرة تلتقي قصّتها مع 
قصّة الفيلم، لكن للفيلم وجهته الخاصّة، طريقته في المعالجة، 
والأهم أنّ مســار المعالجة لا يخصّ مسار الشابة في السجن، 
بقدر ما يهمّ الشخصية الرئيسية بيل الذي يجر خيباته وراءه. 

ناقد سينمائي من المغرب

■ إلــى أي مــدى يمكــن الحديث عــن »تواصل« 
سلطات الأنظمة الشمولية، مع مكونات مجتمعاتها؟ 
تساؤل يبدو من حيث الظاهر بريئا، غير أنه من حيث 
الباطن، لا يخلو من نبــرة الإنكار والارتياب، ذلك أن 
القول بالأنظمة الشــمولية، يعني عمليا الإلغاء التام  
لمفهــوم المجتمع المدنــي. ما يــؤدي حتما إلــى إلغاء 
مشــروع أي تواصــل محتمــل، بحجــة أن الوضــع 
الطبيعي لاشتغال عملية التواصل، يقتضي أساسا 
وجود طرفــين، أو عدة أطراف علــى رقعة  متوازنة، 
ذات طبيعــة تفاعليــة، تحظــى مقوماتهــا بتزكيــة 
أغلبية، تتطلع إلى بلورة خطاب مشــترك من شــأنه 
إضاءة ما يلوح عالقا بين فئاتها من إشــكاليات، قد 

يؤثر استمرارها سلبا في مردودية تواصلها. 
غيــر أن الأمــر يختلف جذريا بالنســبة للســلطة 
ذات التوجه الشمولي، باعتبار أنها وحدها الوصية 
علــى الرقعة، وعلى ما يوجد فيها من قيم وخطابات 
واســتراتيجيات، حيث ما من طرف سواها يكون - 
بالنســبة لها - المعني الأول والأخيــر، بأي تواصل 
محتمــل. إنها - من هذا المنظــور- خلاصة مقومات 
المجتمــع، بكل ما يتواجــد فيه من أطيــاف. وبتعبير 
آخــر، هــي ذلــك الجمــع الكامــل، بصيغــة المفــرد، 
الــذي يحمل اســما واحدا لا شــريك له، هو اســمها 
الشــخصي، بوصفهــا الحاكمة المطلقــة والمتحكمة. 
فبقوة هــذا المعنى ذي المســحة المأســاوية والمرعبة 
فــي آن، تفتح الســلطة حوارها الأحــادي البعد، مع 
ذاتهــا دون غيرهــا، مــع التذكيــر في هذا الســياق، 
أن الــذات هنا لا علاقــة لها بتلك المتداولــة عادة في 
المعجــم الصوفــي، كــي لا يذهــب الظــن بالبعــض، 
إلــى الاعتقــاد باحتمــال حضــور حالــة التــذاوت 
بين الســلطة الشــمولية وشــعبها، على ســبيل ذلك 
التعاشــق الصوفــي، الذي تنعــدم فيه الكثــرة، ولا 
يبقى ســوى الحلول الأحادية البعــد المتبادلة بينها 

وبين مجتمعها. 
إن الذات المشــار إليها في هذا الســياق، هي تلك 
المؤيدة بســلطتها، والمهيمنة بتســلطها، التي لا حق 
لأي ذات مغايــرة أو مختلفــة بالوجود في فضائها. 
إن تجــرد الســلطة مــن قيمــة التواصل، يعــود إلى 
اشتغال ميكانيزماتها بمنطق العنف، وليس بمنطق 
العقــل، بمعنى أن حوارك معها هــو في الأصل نتاج 
تورط قســري في أشــرس فخ يمكــن أن ينصبه لك 
العنــف، بكل مســتوياته الواقعيــة والرمزية، حيث 
مــا مــن مجــال للاســتجابة فيــك أو لديك، ســوى 
استسلامك القســري لقدر الإذعان، أو على النقيض 
من ذلك، الحســم في تبني موقف مضاد، هو موقف 
المقاومة، وفــي الحالتين معا، ســيكون العقل معنيا 
بالتراجع عن التفكيــر في أي تواصل موضوعي، ما 
دام العنف هو الخيار الوحيــد الذي تكره فيه الذات 

على تقبله، والبحث عن حل نهائي لمعضلته.
هنــا يكمــن مــرد الاصطــدام الــذي يقــع عــادة 
السياســية،  التوجهــات  ومختلــف  الســلطة  بــين 
الاجتماعيــة، أو الفكرية، المقتنعة بحقها في الوجود 
خارج اســتراتيجيتها التي لا مــكان فيها لأي وجود 
مختلــف. هــو عنــف مجــرد مــن مقومــات العقــل، 
مهووس بشــن حملته المتوحشــة على عقــل لا قبل 
لــه بتداعياته. وفــي ظل هذا التنافــي التام لإمكانية 
تعايش نقيضين متنافرين ومتباعدين، تتسع الهوة 
وتكبر بين بــؤس الواقع، وما يتبــادر إلى الذهن من 

إبدالات مؤجلة.
 إن الســلطة الشمولية في اعتمادها على منهجية 
العنف، تكون جد منســجمة مــع هويتها، باعتبار أن 
وجودهــا يتوقف أولا وأخيرا، علــى مقدار نجاحها 
في تدمير كل ما يمت إلى العقل بصلة، ما يســتدعي  
تنشــيطها لرقابتهــا الممنهجــة والصارمــة على  كل 
البنيــات المؤسســاتية، التي قــد يكون لهــا دور من 
قريب أو بعيد، في تكوين العقل وفي تجديد إواليات 
اشتغاله. وإشارتنا إلى المؤسسات، تحيل في واقع  
الأمر على  فضــاءات تمويهية، تنعدم فيها أي علاقة 
جدلية بين ظاهرهــا وواقع حالها. ذلك أن الســلطة 
الشمولية تحرص هي أيضا على تحديث عدوانيتها، 
مــن خلال إضفــاء أكبر  قدر مــن النعومة الشــكلية 
عليها، كي لا تشــذ عــن المعايير العامة والمشــتركة، 
المتعــارف عليها فــي  المنتظم  الدولــي. وضمن هذه 
الاســتراتيجية، يمكن الحديث عن الأنظمة الشمولية 
الجديدة، التي تمتلــك من المقومات التحديثية، ما لن 
تستطيعه همة الحرباء، خاصة أن الانتظام الحثيث 

لمكونــات العالــم ككل، فــي ســلك الكونية، لــم يعد 
يســمح لهذا الضرب من الأنظمة بممارسة استقوائه 
علــى شــعوبه وفــق الطريقــة البدائيــة، خاصة أن 
الانتماء إلى هذا السلك، أصبح من أهم المسؤوليات 
الملقــاة على عاتق كل دولة، علا شــأنها أو انخفض. 
بمعنــى أن المنتظــم الدولــي، أصبح يولــي اهتمامه 
الكبيــر للمظاهر التحديثية التــي تتميز بها كل دولة 
على حدة، أكثــر من اهتمامه بحقيقة ما يحدث تحت 
هــذا الإهاب التحديثــي، الذي يعتبر مــن وجهة نظر 
الملاحظ، شأنا داخليا ليس للمنتظم الدولي أن يوليه 

أيما اهتمام يذكر. 
والغريــب فــي الأمــر أن هــذه الازدواجيــة لاقت 
هوى لــدى طوية الأنظمة الشــمولية الحديثة، حيث 
يتحــول بريق الظاهر المصادق عليــه من قبل الآخر، 
إلــى حجاب حقيقي يخفي مختلف أنواع الخروقات 
اللاإنســانية واللاقانونية الممارســة بشكل حداثي 
في حق الشــعب، الــذي لا يدع أدنــى فرصة  لمعاينة 
ما يحدث على أرض الواقع المر من مآس، يشــيب من 

هولها الولدان.
وكمــا هــو ملاحــظ، فالعنــف الممارس مــن قبل 
الأنظمة الشمولية الحديثة، يعتبر أشد بأسا، وأشد 
ضراوة مــن العنف التقليدي، بفعــل تخفي ملامحه 
الحقيقية تحت بريق الشعارات المؤسساتية الموحية 
بتوافر أرقى شــروط الديمقراطيــة والحرية، في ما 
هــي مجرد حيطان حديدية، يحتمــي بها النظام، من 
كل الاختراقــات والهــزات الداخليــة أو الخارجية، 

التي يحدث أن تهدد كيانه بين الفينة والأخرى. 
ولعل أقســى ما يمكن أن يعانيــه المواطن في ظل 
هــذه الوضعيــة، هــو مراوحته بين قطبــين يتميزان 
بأقصــى درجــات التضــاد، يحيل أحدهمــا »نظريا 
»على  أجــواء الأنظمة الديمقراطيــة، التي ينعم فيها 
مواطنوهــا بالحــد المطلــوب مــن الحياة الشــريفة 
والعادلــة. في مــا يحيــل الثانــي عمليا علــى واقع 
قمعي واســتبدادي، عدواني ومأزوم. وهي مفارقة 
بأقصــى درجــات العبثيــة واللؤم، التي من شــأنها 
الإلقــاء بالمواطــن في دوامــة رهيبة قوامهــا الحيرة 
المشــوبة بأبشــع حالات الرعب والتوجس. فهو من 
حيــث الظاهــر منتم إلى دولــة  توحي مؤسســاتها 
الدســتورية والتشــريعية، بضمانهــا للحقوق كافة 
التي ترتقي بحياته إلى مصاف الدول الديمقراطية، 
غيــر أنــه مــن حيــث الباطــن، مطــارد أبــداً بمهماز 
التعنيــف، التهديــد والمحاســبة، حتــى أنــه يتهيب 
مــن النظر إلــى ظلــه، مخافــة اتهامــه بتطاوله على 
المقدسات، مع التذكير بأن آلة العنف المشار إليها في 
هذا السياق، تشتغل على جميع  المستويات، المادية 
والرمزيــة، التــي يتحمل مســؤولية إدارتهــا خبراء 
ومهنيون، ينتمون إلى الاختصاصات كافة، الأمنية 
والعقدية والثقافية والسياسية، ويمتلكون ما يكفي 
مــن المعرفــة المتقدمــة والحداثيــة، الكفيلــة بإنجاز 
أكثــر المهام تعقيــدا وإيغالا في الترهيــب والتعنيف 

والتبخيس.
الهجينــة والمتطرفــة،  المفارقــات  وضمــن هــذه 
ســينتبه المتأمل إلى أنه بصدد مقاربة واقع، تشــكو 
الســيكولوجية  الأعطــاب  مختلــف  مــن  شــرائحه 
والعقليــة والمجتمعية، أي الواقع ذاته الذي تســتمد 
أن  باعتبــار  وحيويتهــا،  حركيتهــا  الكتابــة  منهــا 
الكتابة منذورة للإقامة، حيــث  تتهافت التصدعات 
والخسارات المؤطرة بالرعب والمحاسبة والعقاب.    

٭ شاعر و كاتب من المغرب   

رشيد المومني٭

القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

تمر هــذه الأيام الذكــرى الأربعين لرحيل الشــاعر المصري 
صلاح عبد الصبور )مايو/أيار 1931 ــ أغسطس/آب 1981( أحد 
رواد الشــعر العربي الحديث. ولعل تجربة عبد الصبور الأدبية 
التي استمرت ما يقارب الثلاثين عاما هي ما تثير الدهشة، حيث 
كان نتاجها 6 دواوين أولها »النــاس في بلادي« 1957 وآخرها 
»الإبحار في الذاكــرة« 1977 وبينهما.. »أقول لكم« 1961 »أحلام 
الفــارس القديم« 1964، »تأملات في زمن جريح« 1970 »شــجر 
الليل« 1973 إضافة إلى 5 مســرحيات شــعرية، هي.. »مأســاة 
الحلاج« 1964 »مسافر ليل« 1968 »الأميرة تنتظر« 1969، »ليلى 
والمجنــون« 1971 و»بعد أن يموت الملــك«. والكثير من المقالات 
النقدية والثقافية، ومؤلف في الســيرة الذاتية بعنوان »حياتي 

في الشعر«. 
هذا النتــاج الذي لم يزل حياً رغم مرور كل هذه الســنوات. 
وقد احتفت ورشــة الزيتون الأدبية في القاهرة بذكرى الرجل، 
كمحاولة لكشف العديد من جماليات شعر عبد الصبور وحياته 
القصيــرة الصاخبة. تحدث في الندوة كل من الشــاعر والناقد 
شعبان يوسف، والناقد يسري عبد الله، وفي ما يلي استعراض 

جانب منها..
الظرف التاريخي والموقف من أزمة مارس

»هل عاد ذو الوجه الكئيب؟
ذو النظرة البكماء والأنفِ المقوّس والندوب

هل عاد ذو الظفر الخضيب
ذو المشيةِ التياهةِ الخيلاء تنقُرُ في الدروب

لحناً من الإذلالِ والكذِبِ المرقّشِ والنعيب
ومدينتي معقودةُ الزّنارِ
عمياءَ ترقص في الظلام

ويصفر الدجالُ والقواد والقرّاد والحاوي الطروب
في عرس ذي الوجه الكئيب

من أين جاء؟
ويقول سادتُنا الأماجد حين يزوون الجبين

قاةِ العارفين شأنَ الثِّ
من السماء

من أين جاء؟
ويظلّ أهلُ الفضل فينا حائرين

ويتمتمون على مسابحهم وهم يتلاغطون
هذا ابتلاء الله! هذا من تدابير القضاء«

)من قصيدة عودة ذي الوجه الكئيب، المنشــورة في يونيو/
حزيران 1954 في مجلة الآداب البيروتية(. 

بهذه القصيدة بدأ الناقد شــعبان يوسف حديثه عن صلاح 
عبد الصبور، الــذي ضمّنها ديوانــه الأول »الناس في بلادي« 
والتي كانت هجاء لعبــد الناصر بعد أزمة مــارس/آذار 1954. 
إلا أنــه جــرى تأويلها بعد ذلك بــأن عبد الصبــور كان يقصد 
الاســتعمار! ويضيف يوسف.. لا نستطيع أن نقول إن القصيدة 
انبثقت عــن نزق سياســي أو فكري أو حتى وجودي لشــاعر 
شاب، لا ينتمي إلى اليسار أو إلى اليمين، ولكنه كان كمثل جميع 
المثقفين يشعر بنوع من التمرد، ولا يجيد أي حسابات سياسية، 
ورغم أن الجميع بدون استثناء في مصر آنذاك تجاهلوا الكتابة 
عنها، حتى بعد أن نشــرت في ديوانــه الأول، بعدما تم تخفيف 

حدة العنوان، بإضافة جملة تفســيرية مفتعلة ليصير العنوان: 
»عودة ذى الوجه الكئيب.. إلى الاستعمار وأعوان الاستعمار«! 
إلا أن القصيدة كانت إحدى القصائد الرائدة في الشــعر الجديد 
ذي الطابع السياســي، فلم تكن مباشــرة أو هاتفة، كما لم تكن 
مغلقــة تماماً حتــى لا يظهر مرماهــا السياســي، بالإضافة إلى 
التقنيات التــي بدأت تظهر فــي تجربة عبد الصبــور، الإيقاع 
السريع، الجملة الشــعرية المكتنزة بحمولات تتجاوز اللفظ، إذ 
كان قبل هذه القصيدة غارقــا في القصائد العمودية ثقيلة الظل 

غائمة المعاني.

البحث عن قصيدة مصرية

بدأ عبد الصبــور يلفت الأنظار، ليس بســبب هذه القصيدة 
فقط، ولكن كانت مساهماته الشعرية والنقدية المحدودة النشر 
تقرأ بعناية فائقة، وفي العــدد المهم الذي صدر في يناير/كانون 
الثاني 1955 من مجلــة »الآداب« البيروتية، الذي تم تخصيصه 
بأكمله عن الشــعر الحديث، كان صلاح عبد الصبور هو الشاعر 
الوحيد من مصر الذي اختارته أسرة تحرير المجلة في الملف الذي 
أعدته تحت عنوان: »مستقبل الشعر العربي  ـ  الآداب تستفتي« 
وكانت شــهادة صلاح هي أولى مشــاركاته الجادة في الحياة 
الشعرية العربية، إذ بدأ شــهادته بقوله: »ورث الشعر العربي 
مواضعات كثيرة أصبحت مع الزمن هي الجوهر، وأصبح غيرها 
مما هو جوهر كل شــعر عرضا، والعرب في ماضيهم لم ينظروا 
إلى الشــعر نظرة منصفة كفن، ولعلهم عدوه صنعة من لا صنعة 
له، وذريعة من اللفظ يستدر بها المعروف، وتقضى بها الحوائج، 
أو خلالا تســن ليعرف بها بناة العلا كيف تؤتــى المكارم، فكان 
تصنيف الأغــراض المأثورة نتيجة لذلــك، وتقدّم غرض وتأخر 
ثان، وأصبح الغزل مثلا مقدمة بين يدي المدح، وقد نشــأ الشعر 
العربي كما ينشأ كل شعر إنسانيا، ذاتيا، مؤديا لدور، حتى مال 
به الأعشى أو النابغة إلى التكسب... ولم يعرف المجتمع العربي 
الثورات الطبقية إلا نادرا، والشعراء العرب دائرون في كل فلك، 
قلما يختصون أنفسهم محاولين أن يتعمقوها أو يشملون الناس 

بالنظرة العاطفية الموجهة«.
من الواضح في هذه الشــهاد للشاب محمد صلاح الدين عبد 
الصبــور، الذي لم يصل عمــره إلى أربعة وعشــرين عاما، أنه 
مدجج بالمعرفة والرؤية والأفكار والطموح والتمرد، إذ أنه طرح 
بعض هواجســه المتعلقة بالتراث العربي في الشــعر، للدرجة 
التي قال إن العرب أفســدوا اللغة العربيــة، وجعلوا منها مادة 
للترف، وأداة طقوســية وشــعائرية، وفقيرة جــدا في الإبداع 
والمغامرة. ومن المدهش أن عبد الصبور في تلك الشــهادة أشاد 
بالشــعر العامي والفلكلــور، الذي لا يلتزم بأي غرض ســوى 

التعبير الخالص عن الذات الجمعية )القومية(.
ويضيف يوســف أن الملمح المهم أيضاً في شهادة عبد الصبور 
المبكرة، أنــه كان يبحث عن قصيدة مصرية لــم تُكتب من قبل، 
قصيدة تخلو من الزخرف والألفاظ الرنانة والتعبيرات المجازية 
والتطريب المفتعل والوظيفي، وما استشــهاده بالشعر العامي 
أو الشعبي أو الفلكلوري، إلا لشــعوره بأن هذا الشعر لم يلتزم 
أو يخضع للأطر الرســمية التي كانت تناســب المحافل العربية 
الرســمية أو الدينية أو الاجتماعية، لذا كان عبد الصبور يبحث 
عن قصيدة خارج الأروقة الرســمية المفتعلــة، كما أنه كان يريد 
قصيدة مصريــة أصيلة ذات طابع عربي ولغــة عربية جديدة، 
وهذا ما اتضحت تضاريســه كافة في ديوانه الأول »الناس في 

بلادي« 1957، وفي تجربته كلها في ما بعد.

المثقف والسلطة

ويرى يوســف أنه لأســباب تتعلق بطبيعة الاستبداد التي 
شــاعت بضراوة في عقدي الخمسينيات والســتينيات، وفتح 
الســجون والمعتقلات لكل من اعترض وتمرد وتفوّه بكلمة ضد 
النظــام، لذا كان الكتّاب والمثقفون يعيشــون فــي حالة افتقاد 
للحريات بشــكل شــبه كامل، فكل السيوف مشــرّعة في وجه 

المثقف وعلى اســتعداد دائم للعمل في رقاب المثقفين. بينما كان 
صلاح عبد الصبور أكثر حكمة وتريثا، إذ حرّر شــعره من مديح 
أشخاص أو زعماء أو رؤســاء، فكانت قصائده الوطنية تتسم 
برموز أكثر عمومية، هكذا حرر صــلاح عبد الصبور من ترهات 
المديح والهتاف لشــخص أو لزعيم أو لســلطة، أو لظاهرة، أو 
لفكرة سياســية أعجبته واقتنع بها، فأصبــح أحد العقول التي 
تصوغ رأيا سياسيا ينتصر للدولة المصرية، وراح يفعل ذلك في 
كتاباته النثرية السياســية بتوسع، فكتب عن القومية العربية، 
وعن امبراطورية ناصر الافريقيــة، وانتصر للفكرة التي كانت 
ســائدة في ذلك الوقت، وهي الاشتراكية العربية. إلا أن ما كتبه 
في هذا المجال غير مقنع وغير علمي، وإذا كانت فكرة الاشتراكية 
العربية كانت أيديولوجية القوميين العرب، فلا أعتقد أن صلاح 
عبــد الصبور كان منتميا إلى تيــار القوميين العرب، لأننا ندرك 
جيدا ما كان يســعى عبــد الصبور إليه في شــعره، وهو بعث 
التراث المصري في كل ما يكتبه، وربما كان شــعره يتسم بكثير 
من وجــوه التمرد والغضــب والاحتجاج الوجــودي إذا صح 
التعبيــر، ولكنه ينحو عكس ذلك في مقالاته السياســية، لذلك 
أطلق عليه الناقد إبراهيم فتحي »المكتئب شعرا، والمبتسم نثرا«.

ولن نندهش من كثير مما كتبه صلاح في تلك الفترة في مجال 
السياســة، فهو كان ينتصر لكل ما تقرره الدولة آنذاك، ويكتب 
داعما له، وبالطبع لن ننســى أن عبد الصبــور كان محررا في 
أروقة الدولــة، لذا فقد تورط في الانتصــار للدعاية للتوجهات 
السياسية التي تفرضها أو تقترحها السلطة، باحثاً عن مبررات 
أو مخارج لها! وفي الأخير يرى شــعبان يوسف أن صلاح عبد 
الصبور لم يكن يحلم بأن يكون في قصر الســلطة، ولكنه عمل 
على محاولات تفادي عنف هذه السلطة، فكان يكتب بقدر ما من 
التعقل، أو بالقدر الذى يرضــي الحد الأدنى من قناعاته، ولكنه 
سرّب كل ما يريد أن يقوله في مسرحياته البديعة، كما فعل ذلك 

في دواوينه كلها.

القصيدة الجديدة والمسرح الشعري

وتناول الناقد يســري عبد الله الجانــب الفكري والجمالي 
في أعمــال صلاح عبد الصبور، قائلًا إن فكــرة الكتابة عند عبد 
الصبــور تتخذ بُعــداً تكاملياً، حيث التجديد الشــعري مرتبط 

بالتنظير في ما بعد. 
من ناحية أخرى يتميز المنجز الإبداعي للرجل بالانفتاح على 
التراث الإنســاني عموماً، وليس العربي فقط، فهناك تأثير كبير 
لبودلير وبريخت وبرانديللو وإليوت على مسرح عبد الصبور 
الشــعري، من حيث تقنية المســرح داخل المسرح، وما إلى ذلك، 
وصــولًا إلى التراث الصوفي، وهو ما تجلــى في كيفية التعامل 
الدرامي معه في مسرحيته الشــعرية الأولى »مأساة الحلاج«. 
فهناك دومــاً جدل ما بين الفلســفي والجمالي فــي تجربة عبد 

الصبور الشعرية.
ويضيــف عبد اللــه، أن عبد الصبــور تعمّد بســاطة اللغة 
وروحهــا المصرية، أو تمصيــر الفصحى، حتى يُعبّــر جيداً عن 
ملامح الشخصيات التي يكتب عنها، وأن يخلق من خلالهم لغة 
حيّة أكثر إنســانية، وهذا ما تجلى فــي تقنيات القصيدة أيضاً، 
حيث اللجوء إلى الشــعر الحر، فأبقى على الوزن ونفى القافية 
مُبتعداً عنهــا. لكن عبد الصبور يختلف عــن مجايليه من رواد 
الشــعر الحر العرب، ليس فقط من خلال البصمة الأســلوبية، 
ولكن الروح المصرية التي أصــر على التجديد من خلالها، وهي 

خصوصية جمالية قاصرة على تجربته الإبداعية. 

فيلم »مياه راكدة«: الآن صرت أمريكياً

ورشة الزيتون في القاهرة تحتفي بالذكرى الأربعين لرحيله

صلاح عبد الصبور... خذلته السياسة وأحياه الشعر
الكتابة بعاهات السلطة

سليمان الحقيوي٭

لقطة من الفيلم

لقطة من الفيلم

صلاح عبد الصبور
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تضايقك كثيراً متطلبات الشــريك التي لا 
تتوقف عند حــدّ وتثير أعصابــك، وتدفعك 

إلى تحاشيه قدر الإمكان

الثور
تدور فــي ذهنــك الكثير من التســاؤلات 

للحبيب وتحاول أن تجد إجابات لها

الجوزاء
تبــدو حيويتــك في أوجهــا ويبدو الحظ 
سائرًا على خطّ سهل وسليم تجاهك. تقوم 
بزيارات عمل لتبــادل الآراء والأفكار مع من 

سبقوك في مجال عملك

السرطان
تجنب الفوضــى ومحاولة بعضهم زّجك 
فــي ورطة وحــاول أنّ تتصــرف بهدوء ولا 

تُعر بعض الانتقادات أهمية

  الاسد
الحبيــب  برفقــة  الصعوبــات  تتجــاوز 
وتتقــرب منــه أكثر، فــا تؤجل مشــاريعك 
المقــررة معه . تتخطى مرحلة من الصعوبات 
تركت فيك أثراً ســلبياً انعكس على وضعك 

الصحي

العذراء
كن حذراً من تصعيد خافات لا تحتاجها 
ولا تدع التشويش أو القلق يؤثر على المحيط 
والحقيقــة أنــك تبــدو غيــر مهتــم بأمورك 
العائليــة وقد تبــدو مزاجياً فــي اتصالاتك 

بأصدقائك

الميزان
المنــاخ الفلكي يتجه إلــى الأفضل فاليوم 
للنشــاط والحمــاس وللتبــادلات الجيــدة 
فأنت تســتقطب الأنظار والاهتمــام وتأخذ 
قــرارات جيــدة وتســعد للتفــاؤل والبهــاء 

والطاقة

العقرب
الاتصــالات  وتقــوى  المشــاريع  تكثــر 
وتعيش أوقاتاً طيّبة، ويحمل إليك الشــريك 

وعوداً وإشارات في هذا النطاق

القوس
خفف على نفســك القيام ببعض الأعمال 
غير المجدية التي تنعكس ســلباً على وضعك 

الصحي

الجدي 
دخول بعضهــم على خــط المصالحة مع 
الشــريك قد يزيــد الأمر تعقيــداً، فحاول أن 

تكون المعالجة بينكما فقط

الدلو
تشــرق هالتك مجــدداً، وتعيــش أجواء 
وخــوض  والمغامــرة  الإقــدام  مــن  جميلــة 
مجال جديد تثبت فيه براعتك وتفوقك على 

المخضرمين

الحوت
التــي  المهمــة  الموضوعــات  مــن  الكثيــر 
تناقشها مع الحبيب اليوم، استفد من بعض 

الفرص الذهبية التي تتاح لك

سودوكو لعبة يابانية يقوم الاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

ملامحها حزينة كناس المدينة وقد تنفرج أساريرها فالهدف زرع الأمل

»دمية بيروت« تجول في محاولة لمداواة جراح المتضررين من التفجير
 

بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

تفجير مرفأ بيروت الرهيب لا يزال يســتولد الأفكار من وقع المأســاة 
التي طالــت الآلاف صغاراً وكبــاراً. ففي الذكرى الســنوية الأولى لهذا 
التفجير ولدت »دمية بيروت« في مشــروع يسعى لمد يد العون خصيصاً 
لأهالي منطقــة الكرنتينا الشــعبية المدمرة بالكامــل. وللأطفال في هذا 
المشــروع حصة كبيرة. الدمية ســتباع في مزاد علني وريعه يعود لدعم 

أحد المتضررين من التفجير.
مع الأخصائية النفسية والتربوية ساجدة شاهين التي ابتكرت الفكرة 

هذا الحوار:
□ كيف ولدت فكرة »دمية بيروت«؟

■ بدأت فكرة في 13 آب الماضي وبعد أســبوع من تفجير المرفأ. ذُهلت 
مــن وقع الانفجار علــى حياة الناس. لم افكر حينها ســوى بنفســيات 
الأطفال وكيف يمكــن للأهل متابعتهم، خاصة وأنهــم بدورهم متأثرون 
جداً بما حصل. لذا قــررت تبنى فكرة جديدة ونموذجية لمســاعدة هذه 
الفئة، من خلال تطوير هدف وفكرة الدمية. استغرق العمل سنة كاملة من 
التخطيط، ومن ثمّ خُلق فريق متخصــص بصناعة الدمى. وهكذا ولدت 
»دمية بيروت« من جديد بملامح تشــبه تفاصيل الأشخاص او الضحايا 
الذين رحلوا بعد تفجير المرفأ، ك«العيون العســلية« لأحد الشهداء، وفم 

الشهيد في فريق الإطفاء، وكدمات على وجوه الجرحى قبل الرحيل.
□هل أنتم فريق؟

■ نعم نحن فريق واشــبه بمنجــم. ولدت الفكــرة مني كمتخصصة 
بالشق النفسي وشــكل الملامح للدمى. يتشكل الفريق من ثلاثة أشخاص 
ل الدمى بطريقة مميزة، وتتفرد بها  هم المصممة رانيا ســعد، والتي تفصِّ

كمصممــة نموذجية. وتعمل علــى تفاصيلها يدويا المصممــة الغرافيكية 
والمهندســة ديانا رزق. تعمل رزق على تنفيذ الرســوم الصورية لشكل 
الفكرة التي أود تنفيذها، والناتجة عن عصف ذهني حول الشــكل الذي 

يمكنه أن يترك أثراً على الافراد.
□إن كان الأطفــال يعشــقون الدمــى فكيــف اســتقبل الكبــار »دميــة 

بيروت«؟
■ نعلــم جيداً مــدى تأثير الدمى علــى الأطفال. لكن الدمية  ليســت 
مفهومــاً أو مبدأ يجب الاقتداء. فهي تدخل في عدة عوالم كعالم المســرح 
والســيكودراما، وكعلاج للبعض يهدف للخروج من الحالات التي يعجز 
الانسان في التعبير عنها. من خلال الدمى استطعت ان استخرج خلجات 
مــن داخل الافراد، وخاصة كبار الســن والناشــئة، وأصحــاب الأفكار 

الجريئة والخيال الواسع.
□ كأخصائية تربوية ونفسية كيف قرأت فرح الصغار والكبار؟

■ النشاط الذي أشــعرني بالغبطة والفخر بما أنجزت، هي ردة فعل 
الطالب محمد إســماعيل خلال لقائه بالدكتــورة جويس عزام اللبنانية 
الوحيدة التي وصلت إلى قمة ايفرســت. اللقاء بينهما دام ثلاث ساعات 
رغم كل ظروف، من الوصول إلى العنوان، والوقود النادر الوجود. وهنا 
اشــير إلى العقبات التي تواجهها »دمية بيروت« كما ســائر الناس. في 
المحصّلة تعمل »دمية بيروت« ضمن خطة استراتيجية، ويذهب جزء من 
تبرعات الافراد الذين نســتضيفهم، كبدل تنقل للدمية من منطقة لأخرى، 

وذلك بهدف استمرار رحلتها حتى تحقيق الأهداف.
□ هل اثارت الدمية اهتمام كل الأطفال؟ ولماذا لا يهتم البعض بها؟

■ النشــاط الوحيد الذي أنجز مع الأطفال كان مع »يــارا«.  واصرار 
جيرانها في الحي الذي تقطنه لمســاعدتها أتاح فرصة لمتابعتها من قبلي. 
الدمية حققت الســعادة لـ«يارا« وهي تنتظرها باســتمرار. نالت  »يارا« 
الوقت الأكبر من رحلة الدمية. وكان لها نشــاط أول مع الفنانة ســيرين 

عبد النور. والثاني مع الفنانين المميزين ريما كبي واسامة الخطيب. وهما 
اتاحا ل »يارا« فرصة تفريغ كل طاقاتها النفســية بلوحة تجسد ملامحها، 
وتزرع على مكان جرحها وروداً زهرية وبيدها. كما وعزفت الموسيقى مع 

الموسيقي أسامة الخطيب.
□ لماذا الدمية حزينة؟ ما هو هدف فريق المصممين من حزنها هذا؟

■ رغم جمالها الا أن ملامح الدمية حزينة كاســمها. اســميتها بيروت 
لأنها تحمل سمات بيروت الجميلة. بيروت المثخنة بجراح  الرابع من آب  

تتقرب من المشاهد، ليضم بيروت المتعة إلى قلبه.
□ مامح الدمية تســترجع المواجــع التي غصّ بها اللبنانيون بنســب 

مختلفة؟
□ ملامح الدمية هي نتاج ملامح أشــخاص فقــدت أرواحهم بتفجير 

الرابع من آب/اغسطس.
□ متى المزاد العلني وأين؟ وماذا تتوقعين منه؟

■ المزاد العلني يتمُّ بعد تحقيق كافة الأهداف، وهي زيارة أربعة أفراد 
تضرروا من انفجار المرفأ، وتحقيــق اهدافهم من قبل الداعمين مادياً لهم. 
وبعد تحقيــق الأهداف »بيــروت« اي »الدمية« ســتتغير ملامح وجهها 
الحزينــة، وتعود جميلة ومبتســمة لانها تهدف لــزرع الأمل في نفوس 

ابنائها.
□ ما هي الأهداف التي ستتحقق من جنى هذا المزاد؟

■ الهدف هو انجاز مشــروع صغير لمســن فقد مصــدر رزقه في هذه 
المنطقة بعد التفجير.

□ وهــل مــن خطوات تالية لك دعمــاً للأطفال في الأحيــاء الفقيرة من 
الكرنتينا؟

■ حاليــا لا. هــذه التجربــة وبصراحة عرفتنــي الــى خفايا لدى 
شخصيات في الضوء كانت مفاجئة لي. وبعضهم أثّر سلباً على اتجاهاتي 

الاجتماعية حيال هذه المجموعة من الناس.

متحف أمريكي 
يمنح وسام الحرية لميشيل أوباما وحملة الفقراء

■ واشنطن – رويترز: أعلن المتحف الوطني 
للحقــوق المدنية في ولاية تينيســي الأمريكية 
منح وسام الحرية لميشيل أوباما زوجة الرئيس 

الأسبق باراك أوباما ولحملة الفقراء.
»الإســهامات  تكرّم  التي  الجائزة  وســتقدم 
الكبيرة فــي مجال حقوق الإنســان والحقوق 
المدنيــة« في حفــل افتراضي يــوم 14 أكتوبر/ 
ولزعيمــي  أوبامــا  لميشــيل  الأول  تشــرين 
حملــة الفقراء القــس وليم باربــر والقس ليز 

ثيوهاريس.
أول  وكاتبة،  محامية  وهي  أوباما،  وأصبحت 
سيدة أولى سوداء عندما تولى زوجها الرئاسة 
في 2009، وســتنضم كذلك إلى قاعة الشــهرة 

الوطنية للمرأة في أكتوبر / تشرين الأول.
وقــال المتحف في بيــان إن حملــة الفقراء، 
ومقرها واشــنطن العاصمة، تعمل على محاربة 

العنصرية الممنهجة والفقر والدمار البيئي.
وســتكرّم كذلك دارنيلا فريــزر، الفتاة التي 
صــورت قتل الأمريكي الأســود جــورج فلويد 
على هاتفها المحمول مما ســاعد في إطلاق حملة 
والعنصرية  الظلــم  ضــد  عالمية  احتجاجــات 

ووحشية الشرطة في العام الماضي.
وحصلت فريــزر كذلك على إشــادة خاصة 
من مجلس جائــزة بوليتزر في يونيو/ حزيران 

الماضي.

إلتون جون 
يعتزم إصدار ألبوم جديد بالتعاون مع كوكبة من النجوم

■ لندن - أ ف ب: أعلن نجم البوب البريطاني إلتون جون عن 
صدور ألبوم جديد الشهر المقبل بعنوان »ذي لوكداون سيشنز« 

أعدّه خلال فترة الحجر بالتعاون مع كوكبة من النجوم.
ويتضّمن الألبوم المزمع صدوره في 22 تشرين الأول/أكتوبر 
16 أغنية، من بينها 10 أغنيات جديدة تعاون في البعض منها مع 
فنانين مثل دوا ليبا وغوريلاز وليل ناس اكس ومايلي سايرس 

ونيكي ميناج وستيفي ووندر وستيفي نيكس.
وقال الســير إلتون جون »آخــر ما كنت أتوقّــع فعله خلال 
تدابير الحجر هو إعداد ألبوم. لكن مع توسّــع انتشــار الوباء، 

راحت مشاريع متفرّقة تتبلور«.
وأوضح »بعض جلسات التسجيل أجريت عن بعد عبر »زوم« 
وهو أمر لم أعهــده من قبل، في حين أقيمت جلســات أخرى مع 
مراعاة قواعد صارمة للســلامة خلال التعاون مع فنان آخر مع 

واجهات زجاجية تفصل بيننا«.
وأقرّ صاحب أغنية »يور ســانغ« و«كانــدل إن ذي ويند« أن 
»كلّ المقطوعات التــي عملت عليها كانت فعــلا مثيرة للاهتمام 

ومتنوّعة، وهي أمور مختلفة عمّا عهدت فعله واشتهرت به«.
وســيقوم إلتون جون بجولــة وداعية في أوروبــا وأميركا 

الشمالية في 2022.
وكان المغني البالغ من العمر 74 عاما قد أطلق جولته الختامية 
»فيرويل ييلو بريك رود« ســنة 2018، على أن تشــمل أكثر من 
300 محطة في خلال ثلاث ســنوات في أنحــاء العالم أجمع قبل 
أن يضطر إلى قطعها بســبب الأزمــة الصحية الناجمة عن وباء 

كوفيد-19.
وســتنطلق الجولة في أيار/مايو 2022 مــن فرانكفورت في 
ألمانيا وتنتهي بعد ســتة أشــهر في لوس أنجليس، بعد عبورها 
في أوروبا )ميلانو وباريس وليفربــول خصوصا( وصولا إلى 

أميركا الشمالية.

الموسيقار و»رمز المقاومة« اليوناني ميكيس ثيودوراكيس رحل عن 96 عاماً
■ أثينــاـ أ ف ب: توفــي الموســيقار اليوناني 
ميكيس ثيودوراكيس، أمس الخميس عن 96 عاما 
في أثينا، بعد حياة حافلة تداخلت فيها مســيرته 
الفنيــة مع النضال ضــد النازيــين وديكتاتورية 
الكولونيلات، أمضى بعض أعوامها وراء القضبان 
أو في المنفــى، ما جعل منه رمزاً للمقاومة في بلده، 
وحمله إلى العمل النيابي والــوزاري، فيما كانت 

ألحانه تعرّف العالم بموسيقى بلده ورقصاته.
وقد اشتهر هذا المقاوم السابق بتأليف موسيقى 
فيلم »زوربــا اليوناني« التــي صدحت في أنحاء 
العالم أجمع. وعانى الراحل في السنوات الأخيرة 

من مشاكل في القلب.
ولميكيــس ثيودوراكيس المولــود في 29 تموز/
يوليو 1925 فــي خيوس الواقعة فــي بحر إيجه 
لعائلــة من جزيــرة كريت، مجموعــة ضخمة من 
الأعمال، وهو أشــهر الملحنين اليونانيين، وأصبح 

رمزاً للمقاومة في اليونان على مرّ الأجيال.
بعــد توقيفه وتعذيبه لمشــاركته فــي مقاومة 
النازيــين عامــي 1942 و1943 تعــرض للتعذيب 
في سجن جزيرة ماكرونيســوس الذي أودع فيه 
لانخراطه مع الشيوعيين بين العامين 1947 و1949 
في الحــرب الأهلية التي نشــبت فــي البلد عقب 

الحرب العالمية الثانية.
إلا أن النشاط السياســي لثيودوراكيس الذي 
نال شــهادة كونســرفاتوار أثينا للموسيقى عام 
1950 لم يثنــه عن العمل الفنــي، فلحّن في العام 

1960 قصائد لشعراء يونانيين الكبار.
وفيما كان يشغل مقعداً نيابياً عن حزب »إيدا« 
اليســاري، وضع في العام 1964 موســيقى فيلم 

»زوربا اليوناني«. وأصبح اللحن الرئيســي لهذا 
الفيلم بمثابة نشــيد يرمز إلى اليونان وأجوائها 
وثقافتها. وساهم ثيودوراكيس في نشر الموسيقى 
اليونانية واكتسابها شعبية في كل أنحاء العالم، 
وكذلك آلة البزوقي الموسيقية ورقصة »سيرتاكي« 
المرافقــة لها التــي يؤديها الســياح فــي المرابع 
الليلية اليونانية، وهي مزيج مبســط من رقصتي 

»هاسابيكو« و«زيبيكيكو«.
أوقــف ثيودوراكيس منــذ بدايــة دكتاتورية 
الكولونيلات في 21 نيســان/أبريل 1967 وفُرض 
حظر على أعماله الموسيقية. بعد إطلاقه عام 1970 
بضغط دولي، انتقل للعيش في باريس، لكنه رجع 
من منفاه بعــد عودة الديمقراطيــة إلى بلده عام 

.1974
بــين العامــين 1981 و1986 كان ثيودوراكيس 
نائبــاً عن الحــزب الشــيوعي اليونانــي. وفي 
الســنتين الأوليين من التســعينات، تولى منصباً 
وزارياً مــن دون حقيبة في حكومة كونســتانتين 

ميتسوتاكين المحافظة.
وخلال الأزمة المالية التي عصفت باليونان، ندّد 
بتدابير التقشّــف التي فرضتهــا الجهات المانحة، 
الأوروبي  والاتحاد  الأوروبــي  المركزي  كالمصرف 
وصندوق النقد الدولي، على بلاده، وشــارك في 

تظاهرات معارضة لهذه الإجراءات.
وأعلن رئيــس الوزراء اليونانــي كيرياكوس 
ميتســوتاكيس، الحداد الوطني لمــدة ثلاثة أيام 
على الفنــان الراحل، اعتباراً من الخميس، معتبراً 
أن »ميكيس ثيودوراكيس، ينتقل الآن إلى الأبدية، 

ويغيب صوته ومعه صوت الهيلينية برمتها«.

بمثابة  ميكيس  كان  »لقــد  وأضاف 
تاريخنا«.

المعارضــة  زعيــم  وكتــب 
ورئيس  )سيريزا(  اليسارية 

الوزراء الســابق أليكسيس 
حساباته  على  تســيبراس، 
التواصــل  شــبكات  علــى 
ميكيس  »أدخل  الاجتماعــي 

الضوء إلى نفوسنا. لقد طبع 
الذين  أولئــك  حياة  بأعمالــه 

الديمقراطيــة  طريــق  اختــاروا 
والعدالة الاجتماعية«.

لينا  اليونانيــة  الثقافــة  ونعــت وزيــرة 
ميندونــي، الراحل فــي بيان أصدرتــه الخميس 
جاء فيه »فقدنا اليوم جزءاً من روح اليونان. لقد 
رحل ميكيس ثيودوراكيس، ميكيس الذي يخصنا 
جميعاً، المعلــم، المثقف، المقاوم. الشــخص الذي 

جعل اليونانيين جميعاً يغنون الشعراء«.
إيكاترينــي  الجمهوريــة  رئيســة  وأشــادت 
ساكيلاروبولو، بـ«مبدع يوناني، عالمي في الوقت 
نفســه«. وأضافــت »إنه رصيد لا يقــدر بثمن في 
ثقافتنا الموســيقية )...(كرّس حياته للموســيقى 
والفنون وبلدنا وسكانه، ولأفكار الحرية والعدالة 

والمساواة والتضامن الاجتماعي«.
وعلّق الحزب الشــيوعي اليونانــي على وفاة 
الموســيقار بالآتي: »بعاطفة عميقــة وتصفيق لا 
نهايــة له، نقــول وداعا لميكيــس ثيودوراكيس، 
الناشط والمبدع الذي كان رائد فن قتالي جديد في 

الموسيقى«.

لقطة مع دمية بيروت
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ندى حطيط ٭

على قارعة السرطان نبكي
سياسيو لبنان: أنتم الأخبث

 فانصتوا جيداً لهذا الخراب! 

كأنّه ســفينة تايتانيك شــرقيّة، هذا الوطن الذي وصــف يوماً بقطعة 
ســماء، لبنان الذي يهوي إلى قعر بحر حالك الســواد، ويتساقط أبناؤه 
مــن ركاب الدرجتين الثانية والثالثة إلى أقدارهم البائســة، حســب مدى 
قــرب غرفهــم مــن الحافّة، بينمــا طبقتــه الحاكمــة، الملتصقــة بالكبائن 
الفاخرة، مســتمرّة بالاستماع إلى عزف الموســيقى، وكأنّهم لا يصدّقون 
بأنهم، وهم الذيــن بنوا مجدهم على جبال من أرواحنا، ســينتهون معنا 
إلــى ذات القعــر - نحــن بقيّــة اللبنانيــين وأكثريتهم المنكوبــة - عندما 

يُستكمل غرق السفينة، وننتقل جميعنا إلى ذمّة التاريخ.

وطن قيد الذبح على قارعة هواء مباشر
لا يحدث ذلك فــي أعالي البحار، أو ما وراء الأفق، بل ينقل على قارعة 
هواء مباشر لشاشات تلفزيون أتقن رعاتها المتاجرة بالموت المجانيّ لحدّ 
التخمة، وتفننوا في استعراض عوز البائسين، وتعاسة المنكسرين حتى 
أصبحنا نخشــى منهم إن استيقظوا يوماً ولم يجدوا أحداً منا تبقى على 
قيد الحياة ليســتعرضوا ضعفه وهوانه وقلّته على الناس، فســيمضون 

إلى جثثنا المتناثرة، لزوم التصوير وملء ساعات البث المهدور.
في لبنــان، يُراد - وهــذا ليس ســراً ولا مدعاة للجــدل - للأغلبيّة أن 
تعافر شــظف العيش ما قبل الحضارة: بلا كهرباء ولا خدمات ولا تعليم 

ولا قدرة حتى على التنقل. 
يُــراد للبنانيّ - مــن ركاب تايتانيك الشــرق في الدرجتــين الثانية أو 
الثالثــة - أن يجــوع فلا يجــد طعاماً، أن يعطــش فلا يجد مــاء، أن تُظلم 
دنياه فلا يجد نــوراً، وإن مرض فلا يجد دواء. فليغرقوا جميعهم، أولئك 
الزائدون عن الحاجة، الذين ينجبون كثيراً دونما تخطيط، في لّجة دوامة 
هائلة، إن لم تأكل أموالهم، أكلت أعمارهم، وإن لم تسحق الأجساد منهم، 

أسمقت أرواحهم.

عن نظام هبة الاستعمار
عندما يتابع الآخرون على شاشــاتنا ســيرة غرق لُبناننا - الســفينة 
المثقوبــة، يســارع كثيرون إلى لوم الأغلبية المســكينة علــى قدرها اللعين 
الــذي تزدرد. فكيــف يتقبل ملايــين من الناس معــاً العيش بــلا كهرباء 
لســاعات غير قليلة فــي اليوم، أو انتظــار طابور المحروقــات لملء خزّان 
الســيارة مــع احتمال التعرّض لإطــلاق رصاص من أســلحة متفلته عند 
نفــاذ صبــر أحدهم، أو التعايــش مع فقدان الــدّواء مــن الصيدليات، أو 
فشــل العمليّة التعليميّة، أو انقطاع المواد الأساسية، أو انتشار المنتجات 
الفاسدة والمسرطنة، كل ذلك دون أن يعمدوا إلى الغضب واقتلاع الطبقة 

الحاكمة من جذورها؟
فهل أدمنت الذلّ واستكانت له ونامت في سريره؟ 

فناسنا اليوم أحدهم كمثل طائر سجيّ للذبح. يرى موته المحتّم بعينيه 
فيغلبــه الذعر وتغادره العقلانيّة ويســرقه الحقد علــى بقيّة الأطيار التي 
تركته تحت الســكين دون أن تمدّ له العون. لكن هيهات: فهل لطائر يذبح 

أن يُعين طائراً يذبح؟
اللبنانيّ »المعتّر« اليوم نتاج وضحيّة منظومة شديدة التعقيد والخبث، 
بناهــا الاســتعمار في لحظــة غيبوبة وتخلّ مــن أهل هذه المنطقة شــرق 
المتوســط على هيكل من ثلّة مذعورين ظنّوا أن درعهم رســوم المســتعمر، 
أو قبضة من طامعين عزموا على بيع العالم برمتّه إلى الشــيطان من أجل 
مصالحهم الفرديّة. النظام الذي نشــأ قبل مئة عام مــا زال يتوالد ويعيد 
إنتــاج ذاتــه جيلًا بعد جيــل، رغم أن المســتعمر الذي أبدعــه تضاءل منذ 

عقود. حتى لم يعد يملأ العين ولا القلب على طاولة اللاعبين الكبار.

يا جبران فاشهد على موتنا 
هنــاك، في حديقــة عامّة صغيــرة بالقرب من مبنى الأســكوا في قلب 
بيــروت - جوار ســاحة رياض الصلح - سُــميّت باســم جبــران خليل 
جبران، صاحب »النبيّ« الذي قام من موته ليعود إليه، في مواكبة لرفاقه 
في الوطن الذين يموتون صباحاً ومساء وقبل الغداء وبعده وقبل الدواء 

وبعده وقبل السرطان وبعده.
هناك وعلى الهواء المباشر تجمّع الذلّ وارتدى وجوهاً متعبة، وجوهاً 
سقط شــعرها ونبت في فروة رأسها غضباً لا يستكين، مرضى سرطان 
لبنانيون. يتأبطون معاركهم الطويلة القاســيّة مــع المرض الأخبث، بدت 
عيونهــم أكثر حقداً ووجعــاً. كانوا تداعوا للتظاهر ضــد منظومة تلاقت 
أضدادهــا علــى حرمانهم مــن العــلاج، وهم أضعفنــا وأكثرنــا حاجة. 
فــكأن الأمر عند طائفة الحاكمــين بأمرهم خدمة نقل عام ســيئة، فإن لم 
يحالفك الحظ عزيزي المواطن للالتحاق بالحافلة الأولى، فانتظر الثانية 
أو الثالثة لعلّ وعســى »مريض الســرطان لا يمكنه الانتظار«. هكذا قالت 
إحــدى اللافتــات. وجبران، صاحــب الحديقة، كان وقتهــا يذرف الموت 

مرات ومرات.

عن تشخيص أمراضنا: هذا قاتلنا
عندما اكتشف هؤلاء الذين يخوضون حربهم الشرسة ضد السرطان 
مرضهــم لأوّل مــرّة ظنّــوا أن معركتهم الأهــم في حياتهم ســتكون ضدّ 
عدوّ استوطن أجســادهم وينهش أرواحهم، لكنّ مواجهته على قسوتها 
قد تكــون ممكنة. هكذا قال لهــم الأطباء، الذين لــم يصدقوهم القول. لم 
يخبرهــم هؤلاء بأن قاتلهم الحقيقيّ يأخذ شــكل نظــام حاكم أخبث من 
المــرض الخبيث بألف مــرّة، ولا هم حدّثوهم بأن مقاومتهم ســتكون بلا 

معنى إن هم تُركوا لحظة لأهواء الحاكمين.
لحظة جبران الأســبوع الماضي مضت ربّما كغيرها من لحظات وجعنا 
الجمعــيّ في قلب الكارثة. انتقلت إلى أرشــيف التلفزيونات، ولم تســفر 
عن شيء. وحتماً لن تسفر عن شيء. فبين ركاب الدرجة الأولى المرفهين 
الذين يستمعون للألحان الشــجيّة وحكايات الغرام، وبقيتنا نحن ركاب 
الدرجــات الأخــرى الذين نصارع مــن أجل النجاة في معركة محســومة 
لصالــح البحر، فجوة أكبر من ســفينة الوطن المزعوم بمرّات. نحن نراهم 
أنيقــين وكباراً، وهم لا يروننا إطلاقاً. هم يتنافســون علــى المليار التالي 
ونحــن نتنافس على الذلّ التالي. وهم يدعو لهم رجال الدين أيّام الجمعة 
والآحاد، ونحن ندعو على تعاســتنا الدائمة كل أيّام الأسبوع. ومع ذلك، 
فعندمــا تنتهي تايتانيك الشــرق في القعر، ســنلتقي جميعاً على صعيد 
مــوت واحــد. أنصتوا جيّــداً لهذا الخــراب. إذا كنتم لا تســمعون صوت 
موسيقى العازفين، فأنتم معنا هنا في الدرجة الثانية أو الثالثة. تمسكوا 

جيداً، وتبسموا، فأنتم على الهواء مباشرة.

٭ إعلامية وكاتبة لبنانية - لندن

فرقة»آبا« السويدية المنفصلة قبل 40عاما
تستعد للإعلان عن مفاجأة

■ لندن ـ أ ف ب: انفصلت »آبا« قبل أربعين عاما، تاركة محبيها في حزن 
شــديد، غير أن الفرقة تتعهد بمفاجأة »تاريخية« الخميس تشــمل، حسب 

وسائل إعلام، أغنيات جديدة وجولة بالهولوغرامات.
وعبر »تويتر« شــكر الأعضاء الأربعة للفرقة المؤلّف اســمها من الأحرف 
الأولى من اســم كلّ فرد، أنييتا فالتسكوغ )71 عاما( وبيورن أولفاوس )76 
عاما( وبيني أندرسون )74 عاما( وأني-فريد لينغستاد، محبّيهم على طول 
انتظارهم مع الإشــارة في عبارة يلفّها الغموض إلى أن »الرحلة على وشك 

أن تبدأ«.
وتعهّدوا بإعلان »خاص« على »يوتيوب« عند الســاعة 16,45 بتوقيت 
غرينيتــش، بعدما أثاروا فضول جمهورهم في الأيام الأخيرة عبر شــبكات 

التواصل الاجتماعي ومن خلال لافتات ضوئية نُشرت في أنحاء لندن.
وفي هذه المناسبة، تنظّم مجموعة الإنتاج الموسيقي »بوليدور« حدثا في 

برج في شرق العاصمة البريطانية.
وحســب صحيفة ّ»صن« تســتعدّ الفرقة، صاحبة الأغنيــات الضاربة 
»غيمي!غيمي!غيمي! )ايه مان آفتر ميدنايت(« و«دانسينغ كوين« و«موني، 
موني، موني« لإصدار أغنيات جديدة ولإطلاق عرض مســرحي جديد يبدأ 
في أيار/مايو المقبل في مسرح يتّسع لثلاثة آلاف شخص جُهّز خصيصا لهذا 

الغرض في شرق لندن.
وفي نيسان/أبريل 2018 أعلنت الفرقة السابقة أنها عادت إلى الاستوديو 
للمرة الأولى منذ أربعة عقود وسجّلت أغنيتان هما »آي ستيل هاف فايث إن 

يو« و»دونت شات مي داون«.
لكنها ما انفكّت ترجئ موعد الكشــف عن الأعمــال الجديدة التي قال 
بعض أعضائها في مقابلات إن عددها بلغ خمســة وأتت الأزمة الصحية 

لتعقّد الأمور.
وكشــف بيورن أولفاوس، الوجه البارز في هذه الفرقة الرباعية، في 
تصريحات أدلى بها منذ فترة، أن أغنيات ستطرح قبل نهاية العام 2021.

وقال في أيار/مايو لصحيفة »هيرالد صن« الأسترالية »ستُطرح أعمال 
موسيقية جديدة هذه السنة. والأمر أكيد. ولم تعد المسألة تقضي بمعرفة 

إن كان الأمر سيحدث، فهو سيحصل«.
وكانت »آبا« قد تعهّدت منذ ســنوات عدّة تقديم جولة بالهولوغرامات 

من المزمع كشف تفاصيلها.
ومنذ انفصــال الفرقــة بعد طلاق فالســتكوغ وأولفــاوس من جهة 
وأندرسون ولينغستاد من جهة أخرى، خاض الفنانون مسيرات انفرادية 

كانت نشطة نسبيا، لكنهم حرصوا على البقاء بعيدا عن الأضواء.
وهم كانوا قد التقوا في أواخر الســتينيات وحقّقوا نجاحا عالميا بعد 
فوزهم بمســابقة »يوروفيجن« ســنة 1974 مع أغنية »ووترلو« وبيعت 

عشرات ملايين النسخ من أسطواناتهم.
ولم تصدر »آبا« منذ آخر ألبوم لها في الاســتوديو سنة 1981 وانفصالها 
سنة 1982 أي عمل جديد. لكن الشعلة لم تنطفئ يوما، فمجموعة »آبا غولد« 
المؤلفة من أفضل أغنيات الفرقة التي صدرت ســنة 1992 باتت من الألبومات 

الأكثر مبيعا في العالم. وجذب الاســتعراض الموســيقي »ماما ميا« والأفلام 
المشــتقّة منه جيلا جديدا من المعجبين لم يكن قد أبصر النور في ذروة شهرة 

الفرقة في السبعينيات.
وأصبحت »آبا غولد« في تموز/يوليو أول أسطوانة تبقي ألف أسبوع في 

قوائم الأعمال الموسيقية الأكثر مبيعا في بريطانيا.

»المدينة الأوروبية« في تونس تراث مهمل ومهدد بالاندثار
■ تونس ـ أ ف ب: يــدقّ معماريون ومنظمات في 
المجتمع المدني ناقــوس الخطر، محذّريــن من خراب 
»المدينة الأوروبية« في تونــس التي تعتبر تراثا ثريا 
ومُتنوّعا شــاهدا علــى الماضي الاســتعماري، وذلك 
مع تحوّل مبانٍ فيها الى رُكام وتآكل جدرانها بســبب 

الإهمال.
ويطلق نشــطاء فــي المجتمع المدني اســم »المدينة 
دت خارج أســوار  الأوروبية« على الأحياء التي شــيّ
المدينة العربية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، 

مع بداية فترة خضوع تونس للحماية الفرنسية.
وتتميّز المباني في هذه الأحياء بفنون معمارية مثل 
»الكلاســيكي« أو »آرت ديكو« أو »الفن الجديد« الذي 
انتشر في أوروبا خلال عشرينات القرن التاسع عشر 
وثلاثيناته، وشــيّدت بأكثريتها علــى أيدي إيطاليين 

وفرنسيين.
بعد 65 عاما على الاســتقلال، بات قســم كبير من 
هذه المباني مهددا بالسقوط بسبب غياب استراتيجية 
واضحة مــن الدولة التي وضعت يدها على قســم من 
هــذه العمارات، بينمــا يدير أخــرى وكلاء عقاريون 

بالنيابة عن مالكيها.
وأقرّت السلطات التونســية بأن 160 مبنى مهددة 
بالسقوط، حســب آخر عملية جرد أجرتها في تشرين 

الأول/أكتوبر 2019.
ونفذ بعض السكان عمليات ترميم من دون مراعاة 
الطابــع المعمــاري، فطمســوا هوية المبنــى، وأزالوا 
نقوشــا، فيما تحولت مبانٍ مهجــورة مكبات نفايات 

منزلية أو فضاءات لبيع المخدرات.

صيحة فزع

وتقول آمال المؤدب، رئيســة جمعية صيانة مدينة 
تونس »نطلق اليوم صيحة فزع وندق ناقوس الخطر 
من أجل إنقــاذ المدينة الأوروبية التــي تعد جزءا من 
تراثنا ونموذجا فريدا من الهندســة المعمارية« مضيفة 

»هي تبدو يتيمة ومهمّشة وتشكو الإهمال منذ عقود«.
وكان الأوروبيــون يشــكلون نصف عدد ســكان 
تونس، وسمح لهم دســتور »عهد الأمان« العام 1857 
على اختلاف دياناتهم، بامتلاك أراض وتشييد منازل، 

فانتشرت المســاكن الفخمة في أحياء حملت تسميات 
أوروبيــة على غــرار منطقة »لافاييــت« و«نوتردام« 
و«مونفلوري« وشارع »جول فيري« الذي أصبح في ما 

بعد شارع الحبيب بورقيبة، أب استقلال تونس.
لكنّ كثيرا من مُلّاكها الاصليين، وبينهم أيضا يهود، 
غادروا البلد نحو أوروبا غداة الإعلان عن الاستقلال، 
وفي ظــل الصراع العربــي الإســرائيلي. وتم تأجير 

المساكن الى عائلات تونسية.
وتتســم المباني بالأقواس والأرضيــات الرخامية 
والخزف في كساء بعض الجدران والمرمر على السلالم 
الحلزونية، فضلا عن مساحات شاسعة وأسقف عالية.

 البطن الأيمن والأيسر 

منذ مدة، بدأ نشــطاء في المجتمع المدني ينشــرون 
على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للحالة السيئة 
التي أصبحت عليهــا هذه المبانــي، مطالبين المعنيين 

بصيانتها لحفظها من الخراب.
فــي المقابــل، تشــهد المدينــة العتيقــة المدرجــة 
ضمن لائحــة التراث العالمي للإنســانية منــذ العام 
1979عمليات ترميم وصيانة مستمرة، منذ تسعينيات 

القرن الماضي، حســب ما تفيد المــؤدب التي تنتقد من 
يصفون »المدينة الأوروبية« بـ«التراث الاستعماري«.

الجلاصي«هل  ضحى  المعمارية  المهندسة  وتتساءل 
يمكــن الحديث عن المدينة العربيــة بمعزل عن المدينة 
الأوروبية؟« قبل أن تجيــب »لا أعتقد، تونس كالقلب 

ببُطينيه الأيمن والأيسر«.
»مباني  جمعيــة  عضو  الرياحــي،  بشــير  ويقول 
وذكريــات« وهي هيئــة غير حكوميــة »نحن صوت 
وقارب النجاة« لهذه المدينة التي كان يصعب التطرّق 
الى مشــكلتها قبل ثورة 2011 باعتبارها من المواضيع 
»الحساســة«. وتوضح منســقة برامج »إكســبرتيز 
فرانــس« في تونــس بولــين لوكوانــت، أن »العقبة 
الرئيســية أمام الحفاظ على التراث قانونية وعقارية 
المالك  وقضية ميراث« بســبب »صعوبة تحديد هوية 

الأصلي فضلا عن الإجراءات الإدارية المعقدة«.
المتداعية للسقوط«  »البنايات  وزاد مشروع قانون 
الذي تقدمت به الحكومة للمناقشــة في البرلمان العام 
2018  من تعقيد الأمور، علمــا أن النظر فيه أرجئ بعد 

ضغط من المجتمع المدني.
وينص المشــروع على عمليات إخلاء وهدم تشمل 
نحو خمســة آلاف مبنى متداع وآيل للسقوط في عدد 

من المدن التونســية، مــن بينها 2500 فــي العاصمة 
تونــس. وأطلقت جمعية »مبانــي وذكريات« عريضة 
تطالــب بمراجعة المشــروع لأنه »ينص علــى »تدمير 
متســارع وشــامل لتراث معماري وعمراني تزخر به 

تونس ويعود للقرنين الماضيين«.
وأبــدت مديــرة وكالة إحيــاء التــراث والتنمية 
الثقافية، وهي هيئــة حكومية، آمال الزريبي، مخاوف 
حيال المشــروع الذي وصفته »بالجريمــة إذا لم يأخذ 

بالاعتبار الأماكن المحمّلة بالذاكرة الجماعية«.
من جهة أخرى، تشــكّل مشــاريع بنــاء المجمعات 

التجارية والسكنية تهديدا آخر للمنطقة.
فعماد التاهنتي، الستيني وهو أحد سكان عمارة في 
»المدينة الأوروبية« يعتبر نفســه »ضحية المضاربة«. 
ويقول«أقاوم ضغوطــا أتعرض لها منــذ مدة طويلة 
لإخلاء الشقة التي تســكنها عائلتي منذ ما قبل العام 
1965 وفــق عقد إيجار قديم مع يهــودي غابت أخباره 
منذ زمن طويل«. ويدفع التاهنتي 100 دينار)30 يورو( 
في الشــهر لوكيل عقاري قال إنه »بــاع العمارة دون 

سابق إبلاغ« معبرا عن خشيته من هدمها.
ويســتثمر المروجــون العقاريــون مبالــغ مغرية 
في ســبيل اســتبدال العمارات القديمة بمبان سكنية 
عصرية. وتطالب جمعية »الدفاع عن حقوق شــاغلي 
أمــلاك الأجانب« بـ«جــلاء عقاري« أســوة بالجلاء 
الزراعــي الذي أتــاح العام 1964 تأميــم كلّ الأراضي 

الفلاحيّة التي كانت مملوكة للمستعمرين.
وتدعو جمعيــة »مبانــي وذكريات« الى إشــراك 
»جميع الأطــراف الفاعلة من أجــل التفكير الجاد في 
وضع استراتيجية بناءة ومُستديمة للتصدي للأضرار 
الناجمة عن التوسّــع الحضري والحفاظ على المشهد 
الوكالة  مســاعد  مدير  ويقول  التاريخــي«.  المعماري 
فيسيني«بالنظر  برتران  تونس  في  للتنمية  الفرنسية 
الى التمويلات الضعيفة نســبيا التــي حصلنا عليها 
خلال الســنوات الأخيرة، يظهر أن صيانة التراث ولا 

سيما الأوروبي ليست من أولويات شركائنا«.
لكن الوكالــة الفرنســية تعهدت في نهايــة العام 
الماضي بتخصيص 12 مليون يورو لمشروع يهدف الى 
تجديد المدن القديمة وتشــبيبها بما فيها أحياء المدينة 

الأوروبية.

رزان صبية فلسطينية ... 
تستثمر كورونا بـ»مشروع إكسسوارات«  

»طب الأرصفة«:
ملاذ الباكستانيين الفقراء لعلاج أسنانهم 

■ نابلس ـ الأناضول: اســتثمرت طفلة فلســطينية 
واســمها رزان الناصــر )13 عاما( الحجــر المنزلي بفعل 
جائحة كورونــا، لتطويــر موهبتها وشــغفها بالخرز، 

ليصبح لديها مشروعها الخاص.
رزان، الطالبة في الصــف الثامن، باتت اليوم ريادية 
في صناعــة الحلي من الخرز، وتطمــح لتطوير موهبتها 

وافتتاح متجرها الخاص لعرض وتسويق منتجاتها.
فــي بيتهــا الواقع في بلدة دير شــرف غــرب مدينة 
نابلس، شــمالي الضفة الغربية، تصنع رزان يدويا حلي 

فتيات، وتعليقات للمركبات والمفاتيح.
وبأدوات بسيطة تصنع ما يمكن وصفه بالتحف.

تصنع بعض الحلي، وتطوع الأسلاك والخرز، وتنتج 
منهــا زينة للفتيــات وأطقــم للأطفال، وإكسســوارات 

للمركبات وغيرها.

العمل بعد المدرسة

ويبدأ عمل رزان فعليا مع عودتها من المدرسة، ووضع 
حقيبتها جانبا، لتنهمك في إعــداد طلبات زبائنها؛ لكنها 

تقول إن للدراسة وقت لا تهمله أيضا.
تقول: »لــدي حب كبير للخرز منذ الصغر، ومع دخول 
البلاد في حجر منزلي جراء فيروس كورونا، اســتثمرت 

وقتي في صناعة بعض الحلي الخاص بي«.
»مع الحجر شــعرت أنني أمتلك فرصة ذهبية لتحقيق 
حلمي، لذا شــرعت بصناعة حلي بأدوات بسيطة جدا.. 
كانت بدايتي بصناعــة حلي لي ولأقاربــي.. كانت ردة 

فعلهم حافزا لتحويل هوايتي إلى مشروع«.
وتضيف: »طورت نفســي يوما بعد يوم، ثم التحقت 
بدورة تدريبية للمبتدئين في صناعة الحلي من الخرز في 

مدينة نابلس القريبة من قريتي«.
رزان انتقلت إلى مواقع التواصل الاجتماعي للترويج 

لمشروعها، أنشأت صفحة خاصة بها على موقع فيسبوك، 
وبدأت عرض منتجاتها، الأمر الذي لقي ترحيبا كبيرا.

تقــول: »أصنع الحلــي بناء على أفكار مــن مخيلتي، 
إضافة إلــى ما يطلبه الزبائن« وتطمح أن تطور نفســها 

عبر الحصول على دورات متقدمة.
وعلــى الرغم من أن رزان تمتلك مشــروعها، غير أنها 
تطمــح لافتتاح متجر خــاص بها لتســويق منتجاتها.. 
»أعتقد أنني نجحت في تأســيس مشروعي الخاص، من 

المؤكد سيكبر معي يوما بعد يوم«.

دعم عائلي

وعبر عنان الناصر، والد الطفلة رزان، عن ســعادته 
بتطويــر موهبة ابنتــه.. »من الرائــع والمثالي أن يكون 
لديك طفل أو طفلة بهذا العمر يطور نفســه ليصبح لديه 
مشــروعا خاصا.. الأمر ليــس ماديا بقدر مــا هو صقل 

شخصية الأبناء«.
وعن رزان يقــول: »منذ صغرها تعيــد تدوير الخرز 
عندما تتلف أي قطعة تحتوي عليه ســواء مســبحة أو 
غيرها، تعمل على اســتثمارها بصناعة قطعة جديدة أو 

إعادة ترتيب الخرز بطريقتها الخاصة«.
ولفت إلى أن »رزان« ترتدي حليا من صناعتها، تنسق 
كل قطعة مع ما يناســب ملابســها وحتى المناسبة التي 

تذهب إليها«.
عنــان الحاصــل علــى بكالوريوس فــي الصحافة، 
والعامل في جامعة النجــاح الوطنية في نابلس، قال »لا 
شــك بأن رزان ســتصبح ما تريد، وتوافق بين موهبتها 

ودراستها«.
ولفت الناصر إلــى أن فترة الحجــر المنزلي الطويلة 
العام الماضــي، كانت فرصــة حقيقية لإنجاز مشــاريع 

خاصة.

– الأناضــول: يضطــر الفقراء  ■ إســلام آبــاد 
ومحدودو الدخل في باكســتان ممن لا يســتطيعون 
تحمــل نفقــات مراجعــة المستشــفيات أو عيادات 
الأسنان، إلى اللجوء لـ»طب الشوارع« الذي يمارسه 

أشخاص يفترشون الأرصفة.
وفــي روالبيندي، التي تبعد 20 كــم عن العاصمة 
إسلام آباد، يصطف أشــخاص كثر على أرصفة أكثر 
شــوارع المدينــة ازدحامــا، ليقدموا خدمــات علاج 

الأسنان للفقراء.
تقول بعض الروايات إن »طب الشــوارع« موجود 
في المدينة منذ عشــرات الســنين، بينما تفيد أخرى 

بوجوده منذ تأسيس دولة باكستان.
ويقوم هؤلاء الأشــخاص بمعالجة أسنان زبائنهم 
بأدوات غير نظيفة وسط ضجيج وعوادم السيارات، 
ويعتبرون أن هذا الوضع لا يمثل مشــكلة تمنعهم من 

ممارسة عملهم.
وتراوح تكلفة مستشفيات أو عيادات طب الأسنان 
في باكستان بين 3 و5 آلاف روبية )18 ـ 30 دولارا( في 
حــين يبلغ الحد الأدنى للأجور في باكســتان 20 ألف 
روبية )120 دولارا( ما يدفع كثيرين للذهاب إلى »طب 

الشوارع« الذي يكلف في حدود )2 ـ 3 دولارات(.
وحسب تقرير البنك الدولي الصادر عام 2020، فإن 
24.3 في المئة من الشــعب الباكستاني يعيشون تحت 

خط الفقر.
آفتاب خان، أحد من يزاولون »طب الأســنان« في 

الشارع، قال للأناضول إنه يمارس المهنة منذ 26 عاما 
في روالبيندي، وإنه ورثها عن أبيه وجده.

وأضاف أنه يتلقى أجرا في حدود 300 ـ 500 روبية 
)2 ـ 3 دولارات( وأنه يعالج 7 أو 8 أشــخاص يوميا، 
مشــيرا إلى أنه يعد نفســه خبيراً فــي علاج تركيب 

الأسنان.
وأوضح أنهم يشترون الأدوات والمواد المستخدمة 
مــن نفــس الأماكن التــي يبتــاع منها الأطبــاء في 
العيــادات، وأن الفرق الوحيد أنه ليس لديهم رخصة 

لمزاولة المهنة ولا عيادات.
صادق حســيني، أحــد المواطنين الذيــن يتلقون 
العلاج على يد آفتاب خان، قال إنه ذهب لأحد »أطباء 
الشــوارع« بقريتــه إلا أنه لم يحصل علــى النتيجة 

المطلوبة، لذلك حضر إلى روالبيندي.
وأضــاف أنه لا يعلم ما إذا كان هؤلاء الأشــخاص 
لديهم رخصة لمزاولة المهنة أم لا، إلا أنهم أرخص بكثير 

من أطباء الأسنان في المستشفيات والعيادات.
وتابع،: »أتيــت إلى هنا لأني لا أملــك المال الكافي 

للذهاب لعيادات أطباء الأسنان«.
أما عمر يونس، طبيب الأســنان بمستشفى إسلام 
آباد، فقال إن وضع هؤلاء الأشــخاص محزن للغاية، 
وإنهــم لم يتلقــوا أي تعليم في المجــال وليس لديهم 
رخصــة لمزاولة المهنــة، كما أن المناخ الــذي يعملون 
به غير نظيــف وغير صحي ويشــكل تهديدا لصحة 

المرضى.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

 خدمات علاج الأسنان للفقراء

جانب من المدينة الأوروبية في تونس 
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■ القاهــرة - رويتــرز: سيســتخدم ســكان 
العاصمــة الإدارية الجديدة، التــي تبنيها مصر 
الذكيــة  البطاقــات  القاهــرة،  مشــارف  علــى 
والتطبيقات الإلكترونية لفتح الأبواب وتســديد 
المدفوعات وتصفح الإنترنت على شــبكة )واي 

فاي( عامة تبث من أعمدة إنارة ذكية.
وستراقب شبكة تتألف من ستة آلاف كاميرا 
علــى الأقــل ما يــدور في كل شــارع، وســتتبع 
المشــاة والمركبات لتنظيم حركة المرور والإبلاغ 

عن الأنشطة المريبة.
الذكيــة« الجديــدة  »المدينــة  يبــدو تصميــم 
عالمــاً جديداً بعيــداً كل البعد عــن بعض مناطق 
العاصمــة الحاليــة متراميــة الأطــراف، حيــث 
تتســبب البُنيــة التحتيــة المتهالكــة فــي تغطية 
متذبذبــة للإنترنت وشــبكات الهاتــف، وحيث 
تتتبّــع عيــون حــراس العقــارات فــي التكتلات 
السكنية الكثيفة تحركات السكان، وحيث يمكن 
أن يســتدعي إنهــاء المهام الإداريــة الاصطفاف 

لساعات.
المدينــة التي تُبنــى من الصفر فــي الصحراء 
صُممــت لتســتوعب 6.5 مليــون ســاكن، ومــن 
المتوقــع أن تســتقبل أول دفعــة مــن موظفــي 
الجهاز الإداري للحـــكومة هذا العـــام. وحـــتى 
الآن لا يزال يُطلق عليها اســم العاصمة الإدارية 

الـجديدة.
أما عــن مدى انتقال مركز الثقــل من القاهرة 
إلــى العاصمــة الجديــدة الواقعة علــى بعد 45 
كيلومترا مــن نهر النيل، فأمر غيــر معلوم لغاية 
الآن. فبالنسبة للعديد من عامة المصريين، الذين 
كانــت المدينــة القديمة الصاخبة محــل إقامتهم 
لأجيال، فــإن الانتقال للمدينة الجديدة وتكلفته 

يجعل الأمر من الُمحال.
لكــن بالنســبة لمــن ســينتقلون، فقــد تلقــوا 
وعوداً بالحصول على تطبيــق إلكتروني واحد 
لدفع فواتير الخدمــات وتلقي الخدمات المحلية 

والإبلاغ عن الشكاوى والمشاكل.
ويقــول المســؤولون إن أنظمــة التكنولوجيا 
الاســتهلاك  ترشــيد  فــي  ستســاعد  المتقدمــة 
وتقليــل الهدر فــي المرافق، من خلال اكتشــاف 

التســريبات أو الأعطــال، ومــن خــلال تمكــين 
السكان من مراقبة الاستهلاك.

قــال المهنــدس محمــد خليــل، رئيــس قطاع 
التكنولوجيــا فــي »شــركة العاصمــة الإدارية 
للتنمية العمرانية«  وهي شركة مملوكة للحكومة 
والجيش وتشــرف علــى بناء المدينــة »المواطن 
المقيم في العاصمة الإدارية الجديدة ســيحصل 

على جميع خدماته عبر تطبيق موبايل«.
وتخطط الســلطات لتكــرار تطبيــق النموذج 
التكنولوجــي نفســه فــي مشــروعات تنمويــة 
أخــرى بدأ تنفيذها في عهــد الرئيس عبد الفتاح 
الجديــدة  العاصمــة  يعتبــر  الــذي  السيســي 

مشروعاً رائداً.
وقــال خليل »هذا النموذج يُطبق في كل المدن 
الجديدة الأربع عشــرة التي تنشــأ مثل العلمين 
الجديــدة والمنصــورة الجديــدة... مــن ضمــن 

أهدافنا التكامل بين هذه المدن«.
ويرى بعــض المصريين أن العاصمة الجديدة 
ســتكون موطناً لطبقــة نخبوية مميــزة في بلد 
يعيــش فيه مــا يقــرب من ثلــث الســكان تحت 
خــط الفقر، بينما يرى آخــرون أن الاعتماد على 

التكنولوجيا أمر طال انتظاره.
قــال طارق حبيب، وهو تاجــر يبلغ من العمر 
53 عامــاً، متحدثــا فــي وســط القاهــرة حيــث 
ــع التحريــر الذي  تُخلــي الحكومــة مبنــى مُجمَّ
يضم العديــد من الهيئــات والمصالح الحكومية 
ويعــد رمــزا للفوضــى البيروقراطيــة في مصر 
فــي العقود الأخيرة »أولًا هتوفــر وقت وهتوفر 
مجهــود وهتوفــر كل الحاجات المعوقــة بتاعة 
والحاجــات  والأرشــيف  والأوراق  الروتــين 
كلها«. وأضاف »الحاجات دي كلها مفيدة جدا 

للمواطن«.
وقــال خليــل إن إجمالي عقــود التكنولوجيا 
والاتصــالات الخاصــة بالمرحلــة الأولــى مــن 
العاصمــة الجديدة يبلــغ 640 مليون دولار، وقد 
يرتفع المبلغ إلــى 900 مليــون دولار في المراحل 
اللاحقــة. ومن بــين الشــركاء في هــذه العقود 
شــركات مثل »هــواوي« و«أورانج« و«ماســتر 

كارد«.

وذكرت شركة »هانيويل« أن نظاما للمراقبة 
تنفــذه فــي العاصمــة الإدارية ســوف »يراقب 
الحشود والازدحام المروري ويكتشف حوادث 
الأشــياء  أو  الأشــخاص  ويلاحــظ  الســرقة 
المشــبوهة ويطلق الإنــذارات الآليــة في حالات 
التحكــم  مركــز  الشــركة  وتبنــي  الطــوارئ«. 
والســيطرة الأمني الــذي يتبــع وزارة الداخلية 

بالمدينة.
ومع استمرار أعمال البناء، لم يتم بعد اختبار 

مستوى المراقبة أو أي مخاوف تتعلق به.
ويقــول مســؤولون أن تكنولوجيــا المراقبــة 
ســتهدف إلــى الكشــف عــن الجرائــم وتعزيز 
الســلامة، ويقولون أيضا أن البيانات ســتكون 
محميــة بموجــب القانــون المصــري والمعاييــر 

الدولية.
وشــهدت مصر حملة صارمة على المعارضة 
شــملت فــرض قيــود علــى أنشــطة الإنترنــت 
وعمليــات تفتيــش وتدقيــق أمنيــة فوريــة في 
الشــوارع وحظراً فعليــاً للاحتجاجــات وحالة 

طوارئ ممتدة.
ل التعرف على  ويمكن لنظام المراقبة أن يســهّ
المعارضين، لكن ســتيفن فلدســتين، وهو زميل 
أول في »مؤسســة كارنيجي« للســلام الدولي 
في واشــنطن ومؤلف كتاب عــن القمع الرقمي، 
قــال »لا أرى ما ســيضيفه هذا النظــام أكثر مما 

يمارسونه بالفعل.. وهو أمر مكثف للغاية«.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

 6000 كاميرا للمراقبة... وإنترنت على أعمدة إنارة ذكية

مصر تخطط لقفزة تكنولوجية في عاصمتها الإدارية الجديدة

هبوط أسعار النفط بعد تأكيد »أوبك+« 
على الزيادة التدريجية لإمداداتها للسوق

■ طوكيو - رويترز: نزلت أســعار النفط أمس الخميس بعــد أن اتفقت مجموعة »أوبك+« على 
إبقاء سياســتها الخاصة بالعودة التدريجية للإمدادات إلى الســوق دون تغيير، في الوقت الذي 
ترتفع فيه الإصابــات بفيروس كورونا في أنحــاء العالم، وتظل فيه الكثير من شــركات التكرير 

الأمريكية، وهي مصدر رئيسي للطلب على الخام، متوقفة عن العمل.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة هبطت أسعار عقود خام برنت القياسي العالمي 15 سنتاً أو ما 

يعادل 0.2 في المئة إلى 71.44 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت أربعة سنتات أمس الأول. 
ونزلت أسعار عقود خام القياس الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( 20 سنتاً أو ما يعادل 0.3 في 

المئة إلى 68.39 دولار للبرميل بعد أن زاد تسعة سنتات في الجلسة السابقة.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للنفط ومنتجون آخرون، بينهم روســيا، في المجموعة المعروفة 
باسم »أوبك+« أمس الأول على مواصلة سياسة التخلص التدريجي من تخفيضات قياسية للإنتاج 

بإضافة 400 ألف برميل يومياً كل شهر إلى السوق.
لكــن المجموعة رفعت توقعها للطلــب العالمي على النفط في 2022، بينمــا تواجه أيضاً ضغوطاً 
لتســريع زيادات الإنتاج مــن إدارة الرئيس الأمريكــي جو بايدن، التي قالت أنها »ســعيدة« بأن 

المجموعة أعادت تأكيد التزامها بزيادة الإمدادات.
وفي الولايات المتحدة، ربما تســتغرق مصافي تكرير النفط أســابيع لاســتئناف نشاطها، بعد 
أن ضــرب الإعصار »أيدا« المنطقة، فيما تواجه العمليات انقطاعات للكهرباء والمياه، مما ســيعرقل 
الطلب على النفط على الأرجح. وقالت الهيئة المنظمة لأنشطة الطاقة البحرية في الولايات المتحدة 
أن شركات الطاقة تسارع لإعادة تشــغيل المنصات وخطوط الأنابيب في خليج المكسيك الأمريكي، 

فيما لا يزال إنتاج نحو 1.4 مليون برميل يومياً من النفط متوقفاً.
وقالت »إدارة معلومات الطاقة الأمريكية« أمــس الأول أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 
7.2 مليون برميل، وأن إمدادات المنتجات النفطية التي تقدمها شــركات التكرير زادت إلى مستوى 

قياسي بالرغم من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء البلاد.

الجزائر ستزيد سعة خط أنابيب تزويد إسبانيا بالغاز
إلى 10.5 مليار متر مكعب سنوياً خلال 3 شهور

■ الجزائر - رويترز: قالت شركة »ســوناطراك« الجزائرية للنفط والغاز المملوكة للدولة أمس 
الأول أنها ستزيد سعة خط أنابيب »ميدغاز« الذي ينقل الغاز الجزائري إلى إسبانيا لتصل إلى 10.5 

مليار متر مكعب سنوياً بحلول نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من ثمانية مليارات متر مكعب حالياً.
وأضافت في بيان أن الإمدادات سترتفع بعد استكمال وحدة رابعة لضغط الغاز في منشآتها في 

بلدة بني صاف في غرب البلاد.
وقالت الجزائر الأسبوع الماضيأ ســتغطي كل الإمدادات لإسبانيا من خلال »ميدغاز«  في تلميح 
إلــى احتمال عدم تجديــد عقد خط أنابيب ثانٍ هــو »المغرب العربي-أوروبا«  الــذي يعبر المغرب 
وينقضي أجله الشهر المقبل. وقبل أسبوع، قطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع جاراتها المغرب 

مشيرة إلى »أعمال عدائية« من المملكة.

مشروع لتحويل مكتب براءات الاختراع المصري إلى بوابة إلكترونية
■ ســيول - د ب أ: قالت الوكالة الكورية الجنوبية للتعاون 
الدولي »كويكا« أمس الخميس أنه تم إنشــاء نظام أتمتة للملكية 
الفكرية في مكتب براءات الاختراع المصري من أجل تعزيز القدرة 

التنافسية الصناعية لمصر. 
وكانت معظم الأعمــال المتعلقة ببــراءات الاختراع في مصر 
تســتغرق أكثر من 18 شهرا لمراجعة حالة واحدة حيث يتم تنفيذ 
معظم الأعمال يدوياً. وذكرت وكالة »يونهاب« الكورية الجنوبية 
للأنباء أن »كويكا« ضخــت حوالي 3 ملايين دولار منذ عام 2019 

لتحويل جميع الخدمات الإدارية إلى خدمات إلكترونية وتقصير 
فترة فحص البراءات وتعزيز الوصول إلى معلومات البراءات.

 وعلى وجه الخصــوص، تم توفير بوابــة إلكترونية ونظام 
بحث فيما يتعلق ببراءات الاختراع، حيث يمكن اللمســتخدمين 
التقدم بســهولة بطلب للحصول على براءة الاختراع أو البحث 
عنها باســتخدام الكمبيوتر أو الهاتف المحمول، وتم تقصير فترة 

فحص البراءات بشكل كبير.
 وقال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المصري، 

محمد صقر، في حفل انطلاق وتشــغيل مشروع تطوير وتحسين 
نظام أتمتــة الملكية الفكرية في مكتب بــراءات الاختراع المصري 
»إن نظــام أتمتة الملكية الفكرية ســيكون قوة دافعــة كبيرة في 

إستراتيجية التنمية الوطنية لمصر »مصر الرقمية«.
 وذكر سفير كوريا الجنوبية لدى مصر، هونغ جين-ووك، أن 
السفارة الكورية سوف تواصل دعم المتابعة مثل استقرار النظام 
والترويج العام له في مصر بالاســتفادة مــن التقنيات الكورية 

المتطورة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

»مبادلة« الإماراتية تشتري حصة في حقل »تَمار« البحري الإسرائيلي للغاز
القــدس- رويتــرز:  قالت شــركة »ديليك   ■
دريلِنغ« للحفر الإسرائيلية أمس الخميس في بيان 
أنها أتمت صفقة لبيع حصة 22 في المئة في حقل غاز 
»تَمار« البحري إلى »مبادلة للبترول« في أبوظبي 

مقابل مليار دولار تقريبا.
وأضافت أن هــذه أكبر صفقــة تجارية توقعها 
إماراتية منذ طبعت  مجموعة إســرائيلية وأخرى 
إســرائيل والإمارات العربية المتحدة العلاقات في 

العام الماضي.

ووقعت الشركتان اتفاقا أوليا في أبريل/نيسان 
يتطلب موافقة حكومية.

ونقل البيان عن يوسي آبو، الرئيس التنفيذي 
لـ«ديليــك«  قولــه أن »الاتفاقية تمثــل انتصاراً 
مزدوجاً لنــا، واتخذنا خطوة كبيــرة في تعميق 
أنشطتنا الإقليمية«. ووصف الصفقة بأنها »ضخمة 
مع شركة من الإمارات، وتجيء إلى جانب أنشطتنا 
في تصديــر الغاز إلــى مصــر والأردن.. هذه هي 
بالضبط الطريقة التي يتم بها بناء شــرق أوسط 

جديد من خلال الأعمال على الأرض«.
وحقل »تَمار« واحد من مصادر الطاقة الرئيسية 
في إســرائيل وتبلغ طاقته الإنتاجية 11 مليار متر 
مكعب سنوياً من الغاز، وهو ما يكفي لتلبية احتياج 

السوق الإسرائيلية والتصدير لمصر والأردن.
وتملك »ديليك دريلِنغ« التابعة لمجموعة »ديليك 
غــروب« حصة 22 في المئة فــي الحقل الذي تديره 

شركة »شيفرون« الأمريكية.
وقالــت »مبادلة للبترول«  وهــي وحدة تابعة 

لحكومة  المملوكــة  للاســتثمار«  »مبادلة  لشــركة 
أبريل/نيســان أن شــراء حصة  أبوظبــي، فــي 
فــي الحقل الإســرائيلي يأتــي في إطار مســعى 
»عالية  اســتثمارات  على  للحصول  إســتراتيجي 

الجودة«.
وتملك »ديليــك« حصة تبلغ 45.3 فــي المئة في 
حقــل إســرائيلي آخر فــي البحر المتوســط، هو 
»لوثيان«  ويعد أحد أكبر حقول الغاز المكتشفة من 

جانب الدول الواقعة على المتوسط.

إيران: سنزيد صادراتنا النفطية
رغم عقوبات أمريكا

■ طهران - وكالبات الانباء: صرح وزير النفط الإيراني جواد أوجي أمس الخميس بأن العقوبات 
الأمريكية أدت إلى حرمان بلاده من أكثر من 100 مليار دولار من العوائد النفطية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإســلامية الإيرانية »إرنا« عنه القول »العقوبات الأمريكية الظالمة 
أدت إلى حرمان إيــران من إنتاج مليار و800 مليون برميل من النفــط، وأكثر من 100 مليار دولار من 
العوائد النفطية، خلال الفترة من نيســان/أبريل 2018 إلــى 2021 ، في الوقت الذي كنا فيه في حاجة 

ماسة إلى توفير ضرورات واحتياجات البلاد، ومن بينها مكافحة جائحة كورونا«.
وأمــس الأول قال الوزير الإيرانــي أن بلاده مصممة علــى زيادة صادراتها النفطيــة على الرغم 
من العقوبــات التي تفرضها الولايات المتحــدة على مبيعات طهران من الخام، مضيفاً أن اســتخدام 
العقوبات النفطية »كأداة سياسية« سيلحق ضررا بالسوق. لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن خطة طهران 
للتغلب على العقوبات. وقال »أعد بأن أشــياء جيدة ستحدث فيما يتعلق بمبيعات إيران النفطية في 

الأشهر المقبلة.«
وهوت صادرات النفط، المصدر الرئيســي للإيرادات لإيران، في ظل العقوبات الأمريكية التي أُعيد 
فرضها قبل ثلاث سنوات بعد أن تخلت واشــنطن عن الاتفاق النووي لعام 2015 الذي وقعته طهران 

مع ست قوى عالمية.
ولا تكشــف طهران عــن بيانات صادراتها من الخام، لكن تقديرات تســتند إلــى مصادر في قطاع 
الشــحن البحري ومصادر أخرى تشــير إلى هبوطها مــن حوالي 2.8 مليون برميــل يومياً في 2018 
لمستويات تصل إلى 200 ألف برميل يومياً. وأشار مسح إلى أن الصادرات بلغت 600 ألف برميل يومياً 

في يونيو/حزيران.
وقال اوجي »إيران ستعود إلى مستوى إنتاجها للخام السابق على العقوبات بمجرد رفع العقوبات 

الأمريكية...نحن ضد استخدام النفط كأداة سياسية تلحق الضرر بسوق النفط.«
وقال أيضاً إن إيران تســاند قرار مجموعة »أوبك+« التمســك بسياسة يجري تنفيذها منذ يوليو/
تموز لإنهاء تدريجي لتخفيضات إنتاجية قياسية بإضافة 400 ألف برميل يومياً كل شهر إلى السوق.

تقليص صادرات الغاز الإيراني للعراق 
متفق عليه وسيستمر ستة أشهر

■ طهران - د ب أ: أكد مســؤول في شركة الغاز الوطنية الإيرانية أنه جرى تخفيض صادرات البلاد 
من الغاز الطبيعي إلى العراق بناء على اتفاق مع بغداد وبإشعار مسبق.

وصرح المسؤول محمد رضا جولائي لوكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية »شانا« بأن »صادرات الغاز 
الطبيعي للعراق انخفضت 38 مليون متر مكعب يومياً. وهذا التخفيض تم بموجب اتفاق تم التوصل إليه 
قبل أسبوعين ويستمر لستة أشهر مع الجانب العراقي، وليس له علاقة بالمتأخرات المالية المستحقة على 

العراق لإيران، رغم أن ضرورة تسوية مسألة الديون لا تزال على جدول الأعمال«.
وتطالب طهران بغداد بســداد ما يزيد عن 6 مليارات دولار من المتأخرات، هي فواتير مســتحقّة على 

وزارة الكهرباء العراقية التي تمنعها العقوبات الأمريكية من دفع أي مبلغ بالدولار لإيران.
ويعتمد العراق على إيران في مجال الطاقة، رغم أنه بلد نفطي كبير، إذ يستورد منها ثلث احتياجاته 
من الغاز والكهرباء، وذلك بسبب بُنيته التحتية المتهالكة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي.
وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت أمس الأول أن الســلطات الإيرانية خفضت معدلات تجهيز 

العراق بالغاز، لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، ما انعكس سلبا على عمليات إنتاج الطاقة.
وذكرت الوزارة في بيان أن المنظومة الوطنية تتعرض »لتحدٍ قديم متجدد متمثلًا بانحسار إطلاقات 
الغاز الإيراني المورد لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية في المناطق الوسطى والجنوبية من 49 مليون متر 
مكعــب يومياً إلى ثمانية ملايين مليون متر مكعب، الأمر الــذي أدى إلى تحديد أحمال المنظومة الوطنية 

وخسارة ما يقارب 5500 ميغاواط من الطاقة، دون معرفة الأسباب«.
وأوضــح البيان أن اتصالات دبلوماســية تجرى مــع وزارة الطاقة الإيرانية وســفارتها في بغداد 

لتوضيح الظروف الموجبة لهذا الانحسار أمام الشارع العراقي لتتم معالجة الموقف.
وذكر البيان أن وزارة الكهرباء طلبت من وزارة النفــط ضخ كميات إضافية من الوقود البديل لأجل 
تعويض مــا فقدته المنظومة الكهربائية من الغاز المورد من إيران والــذي يمكن أن يؤثر على إدامة زخم 

الإنتاج.
وينتــج العراق 19 ألف ميغاوات مــن الطاقة الكهربائيــة، بينما الاحتياج الفعلــي يتجاوز 30 ألف 

ميغاوات، وفقا لمسؤولين في قطاع الكهرباء.

اتفاق السعودية والعراق على زيادة
 التبادل التجاري عبر منفذ »جديدة عرعر«

■ الرياض - د ب أ: أبرمت المملكة العربية 
الســعودية والعراق، أمس الخميــس، اتفاقا 
لزيادة حجم التبادل التجاري وتســريعه عبر 

منفذ جديدة عرعر بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء السعودية »واس« أن 
»لجنة النقل والمنافــذ الحدودية والموانئ في 
المجلس التنسيقي الســعودي العراقي عقدت 
اجتماعا أمس الخميس في الرياض، برئاسة 
وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي 
المهنــدس صالح بــن ناصر الجاســر، ووزير 

النقل العراقي ناصر الشبلي«.
وأضافــت الوكالة أن الاتفــاق جرى خلال 
الاجتماع الذي عقــد بحضور عدد من قيادات 
فــي  اللوجســتية  والخدمــات  النقــل  قطــاع 
البلديــن على زيادة حجــم التبــادل التجاري 
عبــر منفــذ جديــدة عرعــر من خلال تســهيل 

الإجراءات، وتســريع حركة التبادل التجاري 
فــي المنفذ بــألا تزيد عمليــة المناولــة عن أربع 
ســاعات للحاويــة الواحدة، علــى أن يتم رفع 

تقارير دورية بذلك للقياس والتحسين.
كمــا تم الاتفــاق على إعادة تأهيــل وتهيئة 
منفــذ جدَيّــدِة عرعر في الجانبين الســعودي 
والعراقي عبر تنفيذ مشــروع توسعة الطريق 

الرابط بين المنفذ والحدود السعودية.
وعلــى صعيــد النقــل البحــري والموانــئ، 
جرت مناقشــة اتفاقية التعاون بين حكومتي 
البلديــن، وتم الاتفــاق على توقيــع الاتفاقية 
فور اســتكمال الإجراءات الداخلية، كما اتفق 
الجانبــان علــى اعتماد أعضــاء اللجنة الفنية 
للنقــل البحري فــي البلدين، علــى أن يتم عقد 
الاجتمــاع الأول للجنــة خــلال الربــع الأخير 
مــن عــام 2021 لمناقشــة آليــة تنفيــذ اتفاقية 

التعاون فــي مجال النقل البحري ومناقشــة 
أهــم المواضيع المتعلقــة بتعزيــز دور الموانئ 
وتشــجيع الخــط الملاحــي بــين مينــاء الملك 
عبدالعزيــز فــي الدمــام ومينــاء أم قصر في 

العراق.
وأوضحت »واس« أنه تمت مناقشة تبادل 
الخبرات في مجالات أتمتــة الموانئ وإدارتها 
وتحقيــق ربط إلكترونــي بين موانــئ المملكة 
والعــراق لتبــادل المعلومــات حــول الســفن 

والبضائع.
وفيما يتعلق بالنقل الجوي، اتفق الجانبان 
علــى تفعيل اتفاقيــة النقل الجــوي لدخولها 
حيــز التنفيــذ، ومناقشــة اســتمرار التعاون 
الفني بين البلدين وتحديدا في مجالات النقل 
الجــوي والســلامة الجويــة وأمــن الطيــران 

والمطارات.

اتساع العجز التجاري للمغرب %18 

»فيتش« ترجح انهيار اقتصاد أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي

■ الربــاط - رويتــرز: قال مكتــب الصرف 
المغربي أمس الخميس أن العجز التجاري اتســع 
بنســبة 17.9 في المئة إلى 117.4 مليار درهم )13 

مليار دولار( في أول سبعة أشهر من 2021.
وقال المكتب فــي تقرير شــهري أن الواردات 
زادت 21 فــي المئة إلى 291.7 مليــار درهم، بينما 
قفزت الصــادرات 23.2 في المئة لتســجل 174.3 

مليار درهم في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى 
يوليو/تموز مقارنة بها قبل عام.

وواصــل قطاع الســيارات تصــدر صادرات 
المغــرب بقيمة بلغت 46.4 مليــار درهم، وبزيادة 
نســبتها 38 فــي المئــة، بينمــا نمت صــادرات 
الفوســفات ومنتجاته ومن بينها الأسمدة 30 في 

المئة إلى 37.5 مليار درهم.

وبلغــت واردات الطاقــة 38.6 مليــار درهم، 
مرتفعة 26 في المئــة. وارتفعت تحويلات المغاربة 
في الخارج، وهي مصدر مهم للعملة الصعبة، 45.6 
في المئة إلى 54 مليار درهم، بينما زاد الاســتثمار 
الأجنبي المباشــر تســعة في المئة، مسجلًا 10.6 
مليار درهم، فيما انخفضت إيرادات السياحة 52 

في المئة إلى ثمانية مليارات درهم.

■ ســنغافورة - رويتــرز: قالــت وكالــة 
»فيتــش« للتصنيــف الإئتمانــي إن الاقتصاد 
الأفغانــي ســينهار علــى الأرجح فــي أعقاب 
الانسحاب السريع للقوات الأمريكية من البلاد 

وعودة حركة طالبان إلى السلطة.
وتتوقع فيتش الآن أن ينكمش الناتج المحلي 
الإجمالي الحقيقي للبلاد بنسبة 9.7 في المئة مع 
انخفاض آخر بنســبة 5.2 في المئة العام المقبل. 
وكانت قد توقعت في الســابق نموا بنسبة 0.4 

في المئة لهذا العام.
وقال محللون في تقريــر صادر »فيتش« أن 
»الطريقــة الفوضوية للغاية التــي غادرت بها 
قوات الأمن الأمريكية البلاد واســتيلاء طالبان 
على السلطة ســيعني أن البلاد ســتعاني من 

مشكلات اقتصادية حادة على المدى القصير«.
وأضافوا »تميل المخاطر التي تشير إليها هذه 
التوقعات إلى الجانب الســلبي بالنظر إلى أن 
الاقتصادات الأخرى التي واجهت أنواعا مماثلة 

من الصدمات السياســية أدت أيضا إلى حدوث 
انهيار على مستوى المؤسسات«.

وعلــى المــدى الطويــل، رأت الوكالــة أن 
الاقتصاد سيســجل نمواً بطيئاً بنسبة 1.2 في 
المئة خــلال 2023 حتــى عــام 2030، وهو أقل 
بكثير من معدل النمو البالغ 6 في المئة الذي كان 

متوسطا من 2002 حتى 2020.
وقالت الوكالة أن الاستثمار الأجنبي سيكون 

ضرورياٍ لتحسين الوضع في البلاد.

مصابيح إنارة ذكية في شارع في العاصمة الإدارية الجديدة وأبراج اتصالات قيد الإنشاء لبث شبكة »واي فاي« عامة تغطي كامل المدينة 
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

البرازيل تواجه جفافاً تاريخياً وأزمة طاقة خانقةماذا تفعل المصارف المركزية لحماية المناخ؟
■ نيويورك - أ ف ب: بعدما لعبت دور المنقذ 
لاقتصــاد العالمي خــال الأزمة الماليــة العالمية 
عام 2008 وعند تفشــي وبــاء كوفيد-19، تبدو 
المصارف المركزية مشــتتة في مواجهة مســألة 

المناخ، فتلقي الكرة في ملعب الحكومات.
في ما يلي جولة أفق لتحركاتها:

*لمــاذا تتحــرك؟ تواجه المصــارف المركزية، 
على غرار معظم أطراف الأوساط المالية، ارتفاع 
المخاطــر علــى الاقتصــاد جــراء ارتفــاع درجة 
حــرارة الأرض، فضــاً عن الضغــط المتزايد من 

جانب الرأي العام والمنظمات غير الحكومية.
المركــزي  البنــك  مثــل  بعضهــا،  وتجاهــر 
الأوروبــي، علنــاً بتدخلهــا، بســبب العواقــب 
المباشــرة للتغيــر المناخــي علــى مجــالات هــي 
من صلــب تفويضهــا مثل اســتقرار الأســعار، 

والإشراف على المصارف.
وتنسب بدايات تحرك المصارف المركزية من 
أجل المنــاخ أحياناً إلى خطاب يعتبر تأسيســيا 
ألقاه مارك كارني، حاكم »بنك إنكلترا« المركزي، 

عام 2015 وحذر فيه من »مأساة في الأفق«.
متنــاول  فــي  الأدوات  بــن  تقــرر؟  *مــاذا 
المصارف المركزية اختبــارات الإجهاد المناخية، 
الرامية إلــى تقييم متانة المؤسســات المالية في 

مواجهة الصدمات المناخية.
للتــو  الأوروبــي  المركــزي  البنــك  وباشــر 
مبــادرات بهــذا الصــدد، في حن أجــرى البنك 
المركــزي الفرنســي منــذ أيار/مايــو اختبارات 
لتســع مجموعات مصرفية و15 شــركة تأمن، 
أشــارت إلى خطــر معتدل في الوقــت الحاضر 

على هذه المؤسسات.
كمــا فــي إمــكان البنــك المركــزي الأوروبي 
الأخــذ بالمخاطــر المرتبطــة بالمناخ بشــكل أكبر 

فــي الخيــارات المتاحــة له فــي عمليات شــراء 
ســندات الشــركات وعمليــات إعــادة التمويل، 
من خال إعطاء الأفضلية للشــركات التي توفر 
لــه ضمانــات على شــكل أصــول غيــر مرتبطة 

بالأنشطة الأكثر تلويثاً.
كما يــدرس البنــك المركزي الصينــي اعتماد 
اختبــارات إجهــاد مناخيــة، فيمــا باشــر »بنك 
إنكلتــرا« إجراءها فــي حزيران/يونيو وطبقها 
علــى مصارف كبــرى مثل »إتش إس بي ســي« 
و«باركليــز«  علــى أن يعلــن قبل انتهاء الســنة 
برنامجــا لجعل عملياتــه لإعادة شــراء أصول 

أكثر مراعاة للبيئة.
وبصــورة عامــة، انضــم العديد مــن البنوك 
المركزيــة  المصــارف  »شــبكة  إلــى  المركزيــة 
والمراقبــن من أجــل نظام مالــي مــراعٍ للبيئة«  
التي تجمــع أمــس 95 مصرفــاً مركزيــاً وهيئة 
رقابــة بينها البنوك المركزيــة الصيني والهندي 

والبرازيلي.
واقتــرح البنــك المركــزي اليابانــي، العضو 
في الشــبكة أيضا، فــي حزيران/يونيو اعتماد 
عمليات تمويل دون فوائد لهيئات إقراض تمول 
بدورها أطرافا اقتصادية مشــاركة في مشاريع 
من أجل البيئة. كما يعتزم شراء أصول خضراء 

بالعمات الأجنبية.
في المقابل، فإن أكبر بنــك مركزي في العالم 
هــو »مجلس الاحتياطــي الفدرالــي« الأمريكي، 
لا يتميّز عن ســواه بطرح مبــادرات هامة. وأكد 
رئيســه جيروم بــاول أن حماية البيئة »ليســت 

مسألة نتناولها بشكل مباشر«.
لكــن رئيســة فــرع الاحتياطــي الفدرالي في 
ســان فرانسيســكو، ماري دالي، تقول »نشعر 
أننــا مشــاركون في الأخــذ بالمخاطــر المناخية« 

مثل الكــوارث الطبيعيــة لتحديــد عواقبها على 
الاقتصاد والنظام المالي.

*هل تــدرك الضرورة العاجلــة؟: يرى غريك 
دور أى، مدير الدراســات الاقتصادية في معهد 
»ياســيغ« لإدارة الأعمــال أن تحــرك المصــارف 

المركزية »سريع وبطيء« في آن.
وأوضح أن »الأفكار يمكن إيجادها وشرحها 
بســهولة، لكــن التطبيــق فــي غايــة التعقيد، إذ 

يتحتم إقناع العديد من الأطراف المشاركة«.
وشدد على »وجوب التحرك بشكل تدريجي« 
فــي كل المراحــل مــن فــرض قيــود ماليــة على 
الشــركات خال اختبارات الإجهاد، إلى اختيار 

الأصول الخضراء لعمليات الشراء.
وعلــى غرار ما حصل خال الأزمتن الماليتن 
الســابقتن، يحض حكام المصارف المركزية في 
كبرى الــدول المتطــورة الحكومــات على الأخذ 

بهذه المسائل.
وقال رومان ســفارتزمان، الخبير الاقتصاد 
فــي البنك المركــزي الفرنســي وأحــد واضعي 
تقريــر »ذا غريــن ســوان )البجعــة الخضراء(« 
عن الاســتقرار المالي فــي زمن التغيــر المناخي، 
إنه »يتحتم على المصارف المركزية تسوية جزء 
من المشــكلة، لكــن الأمر لن يفضِ إلــى نتيجة إن 

حاولت إيجاد حل بمفردها«.
وتابــع »لا جــدوى أن يتحــرك بنــك مركزي 
بمفــرده فــي بلــد لا تبــذل حكومتــه أي جهــد، 

والعكس صحيح ايضاً«.
وعبــرت رئيســة البنــك المركــزي الأوروبي، 
كريســتن لاغارد، عن الموقف ذاتــه في خطاب 
ألقته فــي تموز/يوليو في البندقيــة، فأكدت أن 
الحكومــات »تســيطر علــى الأدوات الرئيســية 

الضرورية«. 

■ ســاو باولو - أ ف ب: يتســبب جفاف تاريخي يضرب البرازيل حالياً 
بأزمة خطيرة جــداً في قطاع الطاقة فــي بلد يتم فيه إنتــاج ثلثي الكهرباء 

بواسطة محطات كهرمائية.
وطلب الرئيس غايير بولســونارو من البرازيليين »إطفاء الأنوار« لتوفير 

الكهرباء، وقال »وصلنا إلى حدود أقصى إمكاناتنا«.
والمعادلة بســيطة. فإذا لم يخفض البرازيليون استهلاك الطاقة سترتفع 

الفواتير بشكل كبير في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 213 مليون نسمة.
وكانت الحكومة قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي زيادة الرســوم نحو 7 في 
المئــة لمواكبة ارتفاع تكاليــف إنتاج الكهرباء بمصــادر جديدة والحاجة إلى 

استيراد الطاقة.
وأوضــح لويس باروســو، مــن شــركة »بــي إس آر كونســولتوريا« 
للاستشارات، أنه »يجب أن تستخدم البلاد كل مصادر إنتاجها لتلبية الطلب. 

وهذا هو سبب زيادة التكاليف، والفواتير أيضاً«.
ووضعت منشــأة لتوليــد الطاقة من الكتلــة الحيوية وثــلاث وحدات 

كهرضوئية في الخدمة لزيادة إنتاج الطاقة.
وفي حين بلغت خزانات المياه أدنى مســتوياتها في جنوب شــرق البلاد 
ووســط غربها، وهي مناطق حيويــة لإنتاج الطاقــة الكهرمائية، دعا وزير 
المناجم والطاقة بينتو ألبوكيركي إلى »بذل جهود عاجلة« في القطاعين العام 

والخاص، من أجل التخفيف من أخطار انقطاع التيار الكهربائي.
وقد نفذّت خطة لتوفير الكهرباء بنســبة تتــراوح بين 10 و20 في المئة من 

أيلول/سبتمبر إلى نيسان/أبريل في الإدارة العامة.
وبالإضافة إلى مشــكلات الكهرباء، كان لأســوأ موجة جفاف منذ أكثر من 

قرن عواقب وخيمة على القطاع الزراعي، محرك النمو البرازيلي.
ن بنســبة 25 في المئة. كما أن منتجات أخرى  وخفّضت تقديرات إنتاج البُّ
تأثرت، في الكمية أو النوعية، مثل الذرة وقصب السكر والبرتقال والفاصوليا 

السوداء، وهي أغذية أساسية لمعظم العائلات البرازيلية.
وتأتــي هذه الأزمة في وقت تشــهد فيــه البرازيل صعوبــات اقتصادية 

وارتفاعاً قوياً في معدل التضخم، وما زالت متضررة جداً بوباء كوفيد-19.
وقال نيفالدي دي كاســترو، أستاذ مجموعة دراسات حول قطاع الكهرباء 
في جامعة ريو دي جانيرو الفدرالية »إذا بقي معدل المتســاقطات المطرية أقل 
من المتوسط السنوي في الأشهر المقبلة، سيكون هناك عدم توازن بين العرض 

والطلب على الكهرباء في أوقات الذروة اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر«.
وفي العام 2001، دفعــت أزمة مماثلة الحكومة إلى إقرار مرســوم لتقنين 
الطاقة. غير أن هذا الإجراء الجذري ليــس مطروحاً في الوقت الحالي، لكنه 
لم يُســتبعد تماما من إدارة بولســونارو التي يجب أن تتصرف بسرعة لمنع 

الوضع من التدهور بصورة لا رجعة فيها.
وأوضح لويس باروسو أنه »من الضروري الحصول على نتائج على المدى 
القصير لأن كل يوم تأخير يقلل من تأثيــر أي إجراء يهدف إلى التخفيف من 

أخطار نقص إمدادات الكهرباء«.
وبدأت بعض المدن المتوسطة الحجم ترشيد المياه مثل إيتو في ولاية ساو 

باولو، حيث يتم توفيرها كل يومين وفقا للأحياء، منذ تموز/يوليو.
وتسبب ارتفاع كلفتَي الكهرباء والغذاء في زيادة التضخم بشكل حاد بلغ 
9% في المئة على أساس سنوي في تموز/يوليو، وهو ما يقرب من ثلاث مرات 

الهدف الذي حدده البنك المركزي )3.75 في المئة( للعام 2021.
وأشار نيفالدي دي كاسترو إلى أن »الطاقة لديها تأثير كبير على التضخم، 
لأن كلفتها تؤثر على سلســلة الإنتاج بكاملها وميزانية الأسر« ما يعيق النمو 

الاقتصادي.
وأمس الأول، أعلن المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء انخفاضا بنسبة 
0.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام، وهي نتيجة 

مخيبة للآمال بعد الربع الأول المشجع )1.2 في المئة(.

أمريكا تدرس نظام حصص لإنهاء النزاع
 مع أوروبا بشأن رسوم الصُلب والألومنيوم

■ واشــنطن - د ب أ: ذكر تقرير إخباري أن إدارة الرئيــس الأمريكي جو بايدن تبحث نظاما 
للحصص في إطار إعداد مقترح لتقديمه للاتحاد الأوروبي من أجل حل النزاع بين الجانبين بشأن 

واردات الصُلب )الفولاذ( والألومنيوم من التكتل.
لِعة على المناقشــات الداخلية للإدارة الأمريكيــة  طلبت عدم الإفصاح عن  وقالــت مصادر مُطَّ
هويتها أن مكتب الممثل التجاري الأمريكي ووزارة التجارة الأمريكية يبحثان تعزيز مراقبة أصول 

المعادن التي يتم إنتاجها في الاتحاد الأوروبي، كجزء محتمل من الحل.
وأوضحت المصادر أن الولايات المتحدة لم تقدم الاقتراح بشكل رسمي للاتحاد.

ويســمح نظام »حصص معدل التعريفة« للدول بتصدير كميــات محددة من منتج ما إلى دول 
أخرى بمعدل رســوم جمركي أقل، ولكنه يخضع جميع الواردات من هذا المنتج فوق حاجز محدد 

سلفاً لرسوم أعلى، حسب الموقع الرسمي للممثل التجاري الأمريكي
وفي وقت سابق العام الجاري، شددت الولايات المتحدة في نقاشات مع دول الاتحاد الأوروبي 
على أنها ترى أن المشكلة الأساســية التي تتمثل في الطاقة الفائضة للصُلب، أمر مشترك، ويعود 
الســبب فيها إلى الصين بدرجة كبيرة، وهو ما يحتم على أمريــكا والاتحاد الأوروبي العمل معاً. 
ورفض مكتبا الإعلام لدى الممثل التجاري الأمريكي ووزارة التجارة الأمريكية التعليق على الأمر 
على الفور. وكانت الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة دونالد ترامب قد فرضت في عام 2018 رسوماً 
جمركية بنســبة 25 في المئة على واردات الصًلب وبنسبة 10 في المئة على واردات الألومنيوم من 

منتجي الاتحاد الأوروبي.

البيت الأبيض يكثف جهوده لإقناع 
الكونغرس بزيادة سقف الدَين العام  

■ واشــنطن - د ب أ: كثــف البيــت الأبيض جهوده لإقنــاع الكونغــرس بالموافقة على رفع 
ســقف الدَين العــام الأمريكي، حيث عقد اجتماع علاقات عامة مســاء أمس الأول مع مســاعدي 
أعضاء مجلس الشــيوخ الديمقراطيــين قبل اجتماع مماثل مع مســاعدي أعضاء مجلس النواب 
يوم الخميــس. وقال بهارات  رامامورتي نائب رئيس المجلــس الاقتصادي الوطني وبن هاريس 
هاها إلى  الديمقراطيــين  بأنهم يتحملون مع  مستشــار الخزانة العامة الأمريكي في رســالة وجَّ
الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس مســؤولية تجنب إعلان عجز الحكومة الأمريكية عن الوفاء 

بالتزاماتها المالية.
وتأتي هذه الرســالة بعد أن أصدر 46 عضواً من بين 50 عضواً جمهورياً في مجلس الشــيوخ 
الأمريكي بياناً في العاشــر من الشــهر الماضي، قالوا فيه أنهم لن يوافقوا على زيادة سقف الدَين 
العام، وهو عــدد كاف من الأعضاء لوقف تمريــر أي قانون  وفقاً لقواعد عمل مجلس الشــيوخ 
العادية. وقال ميتش ماكونيل، زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس »إنه إصرار الديمقراطيين على 
رة بنحو 3.5 تريليون دولار في الخريف المقبل، فلا يمكن أن  تمرير حزمة الإنفــاق الاجتماعي الُمقدَّ

ينتظروا موافقة الجمهوريين على رفع سقف الدَين العام«.
ووفق التقديرات الرســمية من المتوقع أن يتجاوز معدل الدَين العام للولايات المتحدة مستوى 
100% من إجمالــي الناتج المحلي خلال العام الحالي، ليصل في عــام 2023 إلى 107% من إجمالي 
النــاتج المحلي، ليكون الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة متجاوزا المعدل المســجل عام 1946 بعد 

الحرب العالمية الثانية.

»فاو«: قفزة لأسعار الغذاء العالمية
 وخفض توقعات محصول الحبوب

■ روما - رويترز: قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة »فاو« أمس الخميس 
أن أسعار الغذاء العالمية قفزت في أغسطس/آب بعد شهرين من الانخفاض، مدفوعة بزيادات 

قوية لأسعار السكر والزيوت النباتية وبعض الحبوب.
وأضافــت المنظمة التي مقرها روما فــي بيان أن محاصيل الحبوب العالمية ســتبلغ تقريبا 
2.788 مليار طن في 2021، انخفاضاً من تقديرها السابق البالغ 2.817 مليار طن، لكنها ما زالت 

مرتفعة عن مستويات 2020.
وبلغ متوســط مؤشــر »فاو« لأســعار الغذاء، الذي يتتبع الأســعار العالمية لمعظم السلع 
الغذائية الأولية المتداولة عالميا، 127.4 نقطة الشــهر الماضي مقارنة مع 123.5 نقطة في يوليو/

تموز. وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار 32.9 في المئة في أغسطس/آب.
وقالــت »فاو« أن انخفاض تقديرهــا لإنتاج الحبوب العالمي هذا العام ناجم عن اســتمرار 

أوضاع الجفاف في العديد من الدول المنتجة الرئيسية.
وبين الحبوب الرئيسية، شــهدت توقعات إنتاج القمح أكبر مراجعة بالخفض، لتنزل 15.2 
مليــون طن منــذ يوليو/تموز إلى 769.5 مليون طن، لأســباب على رأســها الظروف المناخية 

السيئة في الولايات المتحدة وكندا وقازاخستان وروسيا.

إمرأة تتولى للمرة الأولى منصب الرئيس التنفيذي لبنك إسلامي في الكويت

تراجع عجز ميزانية عُمان إلى 3.13 مليار دولار خلال 7 أشهر

إغلاق متباين لأسواق الخليج الرئيسية وأبوظبي تواصل مكاسبها الأسبوعية

■ الكويت - رويتــرز: أعلن »البنك الأهلي 
المتحد« تعيــن جهاد ســعود الحميضي في 
منصب الرئيــس التنفيذي للبنــك اعتبارا من 
أول سبتمبر/أيلول لتكون أول امرأة كويتية 
تتولــى هــذا المنصب فــي بنك إســامي منذ 
بداية تجربة البنوك الإســامية في هذا البلد 

الخليجي أواخر سبعينيات القرن الماضي.
ويوجد فــي الكويــت حاليا عشــرة بنوك 
كويتية منها خمسة إسامية ومثلها تقليدية.
وقال »البنــك الأهلي المتحد« فــي بيان أن 
جهاد الحميضــي »كفاءة وطنيــة متميزة لما 
تتمتع به من خبرة كبيــرة ومتنوعة تجاوزت 

36 عاما في العمل المصرفي«.
تشــغل  التــي  الحميضــي،  أن  وأضــاف 
منصب الرئيــس التنفيذي بالوكالة في البنك 
منــذ ديســمبر/كانون الأول 2019، نجحــت 

في قيادة أعمال البنك لتحقيق أداء تشــغيلي 
قوي ومؤشــرات نمو جيدة خــال عام 2020 
الظــروف  رغــم   2021 مــن  الأول  والنصــف 
الصعبــة والتحديــات التي خلفتهــا جائحة 

كوفيد-19.
وتأســس »البنك الأهلي المتحد« في 1971 
وأُدرِج في بورصة الكويت في 1984، ويمتلك 
فيه البنك الأهلــي المتحد البحريني 67.33 في 
المئة، ويبلغ رأســماله 238 مليون دينار )792 

مليون دولار(.
وبدأت الحميضــي عملها في البنك الأهلي 
المتحد فــور تخرجها من الجامعــة في 1984، 
ووصلت إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي 
 ،2018 فــي  المســاندة  المصرفيــة  للعمليــات 
كمــا تولت الإشــراف على أعمــال القطاعات 
الماليــة والإدارية والقانونيــة وإدارة الالتزام 

الرقابــي، بالإضافــة إلــى إدارات العمليــات 
المركزيــة وتكنولوجيــا المعلومــات وعمليات 
وتمويــل  المصرفيــة  والبطاقــات  الخزينــة 

التجارة.
وقــال أنور المضــف، رئيس مجلــس إدارة 
البنــك، أن الحميضــي »شــخصية مصرفية 
متميزة تمتلك صفات قيادية، وتاريخا حافا 
مــن الإنجازات المصرفيــة، كما تحظى بخبرة 
كبيرة مكنتها من تحقيق نجاحات عديدة في 

عملها«.
من جهتهــا قالت جهــاد الحميضي »إنني 
فخورة جــداً بانتمائي للبنــك الأهلي المتحد، 
والذى كرســت مســيرتي المهنية للعمل فيه، 
كمــا أفخر بعملــي ضمــن فريق عمــل البنك 

المتميز«. 
)الدولار يساوي 0.3004 دينار(.

■ مســقط - الأناضول: تراجع عجز ميزانية سلطنة عُمان بنسبة 
22.3 في المئة خلال الســبعة أشــهر الأولى من عــام 2021 إلى 1.205 
مليار ريال )3.13 مليار دولار(، وســط تعافٍ بطيء من تبعات جائحة 

كورونا.
وحســب التقرير الشــهري لوزارة المالية العمانيــة الصادر أمس 
الخميس انخفضت قيمة العجز بالميزانية العامة خلال الفترة، من عجز 

قيمته 1.55 مليار ريال )4.04 مليار دولار( بالفترة المقارنة من 2020.
وأظهرت البيانــات أن الإنفاق العام في الميزانية ســجل انخفاضاً 
بنســبة 4.7 في المئة خلال الفترة، إلى 6.42 مليــار ريال )16.72 مليار 

دولار(.

وبالنســبة للإيرادات العامة، أورد التقرير أنها ارتفعت بنسبة 0.5 
ية إلى 5.12 مليار ريال  في المئة على أساس ســنوي خلال الفترة الَمعنِّ

)13.34 مليار دولار(.
وجاء ارتفــاع الإيرادات بفضل نمو عائدات النفط بنســبة 0.2 في 
المئــة إلى 2.639 مليار ريال )6.87 مليــاردولار(، من 2.634 مليار ريال 

)6.86 مليار دولار( في الأشهر السبعة المقابلة من العام الماضي.
وارتفع متوسط سعر برميل النفط العُماني حتي نهاية يوليو 2021 
إلــى 54 دولاراً للبرميل، مقارنة مع 52.4 دولار فــي الفترة المقابلة من 

.2020
وهبط إنتاج الســلطنة من النفط إلــى 954 ألف برميل يومياً خلال 

فترة الســبعة أشــهر الأولى من العام، مقابل 974 مليون برميل يوميا 
بالفترة المقابلة.

وتضــررت ميزانيــات دول الخليج منها عُمان إثــر الهبوط الكبير 
بأســعار النفط في 2014، مما دفعها إلى إقرار خطط تقشــفية تتضمن 
إصلاحات مالية بغرض تنويع الإيرادات وعــدم الاعتماد على النفط 

كمصدر وحيد للدخل.
وجاءت تداعيات كورونا لتضيف مزيــداً من الضغوط المالية على 
دول المنطقة مما قد يســرع مــن إقرار إصلاحــات اقتصادية جديدة، 
إذ أقرت عُمان في أبريل/نيســان قانون ضريبــة القيمة المضافة لدعم 

الإيرادات العامة.

■ دبــي - رويتــرز: تبايــن أداء أســواق 
الأســهم الرئيســية فــي منطقــة الخليج عند 
الإغاق أمس الخميس بعــد اتفاق »أوبك+« 
علــى التمســك برفع الإنتــاج تدريجيــاً، فيما 
ســجل مؤشــر أبوظبي مكاســب أســبوعية 

للمرة السادسة على التوالي.
واتفقــت »أوبــك« وحلفاؤها أمــس الأول 
علــى التمســك بسياســتهم الحاليــة لزيادة 
إنتــاج النفط تدريجياً، علــى الرغم من تعديل 
توقعات الطلب في 2022 بالزيادة، والضغط 
الأمريكــي المســتمر لزيــادة الإنتاج بســرعة 

أكبر.
وقال كبيــر محللي الأســواق لــدى »إف.
إكس بريموس«  دانيال تقي الدين »ستشــهد 
أســواق النفط الخام ضغوطاً أقل وأســعاراً 
أكثــر مرونــة قريباً بعــد الموافقة علــى زيادة 

الإنتاج«.
وصعد المؤشــر الســعودي الرئيســي 0.1 
فــي المئة، مدعوماً بزيادة 2.1 في المئة لســهم 

»شــركة الصحراء العالمية للبتروكيميائيات« 
وارتفــاع بنســبة 0.3 في المئة لســهم شــركة 

النفط العماقة »أرامكو السعودية«.
وارتفعت أســعار النفط، المحفز الرئيســي 
لأســهم القطاع المالــي في الخليــج، مدعومة 
الخــام  مخزونــات  فــي  حــاد  بانخفــاض 

الأمريكية ونزول الدولار.
وفي أبوظبي، ارتفع المؤشــر 0.1 في المئة، 
مع صعود سهم »بنك أبوظبي الأول« 0.8 في 
المئة، وتقدم ســهم »بنك أبوظبــي التجاري« 

0.5 في المئة.
وأمس الأول، قالت مجموعة »إن.إم.ســي 
لة للمستشفيات والتي تمر بأزمة  هِلث« الُمشغِّ
أن دائنيهــا وافقــوا على عملية إعــادة هيكلة 
ســتمنحهم ملكية 34 شــركة مــن المجموعة، 
وتسمح لتلك الكيانات بالخروج من الوصاية 

الإدارية في أبوظبي.
وقــال »بنك أبوظبي التجــاري«  أحد أكبر 
دائنــي المجموعة المتعثرة، إنه مــن المتوقع أن 

يحصــل على 39 في المئة مــن أدوات التخارج 
جديــدة  تســهيات  فــي  للتحويــل  القابلــة 
بقيمــة 2.25 مليار دولار، وهــذا يعادل القيمة 

المستقبلية المتوقعة للكيان الجديد.
وقالــت »المجموعــة الماليــة هيرميس« في 
مذكرة بحثية »بنود إعادة الهيكلة مواتية من 
وجهة نظرنا، وستســاعد فــي تخفيف عبء 

تجنيب المخصصات«.
وتراجع مؤشــر الأسهم الرئيسي في دبي 
0.2 فــي المئــة بعد يــوم من إغاقــه عند أعلى 
مستوياته في أكثر من عامن. وتراجع سهم 
»إعمــار« العقاريــة 0.7 في المئــة، متخليا عن 

بعض مكاسب الجلسة السابقة.
تدرس شــركة التطويــر العقــاري الرائدة 
خيارات لبيع شــركة التجارة الإلكترونية في 
مجــال الأزياء »نمشــي«  والتي قــد تتضمن 
إدراجا في الخارج من خال شركة استحواذ 

ذات غرض خاص.
وانخفض المؤشر القطري 0.2 في المئة.

وخــارج منطقــة الخليــج، ارتفــع مؤشــر 
الأسهم القيادية في مصر 0.2 في المئة، وقفز 
سهم »بايونيرز القابضة« أكثر من سبغة في 
المئة، مواصا مكاســبه من الجلسة السابقة 
بعــد ارتفاع كبيــر في أرباح الربــع الثاني من 

العام.
وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة 
أمــس: في الســعودية ارتفع المؤشــر 0.1 في 
المئــة إلــى 11320 نقطــة. كمــا ارتفع مؤشــر 
أبوظبي 0.1 في المئــة إلى 7653 نقطة، غير أن 
مؤشر دبي هبط 0.2 في المئة إلى 2912 نقطة.
وتراجع المؤشــر القطــري 0.2 في المئة إلى 
11071 نقطة، كما تراجع المؤشر الكويتي 0.1 

في المئة إلى 7459 نقطة.
وصعد المؤشــر البحريني 0.2 في المئة إلى 
1663 نقطة، في حن اســتقر المؤشر العماني 

عند 3974 نقطة.
 وفــي مصر زاد المؤشــر 0.2 فــي المئة إلى 

11301 نقطة.

بكين: الكرة في ملعب واشنطن في مجال مواجهة تغير المناخ
■ بكــين - أ ف ب: أكدت وزارة الخارجيــة الصينية أمس الخميس خلال 
زيارة المبعوث الأميركــي للمناخ، جون كيري، أن إحــراز تقدم في التعاون 
في مجال مكافحــة تغير المناخ مع الولايات المتحــدة لا يمكن فصله عن عمل 

دبلوماسي أوسع بين البلدين.
وقالت الوزارة في بيان أن وزير الخارجية، وانغ يي، اتهم واشــنطن في 
محادثاته مع كيري عبر الفيديو بارتكاب »خطأ إستراتيجي كبير في التقدير 

تجاه الصين«.
وأضاف أنه »من المســتحيل وضــع التعاون في مجــال المناخ بين الصين 

والولايات المتحدة فوق الأجواء العامة للعلاقات الصينية الأميركية«.
ويهــدف كيري من زيارتــه إلى الضغط على أكبر بلد مســبب للتلوث في 
العالــم لخفض انبعاثــات الغازات. ولأســباب صحية لم يتــم تنظيم لقاء 
حضوري بين وزير الخارجية وكيري الذي ســيلتقي في تيانجين )شــمال( 

نظيره الصيني شيه تشن هوا.

وقال وانغ يــي أن »الكرة الآن في ملعب الولايــات المتحدة التي يجب أن 
تكف عن اعتبار الصين تهديداً وخصماً«.

من جهته، قال كيري أن الصين »تلعب دورا حاسماً« في مكافحة الاحتباس 
الحراري. وأضاف »أعتقد أن التحدي كبير مثل أي تحدٍ نواجهه على مستوى 
العالم«. ورأى أن »العالم لا يمكنه تسوية المشكلة دون التزام كامل من الصين 
التــي تنتج 27 في المئة من الانبعاثات العالمية« للغازات المســببة للاحتباس 

الحراري.
وكان المبعوث الأميركي قد دعا الصين في الأشهر الأخيرة إلى بذل مزيد من 

الجهود لخفض انبعاثات الكربون.
والصين هي أكبر مصــدر لانبعاث غاز ثاني أوكســيد الكربون في العالم 
تليهــا الولايات المتحدة. وقد حددت هدف تحقيــق الحياد الكربوني بحلول 
2060، لكنها ما زالت تعتمد بشكل كبير على الفحم الذي يشكل ستين في المئة 

من مصادر الطاقة لديها.

جهاد سعود الحميضي

محطة بيلو مونتي لتوليد الطاقة الكهرومائية في ولاية بارا البرازيلية
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رونالدو سعيد بصناعة التاريخ مع البرتغال
■ مانشستر - د ب أ: قال هاري ماغواير مدافع وقائد 
مانشســتر يونايتد، إن البرتغالي كريستيانو رونالدو 
هو اللاعــب الأعظم في تاريــخ كرة القــدم، مؤكدا أنه 
سيكون صاحب تأثير كبير على الفريق بعد عودته إليه 

مجددا.
وعــاد رونالــدو، الفائــز بجائزة أفضــل لاعب في 
العالم خمس مرات، مجددا إلى مانشســتر يونايتد من 
يوفنتوس، الثلاثاء، حيث لعب له ستة مواسم في أوائل 
مســيرته مع الفريق الإنكليزي. وســجل قائد المنتخب 
البرتغالــي 118 هدفا في 292 مبــاراة لعبها مع يونايتد 
في الفترة الأولى التي امتدت بين 2003 و2009، ليساعد 
الفريق علــى الفوز بثماني بطولات خلال مســيرته مع 
الفريق. وواصــل رونالدو على الغزارة التهديفية خلال 
تسعة أعوام في ريال مدريد وثلاثة أعوام مع يوفنتوس، 
بعدما ســجل 551 هدفا في 572 مبــاراة للفريقين في كل 
البطولات. ويســتعد رونالدو لبدء فترتــه الثانية مع 
مانشســتر يونايتد، بمواجهة نيوكاسل يونايتد المقرر 
لها يوم 11 من الشــهر الجاري، فيما أكد ماجواير أنه لا 
يطيــق الانتظار حتى يبدأ في اللعب مــع النجم الكبير. 
وقال ماغواير: "هذا مدهش، بالطبع تركيزي منصب في 
الوقت الحالي على مباراة المنتخب". وأضاف: "بالنسبة 
له فإنه من الرائع عودته للفريــق، إنه أعظم لاعب لي، 
ومن الجميل أن يكون في الفريق، وأعتقد أنه سيكون له 
تأثير كبيــر داخل وخارج الملعب". وتابع: "يمكن للعديد 
من اللاعبين داخل الفريــق أن يتعلموا منه وأن يتطور 
مســتواهم، بالإضافة إلى تحسن مســتوى فريقنا على 
المســتوى العام، شيء جميل أن يكون رونالدو معنا في 

الفريق. اتطلع للقائه في الأيام المقبلة".

علامة كاملة للدنمارك وخيبة لهولندا وفرنسا... ورونالدو يواصل صناعة التاريخ
تابعــت  ب:  ف  أ   - كوبنهاغــن   ■
الدنمارك مشــوارها الرائع في التصفيات 
الأوروبية المؤهلــة لنهائيات كأس العالم 
في قطر العــام المقبل بفوزها على ضيفتها 
اســكتلندا 2-صفر، فيمــا خيبت هولندا 
بقيادة مدربها الجديــد القديم لويس فان 
خال الآمال بتعادلها مع مضيفتها النرويج 
1-1، وسقطت فرنسا بالنتيجة ذاتها امام 
ضيفتها البوسنة، فيما واصل كريستيانو 
الرقم  بتحطيمه  التاريخ  صناعة  رونالدو 
القياسي العالمي في عدد الاهداف الدولية.

وضربــت الدنمــارك بقوة فــي بداية 
المبــاراة وحســمت نتيجتهــا بهدفين في 
دقيقــة واحــدة، الأول عبر لاعب وســط 
من  رأسية  بضربة  فاس  دانيال  فالنســيا 
مســافة قريبة )14(، قبل أن يضيف مدافع 
أتالانتــا الإيطالــي يواكيم ميلــي الهدف 
المنطقة  الثاني بتسديدة بيمناه من داخل 
)15(. وهــو الفــوز الرابع علــى التوالي 
للدنمــارك مفاجــأة كأس أوروبــا هــذا 
الصيف عندما بلغــت دور الاربعة قبل ان 
تخرج على يــد انكلترا الوصيفة 1-2 بعد 
التمديد. وعــززت الدنمــارك موقعها في 
الصدارة برصيد 12 نقطــة وباتت تبتعد 
بفــارق خمس نقاط عن أقــرب مطارديها 
النمسا التي تغلبت على مضيفتها مولدافيا 
بهدفــين نظيفين ســجلهما لاعب وســط 
هوفنهايم الالماني كريســتوفر باومغارتنر 
)45( وعمــلاق بولونيــا الايطالي ماركو 
ارناتوفيتش )90(. واســتعادت النمســا 
توازنها بعد خســارتها امام الدنمارك في 
الجولة الثالثــة، فحققت فوزها الثاني في 
التصفيات. وتراجعت اسكتلندا الى المركز 
خمس  عند  رصيدها  تجمــد  بعدما  الرابع 

نقاط.
واستهل المدرب لويس فان خال ولايته 
هولندا  بلاده  منتخــب  رأس  على  الثالثة 
النرويج  مضيفتــه  امام  مخيــب  بتعادل 
1-1 في أوسلو. وكانت هولندا تعقد آمالا 
كبيرة على فان خــال لإعادة المنتخب إلى 
ســكة الانتصارات بعد خيبة كأس أوروبا 
عندمــا خرجت من ثمــن النهائي، ما أدى 

الى اســتقالة مدربها فرانك دي بور، لكن 
أمام ضيوفها  النرويج وقفت ســدا منيعا 
النرويج  التعادل. وبكرت  وفرضت عليهم 
بالتســجيل عبر نجمها هداف بوروســيا 
دورتموند إيرلنغ هالاند بتسديدة بيسراه 
من مســافة قريبة اثر تمريرة من ستيفان 
ستراندبرغ )20(. لكن هولندا نجحت في 
إدراك التعــادل عبر لاعب وســط أياكس 
دافي كلاسن بتســديدة بيمناه من مسافة 
الهولنديين بعد  قريبة )36(. وجاء تعادل 
الجولة  خســارة  عقب  متتاليــين  فوزين 
الاولــى امام تركيا فرفعــوا رصيدهم الى 
سبع نقاط في المركز الثاني ولحسن حظهم 
أن الأتراك المتصدرين سقطوا في التعادل 
بالنتيجة ذاتها امام ضيفتهم مونتينيغرو، 

فبقي الفارق بينهما نقطة واحدة.
واســتأنف المنتخب الفرنسي مشواره 
فــي التصفيــات بتعادل مخيــب في عقر 
داره أمام البوســنة 1-1، في أول مباراة 
بعد خيبة أمله الاخيــرة في كأس اوروبا 
عندمــا ودع من ثمــن النهائــي. ولم تأتِ 
المبــاراة كما يشــتهي أبطــال العالم، إذ 
عن  التقدم  خطف  من  البوســنيون  تمكن 
دجيكو  إيديــن  المخضرم  المهاجــم  طريق 
المنتقــل حديثاً الــى الإنتر بطــل إيطاليا 
)36(. ولم تــدم فرحة الضيوف طويلا، إذ 
تمكن انطوان غريزمــان العائد الى فريقه 
السابق اتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة 
من برشــلونة من إدراك التعــادل )41(. 
وتلقى اصحــاب الارض ضربة كبيرة في 
مستهل الشــوط الثاني عندما طرد مدافع 
اشــبيلية جوليوس كونــدي بعد تدخل 
عنيف على ســياد كولاســيناك ليشــهر 
الحكــم بطاقة صفــراء في بــادئ الامر، 
لكنها تحولت الــى حمراء بعد لحظات إثر 
العــودة الى "الفار" ليُجبــر ابطال العالم 
المباراة بعشرة لاعبين. واجبر  اكمال  على 
كولاسيناك بســبب هذا التدخل على ترك 
الملعــب بدون ان يتمكن مــن اكمال اللقاء 
)54(. وســعى الفرنســيون رغم النقص 
العددي الــى الضغط لخطف هدف الفوز، 
لكن بدون جدوى. وسيكون رجال المدرب 

ديدييه ديشــان مطالبــين بعرض افضل 
فــي العاصمة كييــف عندمــا يواجهون 
أوكرانيــا في مبــاراة مهمــة للابتعاد في 
الصدارة الســبت. وعززت فرنسا موقعها 
في الصــدارة بثماني نقــاط وأبقت على 
فارق الأربع نقاط أمام مطاردتها المباشرة 
مضيفتها  امــام  تعثــرت  التي  أوكرانيــا 
كازاخســتان 2-2، فيمــا أصبــح رصيد 
الرابع خلف  المركز  البوســنة نقطتان في 
فنلندا التــي تتقدم بفارق الاهداف إلا انها 
كازاخســتان  وتحتل  اقــل.  مباراة  تملك 

المركز الخامس والاخير بنقطتين ايضاً.
وأصبــح رونالدو الهــدّاف التاريخي 
على مستوى المنتخبات بعدما قاد منتخب 
بلاده الى فوز متأخر وثمين على حســاب 
ايرلنــدا 2-1 ضمــن المجموعــة الاولى. 
واتجهــت الانظــار الى أفضــل لاعب في 
العالم خمس مرات كريســتيانو رونالدو 
العائد أخيراً من يوفنتوس الى مانشستر 
يونايتد، والســاعي الى تخطــي أهدافه 
الدوليــة الـــ109، الــذي يتشــاركه مع 
الإيرانــي علي دائي. ولــم يخب رونالدو 
الآمــال بل أنه لــم يكتفِ فقــط بالانفراد 
بالرقم القياسي بتسجيله أولا الهدف رقم 
110 في الدقيقة 89 معادلا نتيجة المباراة، 
بل سجّل هدفا قاتلا في الدقيقة السادسة 
مــن الوقت بدل الضائع مانحــا البرتغال 
فــوزا كان بعيد المنال. ورفعــت البرتغال 
رصيدها الى 10 نقاط مــن اربع مباريات 
في صدارة المجموعة امــام صربيا الثانية 
بســبع نقاط مع مبــاراة اقل. وســنحت 
هدفه  لتســجيل  للــدون  ذهبية  فرصــة 
الـ110 مبكــرا، عندما حصلــت البرتغال 
على ركلة جزاء بعد خطأ من مدافع ايرلندا 
فرنانديش،  برونــو  على  هيندريك  جيف 
لكــن رونالدو أضاعها بعدمــا تصدى لها 
 .)15( بازونو  غافــن  الإيرلندي  الحارس 
وعلى عكــس تطلعات أصحــاب الأرض، 
ضــرب الإيرلنديون بقوة فــي اللحظات 
الاخيرة من نهاية الشوط الاول بهدف عن 
طريق مدافع شيفيلد يونايتد جون إيغان 
بكرة رأسية رائعة في شباك الحارس روي 

■ لشــبونة - د ب أ: أعــرب النجــم البرتغالي كريســتيانو رونالدو عن 
ســعادته البالغــة بالانفــراد بالرقــم القياســي، كأكثر اللاعبين تســجيلا 
للأهــداف الدولية في العالم، بعدما قــاد منتخب بلاده لفوز قاتل 1/2 على 

ضيفه أيرلندا في تصفيات كأس العالم.
وانفرد رونالدو بصدارة قائمــة الهدافين الدوليين، بعدما أحرز هدفين، 
ليرفع رصيده إلى 111 هدفا، ويفض شــراكته مع النجــم الإيراني المعتزل 
علي دائي، الذي أحرز 109 أهداف خلال مشــواره الدولي. وقال رونالدو: 
"أنا سعيد للغاية، ليس فقط لأنني حطمت الرقم القياسي، ولكن في اللحظة 
الخاصــة التــي مررنا بهــا." وأضاف: "تســجيل هدفين في نهايــة المباراة 
يبــدو صعبا للغايــة، يجب أن أقدر ما فعله الفريق، كنــا نثق بقدراتنا حتى 
النهاية. أنا ســعيد للغاية". وتحدث رونالدو عن ركلة الجزاء التي أهدرها، 
حيــث قال: "إنها جزء من اللعبة وجزء من العمل. أحيانا تســجل وأحيانا 
ترتكب خطأ". وخاض رونالدو، الذي أنجز انتقاله من يوفنتوس إلى ناديه 
السابق مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء، لقاءه الدولي رقم 180، فيما أحرز 
دائي 109 أهداف في 149 مباراة بين 1993 و2006. وتســاوى رونالدو في 
رصيده التهديفي مع دائي، خلال مشــاركته بــكأس الأمم الأوروبية مطلع 
الصيــف، بفضل ثنائية في مرمى فرنســا بمرحلة المجموعــات، لكنه عجز 
عن هز الشباك في المباراة التالية التي خسرها منتخب بلاده صفر/1 أمام 
بلجيــكا في دور الـ16. وخلال مشــاركته في اليورو، بات رونالدو الهداف 
التاريخــي للبطولة برصيد 11 هدفا، كما تقاســم صدارة هدافي النســخة 
الأخيــرة للمســابقة، مع التشــيكي باتريك تشــيك برصيد 5 أهــداف لكل 
منهمــا. يذكر أن رونالدو هو أيضا الهــداف التاريخي لبطولة دوري أبطال 

أوروبا، برصيد 134 هدفا.

قائد مانشستر يونايتد: رونالدو أعظم لاعب في التاريخ!

جلسة لتنقية الأجواء بين 
بنتيكي ومدرب بلجيكا

■ بروكســل-رويترز: عقــد روبرتــو مارتينيز 
مدرب منتخب بلجيكا جلســة "لتنقية الأجواء" مع 
كريستيان بنتيكي بعدما اشتكى مهاجم كريستال 

بالاس من قلة مشاركاته مع المنتخب.
وقــال بنتيكــي البالــغ 30 عاما إنه شــعر بخيبة 
أمل كبيــرة فــي بطولة أوروبــا بعدما لعب لســت 
دقائــق فقط فــي مبــاراة بــدور المجموعــات أمام 
فنلنــدا وطالــب مارتينيــز بالكشــف عن الأشــياء 
التي يحتاجها منه للمشــاركة أكثر فــي المباريات. 
وأضــاف: "أرغــب فــي معرفة مــا الــذي يحتاجه 
مارتينيز مني. عندما يســتدعيني المنتخب الوطني 
أتوقع المشــاركة وتمثيل بلادي. أرغــب في معرفة 
الأشــياء التي يحتاجها مني. أرغــب في حوار بين 
مــدرب المنتخــب الوطني وأحد لاعبيــه". وأضاف: 
"خــلال بطولة أوروبا لم أكن أرغب في الحديث عن 
أمور شــخصية لكني أعتقد أن الوقت بات مناسبا 
الآن للجلــوس ســويا والتحدث". وقــال مارتينيز 
إنــه يتفهم مدى إحبــاط بنتيكي عشــية مباراة في 
تصفيات كأس العالم في اســتونيا. وقال المدرب: 
"تبادلنا الحديث والأفكار. أريد أن يشعر اللاعبون 
بالرضــا والســعادة حتــى فــي حــال غيابهم عن 
المباريــات. أرغب في مشــاهدة لاعبين متعطشــين 
للعب واثبات أنفســهم. أظهر كريستيان هذا الأمر 
دائما وبســبب ذلــك لا يزال ضمن حســاباتنا في 

الفريق الوطني".

حارس البوسنة سيهيتش يلتقط الكرة قبل مهاجم فرنسا مبابي بعد عرض مخيب للديوك  

تصفيات أوروبا لمونديال 2022

■ بروكســل - رويتــرز: يعتقد إيدين هــازارد قائد بلجيــكا أنه لا يزال 
بإمكان فريقه وزملائه الفوز بلقب كبير بعد الفشــل في الارتقاء إلى مستوى 

طموحات تصدر التصنيف العالمي للمنتخبات في بطولة أوروبا هذا العام.
وتصدرت بلجيــكا، الذي احتلت المركز الثالث فــي كأس العالم 2018 في 
روسيا، التصنيف العالمي للمنتخبات الصادر من الاتحاد الدولي )الفيفا( منذ 
2018، لكنهــا ودعت بطولة أوروبا من دور الثمانية أمام إيطاليا التي توجت 
باللقب في ما بعد. وقال هازارد في مؤتمر صحفي عشــية مواجهة إســتونيا 
فــي تصفيات كأس العالم 2022: "هل يمكننا الفــوز ببطولة مع بلجيكا؟ نعم 
لا يزال هناك الكثير من المواهب فــي الفريق، في ظل وجود لاعبين في أفضل 
أندية العالــم. بعض اللاعبين تقدموا في العمر قليلا، لكن الشــبان قادمون 
بالفعــل. بالتأكيد لا يزال يمكننا إيجاد التناغم والانســجام المناســبين في 
الملعب". وســتخوض بلجيكا مواجهة إســتونيا في تالــين ضمن المجموعة 
الخامسة بتشكيلة مألوفة ستضم بعض الإضافات القليلة. وأضاف هازارد: 
"اللاعبون الكبار لا يســتطيعون خوض كل مبــاراة بعد الآن. لذلك نخوض 
المباريات بلاعبين شــبان جيدين وهذا شيء جيد. إذا قدم اللاعبون الشبان 

أداء جيدا، سيكون من السهل على جيلنا الابتعاد عن المنتخب الوطني".
ويعتقد هــازارد )30 عاما(، الــذي ابتلى بالإصابات في اخر موســمين، 
أيضا أنه يمكنــه العودة لتقديم أفضل مســتوياته. وقــال: "نأتي من فترة 
صعبة مع فيروس كورونا وعانيت شــخصيا من الكثير من الإصابات. كان 
مــن الصعب لي التكيف مع الأمر لأنني لم أتعرض للإصابة من قبل. اختلطت 
الكثير من الأشــياء المختلفة مما جعلني غير ســعيد، لكــن إذا ابتعدت عني 
الإصابات سأصل إلى أعلى مســتوياتي. لذلك لازالت أدخل الملعب بحماس 
كبير. لقد فقدت عامين من مســيرتي بســبب الإصابات، وأريــد اللعب مرة 
اخرى واستعادة هذا الشــعور الجيد في الملعب". وتتصدر بلجيكا المجموعة 
الخامسة بســبع نقاط من أول ثلاث مباريات، متقدمة بفارق ثلاث نقاط عن 
جمهورية التشــيك صاحبة المركز الثاني التي تســتضيفها في بروكسل يوم 

الأحد المقبل.

هازارد: بلجيكا لا تزال قادرة 
على الفوز بلقب كبير

بنتيكي )يمين( مع زميله هازارد خلال مشاركتهما مع منتخب بلجيكا في منافسات اليورو

■ كييــف - أ ف ب: افتتح المنتخــب الأوكراني فصلًا 
جديــداً مع ألكســندر بيتراكــوف، المــدرب المغمور لكن 
الطموح الذي يريد تجديد شــباب تشــكيلة كان يقودها 

سابقاً الأسطورة أندري شيفتشنكو.
ويضطلع بتراكوف )64 عاما(، المدرب الســابق لفئة 
أقل من 20 عاما حيث تــوج بطلا للعالم عام 2019، بمهمة 
ثقيلة تتمثل في خلافــة صاحب الكــرة الذهبية لأفضل 
لاعب في العالم عام 2004 والذي بعد خمس ســنوات في 
هذا المنصب وبلوغه ربع نهائي كأس أوروبا هذا الصيف، 
لم يرغب في تمديد عقده. وفي مباراته الافتتاحية، عانى 
بيتراكوف من خيبة أمل أولى، بعد دقيقتين من تســجيل 
منتخــب بلاده لهــدف التقدم الثانــي )2-1( في الوقت 

المحتســب بدل الضائع، استقبلت شــباكه هدف التعادل 
أمــام مضيفته كازاخســتان التــي تبدو أنهــا المنتخب 
الأضعف في مجموعته لتصفيــات كأس العالم 2022 في 
قطر. وتنتظره غدا الســبت في كييف مواجهة من الطراز 
الرفيع ضد خصم من عيار مختلف تماما عن كازاخستان، 
ويتعلق الأمر بفرنســا بطلة العالم ومتصدرة المجموعة 
بفارق اربع نقاط أمــام أوكرانيا بالذات. ووعد بتراكوف 
ببذل "ما في وســعه" لقيادة منتخب بلاده إلى قطر. لكن 
بما أنه يشــغل هذا المنصب الجديد رســميا "على أساس 
مؤقــت"، فإن بعض المعلقين يخشــون أن يؤدي ذلك إلى 
تقويض ســلطته مع بعض اللاعبين. اســتبعد بتراكوف 
ذلك مؤكدا في معرض ردّه عن ســؤال في هذا الصدد أن 

رئيــس الاتحاد الأوكرانــي لكرة القدم أنــدري بافيلكو 
اتصــل به وطلب منه المســاعدة "ربما لخمــس مباريات 
أو 55 مباراة". وقال المدرب الذي قام بتعيين مســاعدين 
أوكرانيــين خلفا للإيطاليــين الذين كانــوا يعملون مع 
شيفتشــنكو، لاعب ميلان الســابق "أجبته أنني لم أكن 

خائفا".
وقبل تعيــين بتراكوف، قال رئيــس الاتحاد بافيلكو 
بصراحة إنه يريد اســتبدال "شــيفا" بالمهاجم الســابق 
سيرغي ريبروف. لكن الخطة تغيرت عندما وقع ريبروف 
الذي ســبق له تدريب دينامو كييف وفيرنتســفاروش 
المجري، أخيرا مع نادي العــين الإماراتي. وأبدى المدرب 
الجديد الذي تم اختياره فــي اللحظة الأخيرة، تصميمه 

على الاعتماد علــى اللاعبين الذين قادهم في فرق الفئات 
العمرية للشــباب والناشــئين، من بينهم المهاجم رومان 
ياريمتشــوك )25 عاما( الذي سجل هدفا رائعا في مرمى 
كازاخســتان الأربعاء والذي تألق بشكل لافت في كأس 
أوروبا وترك لاغانتواز البلجيكي في تموز/يوليو الماضي 
للانتقال الى بنفيكا البرتغالي، وحارس مرمى ريال مدريد 
أندري لونين )22 عاما(. ويشــتهر بتراكوف بصراحته، 
وهو اســتبعد أيضا المخضرمين من التشكيلة الأوكرانية، 
معتقــدا أن الوقــت حان للاعبي شــاختار دانييتســك 
البرازيليــين الأصل مارلوس وجونيــور مورايس لترك 
المكان "للاعبي كرة القدم الشــباب". ولن يعود مورايس 
)34 عاما( إلى الملاعب حتى تشــرين الأول/أكتوبر المقبل 

بعــد تعرضه لتمزق فــي الرباط الصليبي في نيســان/
أبريل الماضــي، بينما أعلن مارلــوس )33 عاما( اعتزاله 
اللعب دوليا. ووصف الصحافي أندري سينكيف المدرب 
الجديــد في مدونته على موقع "تريبونا" بأنه "لا يشــبه 
أيا من أســلافه ويريد القيام بعمله بدلًا من الرقص تحت 
إدارة الآخريــن". وأضاف: "المدرب الــذي يمكننا رؤيته 
دائما فــي مترو كييف، واقعي وعملي جدا"، مشــيرا إلى 
أنه مع ذلك "لم يعمــل أبدًا تحت مثل هذا الضغط". وكتب 
موقع "فوتبول.يو آي" الالكتروني أن بيتراكوف "يعرف 
كيف يحفز )اللاعبين(، يطالب بالانضباط الصارم وروح 
الفريق، لكن بســبب تعيينه العاجل، سيكون لديه وقت 

أقل للتحضير للمباريات الحاسمة".

مدرب مغمور 
على رأس أوكرانيا 
المتجددة بعد حقبة 

شيفتشنكو

رونالدو يطير فرحاً عقب تسجيل هدف الفوز للبرتغال في مرمى إيرلندا في الوقت القاتل 

باتريســيو إثر كرة ركنيــة نفذها جيمي 
مكغراث )45(. وضغط بطل أوروبا 2016 
بقوة في الشــوط الثاني، ووصلت نسبة 
الاســتحواذ الى 72% في احدى الفترات، 
إلا ان خطورتــه بقيــت دون ترجمة الى 
اهداف. إلا انّ المستحيل ليس في قاموس 
رونالدو الذي عــوّض اهداره ركلة جزاء 
ســجّل  عندما  ممكنــة،  طريقة  بأفضــل 
هدف التعادل من كرة رأســية إثر تمريرة 
عرضية متقنة من غونزالو غيديش )89(. 

وذهــب رونالدو ابعد فــي إثبات طينته 
النادرة بتسجيله هدفه الشخصي الثاني 
مهديا بلاده النقاط الثلاث برأسية أخرى 

من تمريرة جواو ماريو )6+90(.

خسارة قاسية لقطر 

بخســارة  القطــري  المنتخــب  منــي 
قاســية أمام نظيره الصربــي صفر-4 في 
مدينــة ديبرشــن المجرية فــي التصفيات 

الأوروبيــة. وســجل خوخــي بوعلام )2 
خطأ فــي مرمى منتخــب بــلاده( ولوكا 
يوفيتش )19( ودوسان فلاهوفيتش )60( 
الاهداف.   )85( ميلينكوفيتــش  ونيكــولا 
ويشــارك مســتضيف المونديال المقبل في 
المجموعة  ضمن  العجوز  القارة  إقصائيات 
الأولى بصفــة اعتبارية بدون احتســاب 
النتائــج. وهي الخســارة الأولى للعنابي 
الجولات  فــي  وتعــادل  انتصارين  بعــد 
الثــلاث الأولى التــي جرت خــلال آذار/

مــارس الماضــي. وإطمان الصــرب على 
جاهزيــة لاعبيه للمواجهتين الرســميتين 
و7   4 يومي  وإيرلنــدا  لوكســمبورغ  امام 
ايلول/ســبتمبر الجاري، في حين سيكون 
العنابي امام اختبار قوي جدا عندما يلتقي 
البرتغال السبت على الملعب ذاته الذي يعد 
ارضا له بقرار من الاتحاد الأوروبي للعبة، 
على ان يختــم مباريات النافــذة الحالية 
بمواجهة منتخب لوكســمبورغ على أرضه 

يوم 7 الشهر الجاري .
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بنزيمة: مبابي سينضم إلى 
ريال مدريد عاجلًا أو أجلًا!

■ باريس - د ب أ: يرى المهاجم الفرنســي 
كــريم بنزيمــة أن مواطنــه كيليــان مبابي 
سينضم عاجلا أو أجلا إلى فريقه ريال مدريد. 
وعــرض ريال مدريد 200 مليــون يورو لضم 
مبابي من ســان جيرمان في اليوم الأخير من 
ســوق الانتقالات الصيفية، وهي قيمة مالية 
مبالــغ فيها للاعب يقضي الموســم الأخير في 
عقده. وتردد أن ســان جيرمــان لم يرد على 
هذا العــرض، وهو الثالث للنــادي الملكي في 
الانتقــالات الصيفيــة، ما يعني بقــاء مبابي 
مع الفريق الفرنســي بجانب ليونيل ميســي 
ونيمــار. لكــن مبابي يحق لــه التفاوض مع 
الريــال مطلع العام  في ظل رغبته الشــديدة 
في الانتقــال إلى ســانتياغو بيرنابيو. وقال 
مدريد  للريــال  ســينضم  لاعب  "إنه  بنزيمة: 
عاجلا أو أجــلا... أود أن يكون معي اليوم في 

مدريد".

سلوك زياش يبعده عن 
تشكيلة المنتخب المغربي

■ برلــن - د ب أ: قال البوســني وحيد 
خليلودزيتــش مــدرب المنتخــب المغربي، 
إنه اســتبعد حكيم زياش لاعب تشلســي 
من القائمة لمواجهتي الســودان وغينيا في 
تصفيات كأس العالم، بســبب سلوكه غير 
المقبول في معســكر المنتخب فــي حزيران/

يونيو الماضي. وكان زياش )28 عاما( شارك 
بديلا في المباراة التي فاز بها منتخب بلاده 
وديا على غانــا 1/صفر، منذ ثلاثة شــهور 
قبل أن يشارك أساســيا في المباراة التالية 
خليلودزيتش  وأوضح  فاسو.  بوركينا  أمام 
بسبب  السابق،  أياكس  لاعب  اســتبعد  أنه 
الســلوك الذي ظهــر عليه في آخــر مرة تم 
"سلوكه  وقال:  للمنتخب.  فيها  اســتدعاؤه 
في آخر مباراتن خاصة في المباراة الأخيرة، 
لم يكن يجب أن يســلكه لاعــب في المنتخب 
والذي يفترض أن يكون قــدوة للأخرين". 
متأخرا،  المعســكر  إلــى  "وصل  وأضــاف: 
ورفض التدرب، ولم يكــن هناك أي جدوى 
من مناقشــة ذلك الأمر، كمــدرب الأمر كان 
واضحــا، والمنتخب هو أهم من أي شــيء 
ولا يمكن لأحد أن يحتجــزه رهينة". وتابع 
أن زياش رفــض اللعب أمــام غانا بدعوى 
أنه ليس في كامــل جاهزيته، كما أنه رفض 
الخروج من مقاعد البدلاء. وأضاف: "للمرة 
الأولى في مسيرتي التدريبية أرى تصرفات 
مخيبة مثل تلك، لاعــب يرفض لعب مباراة 
حتى وان كانت ودية، بداعي الإصابة، لأنه 
كان يرفض اللعب كبديل، بالنســبة لي هذه 
السلوكيات غير مقبولة". وقال: "مع المنتخب 
لا يمكنــك التلاعب، إما أن تكــون متواجدا 

100٪ أو لا".

المغربي حارث إلى مارسيليا 
معاراً من شالكه

■ مارســيليا - أ ف ب: أعار شــالكه الذي 
هبط الموســم الماضي إلــى الدرجــة الثانية 
الألمانية لاعب وســطه المغربي أمن حارث إلى 
مارسيليا الفرنسي لموســم واحد بدون خيار 
الشــراء. وتدرج حارث في نانت وخطا معه 
خطواته الاولى في الـ "ليغ1" في آب/أغسطس 
2016، قبــل أن ينضم إلى شــالكه في صيف 
2017 مقابل 8 ملاين يورو حيث اكتشــف في 
ســن الـ20 عاماً متطلبات الـ"بوندســليغا". 
واختير موسم 2017-2018 أفضل لاعب ناشئ 
في الدوري الالماني، بعدما خاض في موســمه 
الاوّل 31 مباراة وسجل 3 أهداف ومرر 6 كرات 
حاســمة. ويمتد عقد حارث مع شــالكه حتى 

.2024

دورتموند يجمع 295 ألف 
يورو لضحايا الفيضانات

■ برلن - د ب أ: شارك بوروسيا دورتموند 
الألماني في مباراة خيريــة لضحايا الفيضانات 
الأخيرة، حيث بلغت إيراداتهــا 295 ألف يورو 
تقريبا. ولعب دورتموند شوطا واحدا ضد فريقي 
هونليبمورغ، وهاغن بمدينة هاغن، إحدى المدن 
التي تضررت بشدة من الفيضانات التي ضربت 
ألمانيا في تموز/يوليو الماضي. وأعلن دورتموند 
أن رئيســه التنفيــذي هانز يواكيم فاتســكه، 
ورئيســه راينهارد راوبال قدما شيكا بمبلغ 295 
ألف يورو إلى إيريك شولز، عمدة هاغن. وسجل 
دورتموند 12 هدفا، بدون أن تستقبل شباكه أي 
هدف، حيث ظهر مارين بونغراســيتش، المنضم 
حديثــا لأول مرة في الدفاع أمــام 5000 متفرج، 
في المباراة التي غــاب عنها 14 لاعبا من الفريق، 

بسبب مشاركاتهم مع منتخباتهم .

الترجي التونسي يعلن فسخ 
عقد حمدي النقاز

■ تونــس - د ب أ: أعلــن نــادي الترجــي 
التونسي فسخ عقد لاعبه حمدي النقاز بموافقة 
بالترجي  الأول  الفريــق  مدافع  وأنهى  الطرفن. 
أمس رســميا تجربته مع الفريق، بعد أن قضى 
موســما معه لكن لم يرتق مردوده لمســتويات 
لافتة. وتوجه النادي بالتحيــة للنقاز في بيان 
مقتضب داعيا له بالتوفيق في محطته القادمة. 
وسبق أن لعب النقاز للنجم الساحلي التونسي 
وانضم للزمالــك المصري فــي 2018، ثم خاض 
تجربة قصيرة في الــدوري الليتواني مع نادي 
ســيدوفا قبل أن ينضم للترجي في تموز/يوليو 

.2020

رادار الملاعب

■ طوكيــو - أ ف ب: فجّر منتخب ســلطنة عمان مفاجأة 
مــن العيار الثقيــل بعودته فائزا مــن عقر دار اليابــان للمرة 
الأولى فــي تاريخه 1-صفــر، في الجولة الأولــى من الدور 
النهائي للتصفيات الآســيوية المؤهلة لمونديــال 2022، فيما 

عاد العراق بتعادل سلبي ثمين من كوريا الجنوبية.
وعلــى اســتاد "ســويتا" فــي أوســاكا ضمــن المجموعة 
الثانيــة، خطف البديــل عصام الصبحي هــدف الفوز لعمان 
قبــل دقيقتــين من نهايــة المبــاراة، محــوّلًا عرضيــة صلاح 
اليحيائي داخل الشــباك من مســافة قريبــة. وفي المجموعة 
عينها، لعب في وقت متأخر أستراليا مع الصين في الدوحة 
والسعودية مع فيتنام في الرياض. وحجز 12 منتخباً مقاعد 
في الدور النهائي بعد منافســة قوية خلال الدور الثاني من 
التصفيات الآســيوية المشــتركة لكأس العالم وكأس آســيا 
2023 فــي الصــين. وتم تقســيم المنتخبات بــين مجموعتين، 
بحيــث تضــم كل مجموعة ســتة منتخبــات، ويتأهــل أول 
منتخبين مــن كل مجموعة إلى كأس العالــم، في حين ينتقل 
الفريقــان الحاصــلان علــى المركــز الثالث لخــوض الملحق 

الآسيوي لتحديد المتأهل إلى الملحق العالمي.
وكان المنتخب الياباني تصدر مجموعته في الدور الثاني 
بثمانية انتصارات كاملة، فيما حلّت عمان وصيفة لقطر في 
المجموعة الخامســة بســتة انتصارات من ثمانــي مباريات. 
وتأهلت اليابان إلى النســخ الســت الأخيرة مــن المونديال، 
فيمــا لم تشــارك عمــان أي مــرة فــي تاريخها. ومــع مرور 
الدقائق، كان المنتخب الياباني الأفضل والأكثر سيطرة على 
مجريات اللعب لكن بدون خطورة تذكر طوال الشوط الأول. 
وظهرت نواياه بالتســجيل مطلع الثاني، لكن في غمرة بحثه 

عن المرمى تعرض لهدف صاعق قبل صافرة النهاية.
وفــي المجموعة الأولى، عاد المنتخب العراقي من اســتاد 
كأس العالم في ســيول بنقطة ثمينة بتعادله بدون أهداف 
مــع كوريــا الجنوبيــة ونجمها ســون هيون مــين. وضغط 
منتخب كوريا الجنوبية في معظم مراحل المباراة وسنحت 
لمهاجميه أكثر من فرصة لم ينجحوا في اســتغلالها، وسط 
استبسال من دفاع المنتخب العراقي. وبدأ المنتخب الكوري 
الجنوبــي المبــاراة باندفــاع واضــح مقابل حــذر واهتمام 
دفاعي للمنتخب العراقي الذي حاول احتواء الضغط دون 

تصفيات آسيا لمونديال 2022

عمان تعود بفوز صادم من اليابان والعراق بنقطة من كوريا الجنوبية!

عصام الصبحي )2( يسدد الكرة التي جاء منها هدف الفوز لعمان في مرمى اليابان 

اليونانــي  عبــر  ب:  ف  أ   - نيويــورك   ■
ستيفانوس تسيتسيباس إلى الدور الثالث من 
بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع 
الكبرى، مثيراً اســتهجان الجماهير باستراحة 
طويلة جديدة في خضم المباراة، فيما كان تأهل 
الروســي دانييل ميدفيديف أسلس، لكن ليس 
أســهل من أوســاكا التي لم تحتج إلى خوض 

مباراة أصلًا.
وكان المنطق سيد المباراة لليوناني المصنف 
ثالثاً بفوزه على الفرنســي أدريــان مانارينو 
واستخدم  و6-صفر.   )7/5( و7-6  و4-6   3-6
غرفة  إلــى  الدخول  فــي  حقه  تسيتســيباس 
الملابس بعدما خســر المجموعــة الثالثة. وبعد 
يومن من الدقائق السبع التي استغرقها للقيام 
بالاســتراحة نفســها خلال مباراته الأولى مع 
آندي مــوراي الــذي اتهمه بالرغبة في كســر 
إيقاعــه، تعــرض تسيتســيباس لانتقــادات 
هذه المرة من الألماني ألكســندر زفيريف بعدما 
اســتغرق الأمر هذه المرة ثماني دقائق. وحن 
عاد إلى الملعب، اســتقبلته الجماهير بصيحات 
استهجان. وقال اليوناني الذي يلاقي في الدور 
المقبل الإسباني كارلوس ألكاراز )55(، إنه "من 
خلال أخذ قســط من الراحــة والذهاب لتغيير 
ملابســي، لأنني تصببت عرقاً، ســمح لي ذلك 
بالانتعــاش وكنت أكثر قدرة علــى تقديم أداء 
أفضل من الذي قدمته في المجموعتن الأولين". 
وكان تسيتســيباس معتمــداً على إرســالاته 
الممتازة )27 إرســالًا ساحقاً، وهو رقم شخصي 
جديد(، قادراً بالفعل على إنهاء مباراته بشكل 
عاصف حارماً الفرنســي من الظفر ولو بشوط 
وحيــد. وقــال مانارينــو عقب الخســارة إن 
"استراحة المرحاض، هي للذهاب إلى المرحاض 
والقيام بالاحتياجات أمــا إذا كان الأمر يتعلق 
بكسر الإيقاع، فهذا سلوك غير رياضي، حتى لو 
لم يكن هذا بالضرورة الليلة"، آملًا بأن "يتحرك 

اتحاد اللاعبن المحترفن لتغيير ذلك".

ميدفيديف يعبر بسلاسة وأوساكا تتأهل بدون لعب وتسيتسيباس يتلقى صيحات استهجان!

■ عواصــم - أ ف ب: اســتهلت الســنغال، وصيفة 
بطلة القارة السمراء 2019، مشوارها في المرحلة الثانية 
للتصفيات الإفريقية المؤهلــة لمونديال قطر 2022، بفوز 
ثمن على ضيفتهــا توغو 2-صفر فــي الجولة الأولى 

للمجموعة الثامنة.
وانتظرت السنغال الشوط الثاني لترجمة أفضليتها 
عبــر قائدها هداف ليفربول ســاديو ماني وتحديدا في 
الدقيقة 56، قبل أن يطمئن مدافع باريس سان جيرمان 
عبدو ديالو أنصاره بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 
81. وتلتقي ناميبيا مع الكونغو في ختام الجولة الأولى.

وفي المجموعة السادسة، حقق المنتخب المصري فوزا 
صعبا على ضيفه الأنغولي 1-صفر في القاهرة، سجله 
محمد مجدي "أفشــة" فــي الدقيقة الخامســة من ركلة 
جزاء. وكانــت البداية للضيوف الذيــن ضغطوا بقوة 
وكانــوا اقرب الى افتتاح التســجيل عندما مرر فريدي 
باليندي كرة عرضية لفلاديمير إيدسون بدون أي رقابة 
فسددها بجوار القائم الايمن )3(. ورد الفراعنة بهجمة 
ســريعه فاخترق احمــد ابوالفتوح الجبهة اليســري 
وتعرض لعرقلــة ليحصل على ركلة جــزاء انبرى لها 
أفشــه على يمن الحارس هوغو ماركوس )5(. وكادت 

أنغولا تدرك التعــادل عندما تلقى فابيو آبرو كرة داخل 
المنطقة فراوغ محمود حمدي الونش وســددها بجوار 
القائم الايمن )8(. وكاد شريف يضيف هدفا ثانيا )45( 
بعدما سدد كرة من داخل المنطقة علت العارضة. وضغط 
الفراعنة مطلع الشوط الثاني وسدد أفشة كرة من حافة 
المنطقة اصطدمت بالمدافع نوريو فورتونا ومرت بجوار 
القائــم الأيمن )48(. وانحصر اللعب في وســط الملعب 
وتبادل المنتخبان الســيطرة والاستحواذ مع محاولات 
هجوميــة دون خطورة على المرمين حتــى الدقيقة 89 
عندما سدد شريف كرة قوية أبعدها ماركوس بصعوبة 
قبل أن يشتتها الدفاع. وتتقاسم مصر صدارة المجموعة 
مع ليبيــا التي قلبــت الطاولة على ضيفتهــا الغابون 
وتغلبــت عليهــا 2-1 في بنغــازي. وبكــرت الغابون 
بالتســجيل عبر أندريه بوكو في الدقيقة 11، لكن ليبيا 
أدركت التعادل بعد 16 دقيقة عبر المدافع علي ســلامة، 
قبل أن يخطف المدافع الآخر ســند الورفلي هدف الفوز 
فــي الدقيقة الأخيرة. وفي الجولــة الثانية، تحل مصر 
ضيفة على الغابــون الاحد المقبل، وليبيــا على أنغولا 

الثلاثاء المقبل.
وفرطت غينيــا في فوز في المتناول على حســاب 

مضيفتها غينيا بيســاو وســقطت في التعادل 1-1 
ضمن المجموعة التاســعة. وبكرت غينيا بالتسجيل 
عبر مهاجم لوكوموتيف موســكو فرانســوا كامانو 
في الدقيقة الســابعة، لكن أصحــاب الأرض أدركوا 
التعادل بواسطة مهاجم أجاكسيو الفرنسي جوزيف 
مينديش في الدقيقة 51. ويلتقي المغرب مع السودان 
فــي الرباط ضمــن المجموعة ذاتها. وفــي المجموعة 
الثالثة، تعادلت افريقيا الوسطى مع الرأس الاخضر 
بهــدف لتريزور تروبيــت )53( مقابل هدف لجوليو 
تافاريــس )36(. وتلتقي نيجيريا مــع ليبيريا ضمن 
المجموعــة ذاتها اليــوم. وفي المجموعة الخامســة، 
حققت مالي فوزا صعبا علــى ضيفتها رواندا بهدف 
آدام تراوري. وفي المجموعة ذاتهــا، تلعب كينيا مع 

اوغندا.
وتشــهد المرحلة الثانية من التصفيات مشــاركة 40 
منتخبــا وزعت على 10 مجموعات مــن أربع منتخبات 
تلعب ذهابا وإيابا. وتتأهل المنتخبات العشرة المتصدرة 
إلى الدور النهائي حيث سيتم تحديد المواجهات الخمس 
التي تلعب بنظام الذهاب والإيــاب، ويتأهل الفائزون 

الخمسة مباشرة الى مونديال قطر 2022.

تصفيات أفريقيا لمونديال 2022

بداية جيدة للسنغال وانتصاران صعبان لمصر وليبيا

بطولة فلاشينغ ميدوز للتنس 

محاولات خطيرة على المرمــى. وفي الثاني، تخلى المنتخب 
العراقــي عن أســلوبه الدفاعي وعمد الــى تنظيم محاولات 
هجومية فاجــأت المضيف. ورغــم مغادرة صخــرة الدفاع 
علي عدنــان مصابا )57(، عجز الكوريون عــن انتزاع زمام 

المبــادرة، فظهرت خبرة المدرب الهولندي ديك أدفوكات في 
أول ظهور رســمي له مع العراق. ويلتقــي المنتخب العراقي 
في ثانــي مبارياتــه جارتــه إيران في الســابع من الشــهر 
الجاري في الدوحة. وحل العراق، المشارك في 1986 للمرة 

الوحيدة بتاريخــه في المونديال، وصيفا لإيــران في الدور 
الســابق بـ17 نقطــة من 8 مباريــات، فيما تصــدرت كوريا 
الجنوبية، المشــاركة عشــر مرات في المونديال، مجموعتها 

بسهولة.

تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2022

منتخب البرازيل يضطر الى إعادة 
مالكوم وكلاودينيو إلى روسيا!

■ برازيليــا - د ب أ: اضطــر المنتخب البرازيلي لإعــادة اثنين من لاعبيه 
إلى ناديهما في روســيا قبل مبارياته في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة 
لمونديــال قطر 2022، بعد حرمان الفريق من نجومــه المحترفين في الدوري 

الإنكليزي.
وعــاد مالكوم وكلاودينيو ثنائي زينيت إلى روســيا بنــاء على طلب من 
النادي، عقــب انضمامها لمنتخب الســامبا يوم الجمعــة الماضي. وأوضح 
الاتحــاد البرازيلــي أنه تقدم بشــكوى رســمية إلى الفيفــا. ورفضت أندية 
الدوري الإنكليزي إرســال اللاعبين إلى المنتخبات فــي الدول المدرجة على 
القائمة الحمراء للحكومة البريطانية ومن بينها البرازيل، حيث  ســيكونوا 
بحاجــة للعزل الطبي لدى عودتهم إلى بريطانيا. ونتيجة لذلك ســيتعرض 
المنتخــب البرازيلــي لنقص عددي مؤثر خــلال مبارياته أمام تشــيلي فجر 
اليوم والأرجنتين الأحد وبيرو الخميس المقبل. وســيكون بإمكان المنتخب 
الأرجتينــي الاعتمــاد علــى إيميليانــو مارتينيــز وإيميليانــو بونديــا بعــد 
حصولهما على اســتثناء من اســتون فيــلا الإنكليزي. لكن فيــلا أكد قدرة 

اللاعبين على خوض أول مباراتين فقط للتصفيات.

■ أمســتردام - د ب أ: قال ماكس فيرستابن، 
ســائق فريق ريد بــول المنافس ببطولــة العالم 
لســباقات فورمولا-1 إن انتقال جورج راســل 
لفريق مرســيدس ســيجعل الحياة صعبة على 
لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، مضيفا 
أنه في حــال قيام الجماهيــر الهولندية بإطلاق 
أصوات اســتهجان على بطل العالم، فإن هذا لن 

يكون خطأه.
إعلان كيمي رايكونن اعتزاله بنهاية الموســم 

الحالي فتح مقعــدا في فريق ألفــا روميو، ما قد 
يجذب اهتمام فالتيري بوتاس، سائق مرسيدس 
الثاني. وذكر مرسيدس إنه ســيعلن في أيلول/

ســبتمبر إذا كان ســيحتفظ بخدمات بوتاس أو 
سيجلب راســل من فريق ويليامز، الذي سيكون 
مهتمــا أيضا بالحصــول على خدمــات بوتاس. 
وقال فيرتســابن، الذي يتأخر بفارق ثلاث نقاط 
عن هاميلتــون في صــدارة فئة الســائقن قبل 
انطلاق ســباق هولندا الأحد المقبل، إن انضمام 

راسل لمرســيدس ســيجعل الأمور صعبة للغاية 
علــى هاميلتون. وأضاف: "أتوقــع أنه يقدم أداء 
جيــدا إذا حصل على مقعد". ولعب راســل مكان 
هاميلتــون في ســباق البحرين العــام الماضي 
عندما أصيــب هاميلتون بفيروس كورونا، وكان 
من الممكن أن يفوز لولا خطأ فريق مرســيدس في 
إيقافه في مركز الصيانة. وقال فيرســتابن: "قفز 
إلى داخل السيارة في البحرين، وبالفعل استطاع 
أن يصعب الأمور على فالتيري من اللفة الأولى". 

وأنهى راســل )23 عاما( سباق بلجيكا الذي أقيم 
الاسبوع الماضي في المركز الثاني لفريق ويليامز، 
وأضاف  هاميلتــون.  وأمــام  فيرســتابن  خلف 
فيرستابن: "بالفعل ما يمكنك رؤيته، هو أن الأداء 

الذي قدمه في سباق سبا كان جيدا للغاية".
فيرســتابن  أدلى  الصحفــي  المؤتمــر  وفــي 
أيضــا بتصريحــات علــى الأرجــح أنهــا لــن 
تعجــب هاميلتــون. وقال: "ليس من شــأني أن 
أقــول للنــاس أن تتوقــف عن إطــلاق أصوات 

الاســتهجان". ويخشى منظمو ســباق الجائزة 
الكبرى الهولندي، الذي يقــام للمرة الأولى منذ 
1985، أن تقــوم جماهيــر فيرســتابن بإطــلاق 
أصوات اســتهجان ضد هاميلتون وما هو أســوأ 
من ذلــك. ودائما ما يواجه بطــل العالم أصوات 
اســتهجان عند وقوفه على منصــة التتويج منذ 
حادث التصادم الذي وقع في سيلفرســتون في 
تموز/يوليو الماضي عندما أخرج فيرســتابن من 

السباق، وأرسله للمستشفى، وفاز بالسباق.

فيرستابن: انضمام راسل الى مرسيدس سيجعل الأمور صعبة على هاميلتون!

في وقت ســابق، لم يكن هنــاك أي موضوع 
لمدفيديف  الســريع  التأهــل  أثناء  للمناقشــة 
)المصنف ثانياً(، المنافس الآخر للصربي نوفاك 
قياسي  لرقم  التاريخي  سعيه  في  ديوكوفيتش 
في عدد بطولات الغراند سلام. وحجز الروسي 
وصيف بطــل العام 2019، بطاقتــه إلى الدور 
الثالث بفوزه الســهل على الألمانــي دومينيك 
كوبفــر 6-4 و6-1 و6-2. وهــو الفوز الثاني 

لمدفيديف على كوبفر بعــد الأول عام 2019 في 
طريقه إلى المباراة النهائية التي خســرها أمام 
مدفيديف،  ويلتقــي  نادال.  رافايل  الإســباني 
الفائــز الشــهر الماضــي فــي دورة تورونتو، 
في الــدور المقبل مع الإســباني بابلو إندوخار 
الفائز علــى الألماني الاخر فيليب كولشــرايبر 
6-4 و6-3 و6-1. وعانــى مواطنــه أنــدري 
روبليف الخامس للتغلب على الإسباني بيدرو 

و1-6   )7-5( و7-6   )2/7(  6-7 مارتينيــس 
فرانسيس  الأمريكي  مع  موعدا  ليضرب  و1-6، 

تيفوي.

فئة السيدات

تأهلت اليابانية أوســاكا المصنفــة ثالثة عالمياً 
وحاملة اللقب إلى الدور الثالث، مستغلة انسحاب 

منافســتها الصربية أولغا دانيلوفيتش لأســباب 
طبية. ولم يحدد المنظمون المشــكلة الصحية التي 
تواجهها دانيلوفيتش البالغة 20 عاما والتي كتبت 
على "إنســتغرام": "كنت أشــعر بوعكة صحية في 
الأيــام الماضية لا علاقــة لها بأعــراض كورونا". 
وضربت أوساكا موعداً مع الكندية ليلى فيرنانديز 
الثالثة والسبعن، وهي منافســة في متناولها في 
ســعيها إلى لقبها الخامس في البطــولات الأربع 
الكبــرى والثالث في أربع ســنوات في فلاشــينغ 
ميدوز. وكانت أوساكا تخطت الدور الأول بسهولة 
الإثنــن بتغلبها على التشــيكية مــاري بوزكوفا 
الســابعة والثمانن، مؤكدة قدرتها على استعادة 

الثقة في نفسها بعد عدة شهور صعبة.
وضربــت التونســية أنس جابــر المصنفة 
فــي المركــز 20 بقــوة بفوزها الســاحق على 
الكولومبيــة ماريا ســيرانو 6-صفــر و1-6. 
وحسمت جابر المجموعة الاولى نظيفة بكسبها 
ستة أشواط متتالية، قبل أن تنجح الكولومبية 
في كسب ارسالها للمرة الاولى مطلع المجموعة 
الثانية، لكن جابر كسبت ستة أشواط متتالية 
حســمت  وبالتالي   1-6 وكســبتها  ثانية  مرة 
المباراة. وتلتقــي جابرالبلجيكية إيليز ميرتنز 
اليونانية  علــى  والفائزة  عشــرة  الخامســة 
مــن  الصاعــدة  غراماتيكوبولــو  فالنتينــي 
التصفيات 6-2 و6-2. كما تأهلت الإســبانية 
غاربينــي موغــوروزا بتغلبها علــى الألمانية 
وتلعــب  و2-6.   4-6 بتكوفيتــش  أندريــا 
موغوروزا فــي الدور المقبل مع البيلاروســية 
فيكتوريا أزارينكا الثامنة عشرة. وبلغت الدور 
ذاته الرومانية ســيمونا هاليــب بفوزها على 
السلوفاكية كرستينا كوتشوفا 6-3 و6-1 في 
الكازاخســتانية  68 دقيقة، لتضرب موعداً مع 
إيلينا ريباكينا التاســعة عشرة. وتأهلت أيضا 
الأوكرانية إيلينا ســفيتولينا الخامسة بفوزها 
على الاسبانية ريبيكا ماســاروفا 6-2 و5-7، 

لتلتقي الروسية داريا كاساتكينا الـ25.

تسيتسيباس )يسار( يصافح مانارينو عقب انتصاره وتلقيه صيحات استهجان من الجماهير

فورمولا-1
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كان واحداً من الذين قتلوا 200 فلسطيني على حدود غزة في الأعوام 2020-2018

بعد موت القناص... الجيش يطالب بالثأر واتهامات لبينيت تمهيداً لعودة نتنياهو
 أسرة التحرير

موت مقاتل حرس الحدود برئيل حدارية   ■
الأيام بشــكل تهكمي  شموئيلي يســتغل هذه 
وعديم الرحمة. وهذه حركة كماشة هدامة أحد 
طرفيها مغــروس في الحاجة إلــى الثأر لموته 
بشــكل غير متوازن، فيما يطمح الطرف الآخر 
إلــى إعادة نتنياهو إلى الحكــم من خلال المس 
بشــرعية حكومة نفتالي بينيت. موت حدارية 
شموئيلي هو وليد خلل في الاستعداد التكتيكي 
في فرقة غزة. فاستغل رجل حماس هذا الخطأ 
وأفضى إلى النتيجة القاسية. الحملة التي بدأها 
جنود ورجال احتياط في أعقاب القضية تسعى 
»لتحرير أيــدي« جنود الجيش الإســرائيلي، 
بحيث لن يخاطــر المقاتلون بحياتهم بســبب 

القيود المزعومة المفروضة عليهم.
يــدور الحديث عــن حملة خطيــرة، تجري 
تشوشاً على أن الجيش الإســرائيلي قتل أكثر 
من 200 فلسطيني في أحداث على طول الحدود 
مع قطاع غزة في الأعــوام 2018 – 2020. كثير 
مــن الضحايــا قتلــوا دون أي مبــرر، ومئات 
آخرون أصيبوا بــلا مبرر. إضافة إلى ذلك، فقد 
قتل فلســطينيان وأصيب 40 آخرون في نفس 

الحدث الذي قتل فيه الجندي شموئيلي.
يخيــل أن هــدف الحملة هــو الثــأر لموت 
حدارية شــموئيلي بشــكل غير متوازن ودون 
حاجة لإعطاء الحســاب العســكري والوطني 

والأخلاقي على ذلك.
إن رغبة أولئك الجنود ورجال الاحتياط في 
»تحرير أياديهم« للانتقام، يســتغلها نشــطاء 
سياســيون يؤيــدون نتنياهو بشــكل حقير. 

المقــززة، خصوصاً  العروض  في سلســلة من 
في جنــازة حدارية شــموئيلي، اتهموا بينيت 
بموت مقاتــل حرس الحدود )»قتلــت الولد يا 
بينيت«(، وشــتموا بشكل بشع )»فليمحَ اسمك 
يا بينيت!«( وحرضوا ضده بعنف )»خســارة 

أنهم لم يصوبوا رصاصة كهذه على بينيت«(.
هؤلاء النشطاء لم ينبذوا ولم يحددوا كخطر 
فحســب، بل وتلقوا ريح إسناد من سلسلة من 
السياســيين، ممن يحاولون اســتغلال الزخم 
كي يمســوا برئيس الوزراء بينيــت ويعملوا 
على إعادة نتنياهو إلــى الحكم. عندما يطالب 
عضو الكنيست نير بركات من الليكود بتشكيل 
لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في موت حدارية 

شموئيلي، فإنه يحرج نفسه بل ويكشف أيضاً 
عن انتهازية سياسية عديمة الخجل.

لقد قتل برئيل حدارية شــموئيلي في أثناء 
أداء واجبه. محظور أن يســتغل موته في جني 
مكسب سياســي على حساب الجيش، ويصبح 
وســيلة لإفلات اللجام تجاه الفلســطينيين أو 
ينتهي  قد  العقــال  منفلت  سياســي  لتحريض 
بالمس برئيــس الوزراء. في مثــل هذا الوضع 
المتفجر، فمن الأفضل تهدئة الخواطر والتصرف 

برسمية وبتفكر. 
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بينيت يعود بخفي حنين وأوروبا تكتفي بلحن التايتنيك...
 ونفط الشرق الأوسط لم يعد ضرورياً لواشنطن

ما لم يقله بايدن... أمريكا تقرر احتواء »إيران نووية«
العميد احتياط عوديد تيرا

■ نفتالي بينيــت رجل ذو قدرة تفكير واســعة، وآراء سياســية 
صحيحة، يتحدث الإنجليزية بطلاقة. أنا أقدره. إلى جانب ذلك، كانت 
التهليلة الإعلامية حول رحلته إلى واشــنطن -فــي نظري- غريبة، 
وخلقت عدم ثقة في الصحافيين ممن أمسك ببعضهم وكأن في رغبتهم 
»ألا يعــود بيبي«. عمليــاً، يخيل أن بعضاً من إعلامنــا لا يقوم بمهامه 
كالعين الناقدة للحكم، بل يضخم »إنجازات هائلة« للرحلة. وكان أحد 

الصحافيين بالغ فقال إن بينيت عاد »بسلة مليئة«.
بداية، ينبغي الفهم بأن سفر الزعماء إلى الخارج لا يستهدف إجراء 
مفاوضات، في لقاءات لســاعة، لتحقيق إنجــازات حقيقية. فالرحلة 
لا تنتــج تغييرات اســتراتيجية في الســاحة السياســية والأمنية. 
والأمر المهم فــي لقاءات الزعماء هــو أحياناً الحاجة الاســتراتيجية 
المؤقتة لانعقادها. هذه اللقــاءات القصيرة دلاء عميقة كثيرة الثقوب. 
والمحللون الذين يبحثون عن ســبق صحافي ولا ســيما أولئك الذين 
يريدون مســاعدة الزعيم، يولــون أهمية كبرى وســاذجة للصغائر 

وللأقوال العابثة.
مــا يقــرر اســتراتيجية كل كيان سياســي هو خريطــة المصالح. 
والعلاقات الشــخصية لا تؤثر على اســتراتيجية الدولة. وإن إعطاء 
أهمية للعلاقات الشخصية ومسيرة الشخصنة للسياسة الدولية إنما 

هي سخافة إعلامية.
لم تجر بين بينيت وبايدن على ما يبدو مفاوضات على لباب مصالح 
الدولتــين. هذا لن يحصل فــي اللقاءات الشــخصية القصيرة ولا في 
اللقاءات الأوســع. المباحثــات الحقيقية تجرى على المســتوى المهني 
بــين رجال المهنة. ولا يمكن في لقاء قصير بــين الزعيمين تغيير مواقف 

أساسية.
هيــا نحلل إعلان بايدن وبينيت المشــترك، الذي يقــول »لن يكون 
ســلاح نووي لإيران«. ولنحلل أيضاً جملة »سينظر في وسائل أخرى 
إذا لم تنجح الدبلوماسية«. أسأل: كيف؟ كيف ستمنع الولايات المتحدة 
ســلاحاً نووياً عن إيران؟ هل ستستخدم القوة العسكرية؟ هل ستدمر 
منظومــة إيران الصواريخية التي لا تندرج فــي إطار الاتفاق النووي 
وتم تطويرها بشكل كبير؟ هل ســتدمر أجهزة الطرد المركزي المتطورة 

التي تواصل تخصيب اليورانيوم؟ أم ســتقنع الولايات المتحدة إيران 
بقســم الكشافة بأن نصنع السلام وكل شيء يكون خيراً؟ يفهم النظام 
الإيراني بأن وجوده في الشــكل السياســي الدينــي الحالي متعلق 
بالوصول إلى منظومة ســلاح نووية. وبالتالي، مفهوم أن لا دافع لهم 
للتنازل، مثلما لا دافع للمحكوم بالإعدام بأن ينحف لأن كونه سميناً لا 

يسمح له بأن يجلس على الكرسي الكهربائي.
الولايات المتحدة في مســيرة خروج من الشــرق الأوسط منذ نحو 
عقدين. وهــذا لأنها لم تعد تحتــاج إلى النفط الــذي ينتج هنا، ولأن 
الوزن الاقتصادي للشــرق الأوســط يقل جداً عن وزن جنوب شــرق 
آســيا. لقد أخرجت أمريكا معظم قواتها من العراق وسوريا، ومؤخراً 
خرجت مكللة بالعار من أفغانستان. برأيي، قررت أمريكا احتواء إيران 
نووياً مثلما احتوت دولًا أخرى كباكستان والهند وكوريا الشمالية. إذا 
لم تطور إيران صواريخ عابرة للقارات، فلن تتدخل أمريكا. كما قررت 
أمريكا أيضاً احتواء الإرهاب في الشــرق الأوسط، ولن تعرض جنوداً 
أمريكيين للخطر في مساعدة دول المنطقة. لقد عشقت أوروبا الساذجة 
وضعية الفرقة الموسيقية على لحن تايتنيك، وتتمسك بقواها الأخيرة 
في حواف السفينة. ولذا، ســتحتوي كل شيء على أن يتمكن سكانها 
في هــذه اللحظة من العيش بشــكل معقول، ولا ينتظــر أن يأتي منها 

الخلاص لحل النووي الإيراني.
إضافة إلى ذلك، ثبت في عشــرات السنوات الأخيرة، بأن إيران قد 
تحتوي العقوبــات، لا يمكنها للولايات المتحــدة أن تحتوي الحروب. 

وعليه، فإن أمريكا ستحتوي إيران نووية.
إن إعــلان بايدن بأن »لن يكون لإيران ســلاح نــووي« هو إعلان 
لا يســاوي الميكروفون الذي ســمع منه. قال هذا كثيــرون قبل بينيت 
وبايدن. قــال هذا بوش الابن، وأوباما، وترامب. وبينما يقول الزعماء 
المحترمــون هــذا، ها هي أجهــزة الطــرد المركزي تواصــل تخصيب 
اليورانيــوم، والصواريخ تواصل التطــور. لا توجد قوة توقف إيران 
من أن تصبح قــوة عظمى نووية. والإعلان الذي هــو درة تاج بايدن 
وبينيت ليس ســوى أقوال عابثة. وإذا اعتقدتم بأن أناساً فهيمين مثل 

بايدن وبينيت لا يفهمون هذا، فأنتم مخطئون.
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كانت رمزاً استيطانياً في غزة

مصير المستوطنات في الضفة... »نتساريم« أم تل أبيب؟
سارة هعتسني كوهن

■ عندمــا أعلــن أرئيل شــارون بــأن »حكم 
نتساريم كحكم تل أبيب« كان يعرف لماذا يذكر 
»نتســاريم« بالذات مــن بين كل المســتوطنات 
فــي قطــاع غزة. لقــد كانــت »نتســاريم« رمزاً 
للاســتيطان والصمــود، ولكنهــا أيضــاً رمــز 
لجيب يهودي في منطقــة عربية احتاجت قوة 
عسكرية كبيرة وتحصيناً لا نهاية له. وفاقمت 
التــي  »نتســاريم«،  وضــع  أوســلو  اتفاقــات 
بدلًا مــن أن تكون اســتيطاناً يهودياً في أرض 
تســيطر عليها إســرائيل، أصبحت جيباً داخل 
أرض تسيطر عليها الســلطة الفلسطينية، ذاك 

الوحش الذي خلقناه في أوسلو.
 ونذير الشــر أن عشــرات المســتوطنات في 
يهودا والســامرة هي الآن في مســيرة التحول 
إلى »نتســاريم«. أما البشرى المتفائلة فهي أننا 
أنام متســع من الوقت لوقف هذا الأمر. سكان 
عشرات المستوطنات تلك لا يعرفون بأنهم في 
مثل هذه المسيرة. فهم يعيشون حياتهم، بينما 
يبنــي الفلســطينيون حولهــم أطواقــاً خانقة، 

وحكومة إسرائيل غير مكترثة.
 كوبي ايليراز، هو رئيس أركان مجال مناطق 
»ج« في إســرائيل، رئيــس أركان بدون جيش، 

كان مستشار وزير الدفاع لشؤون الاستيطان، 
إلــى أن أقاله نتنياهــو في خطــوة فضائحية. 
وهو اليوم الخبير رقم 1 في شــؤون الســيطرة 
الفلسطينية على المنطقة، يعرف كل مبنى وكل 
طريــق، ويعرف مــن أي جيــب أوروبي تخرج 
الــدولارات وأي مبنى عربي يبنون. منذ أغلقوا 
البوابــات الحكوميــة فــي وجهــه وهــو يحذر 
ويصرخ عن نهاية ســتأتي بعد بضع سنوات، 
يحاول إيقاظ المســؤولين والســكان الغافين. 
ومؤخــراً، كتــب ورقــة سياســة عــن »منتدى 
شيلو«، عكس فيها الوضع، ولكنه اقترح أيضاً 

خطة عمل كفيلة بمنع النهاية.
 في مقابلة أجراها معه كالمان ليبســكند في 
»معاريــف«، أعلن ايليــراز بأنــه »خائب الأمل 
من بينيــت«. حواجب رفعت، لأن المنطقة تركت 
لمصيرهــا فــي زمــن نتنياهــو، ولكــن الحقيقة 
أن هنــاك ما يخيــب الأمل مــن بينيــت. عندما 
كان وزيــر الدفاع، أبلغ بينيت ســفراء الاتحاد 
الأوروبــي »بأننا ســنهدم بناءكم فــي المناطق 
ج«، وأعلن عن تعيين ايليراز مستشــاراً خاصاً 
لهذا الشــأن. عملياً، لم يهــدم مباني ولم يوقع 
علــى تعيــين كوبــي راز – الأمر الــذي ترك كل 

شيء من الصلاحيات والمضمون.
 مناطــق »ج« فــي واقع الأمر هــي التي بنت 
بينيت. فقد ظهر في الحياة الإسرائيلية العامة 

مديراً عاماً لمجلس »يشــع« الاستيطاني، وكان 
من الأوائــل الذين وضعوا خطة سياســية من 
اليمين، قلبها كان مناطق »ج«. سألته ذات مرة 
لمــاذا لا ينفذ الخطة، أجــاب: »أعطني 30 مقعداً 
وأنفذها«. هي ذريعة لم تعد موجودة. نرى أنه 
يمكن للمرء أن يكــون رئيس وزراء بأقل من 30 
مقعداً، كما نرى أن وزير دفاع مع ثمانية مقاعد 

ينفذ فكره دون أن يتردد.
 لقــد التقــى غانتــس هذا الأســبوع مــع أبو 
مــازن، الأمر الذي لم يحصل منذ ســنين، وأقر 
ذرة  يطلــب  أن  دون  امتيــازات،  بسلســلة  لــه 
مقابل. لــم يطلب من الرئيس أجوبة عن رواتب 
المخربين كي لا يحرجه، ناهيك عن أنه لم يطلب 
أجوبــة عمــا يجــري فــي المناطــق »ج«. وكان 
الفلســطينيون راضــين عــن اللقــاء، وبالتالي 

علينا أن نقلق.
 هذا في أيــدي هذه الحكومــة: أيدي إلكين، 
وشــكيد هــاوزر، وهيندل، وســاعر. في أيدي 
بينيت. هــم الذين ينبغــي أن يوقفــوا الوحش 
الــذي يخلــق المســتوطنات ومحــاور الســير 
الإســرائيلية بشــكل منهاجــي. إذا لم يحصل 
هــذا، فإن حكم المســتوطنات الإســرائيلية في 
الضفة ســيكون كحكم »نتساريم«. وكلنا نذكر 

بشاعة حكم »نتساريم«.
 إسرائيل اليوم 2021/9/2

غزة والضفة والوسط العربي...
 تحديات تنتظر رئيس »الشاباك« الجديد

يوآف ليمور

■ يكاد تعيين »ر« لرئاسة الشــاباك يكون واجباً، فقد تفوق على 
منافسه بنقطة واضحة: شغل منذ ثلاث سنوات نائباً لرئيس الجهاز 
القائم وشــريكاً كاملًا في كل أعمال الجهاز. من هنا، ســيخلف نداف 

ارغمان بشكل طبيعي.
 إن الادعاء بأن رئيس الوزراء عين »ر« لأنهما خدما في »ســييرت 
متكال«، هو ادعاء سخيف. فهذه علامة انعطافة بعيدة في ماضيهما 
ليس أكثر. بينيت و »ر« قطعا منذئذ شوطاً طويلًا. التقيا غير مرة في 
المداولات، عندما كان بينيت وزير الدفاع، وفي الأشهر الأخيرة عندما 
كان بينيت رئيســاً للوزراء. كانت هذه فرصة طيبة لبينيت ليتعرف 

إلى الرجل ومميزاته.
يعدّ »ر« رجل عمليات استثنائياً ومحباً للطعام الطيب وللسفر إلى 
الخارج والاشتباك،كما أنه معجب بـهبوعيل تل أبيب لكرة القدم. في 

السنوات الأخيرة عبرن اسم عائلته، كاختصار للاسم الأصلي.
 »ر« غني التجربــة وذو تفكير هجومي وإبداعــي، منظره الفتي 

مضلل. له عمليات وإحباطات أكثر مما يمكن نشره.
 ولكن ماضي »ر« أصبح ابتــداء من أمس غير ذي صلة. فهو ليس 
في التنافس، بل تم اختياره. وعليه أن يبلور لنفســه شيفرة جينية 
خاصة به يقــود الجهاز بواســطتها. خلّف رئيس الشــاباك نداف 
ارغمان له جهازاً مســتقراً مع أساس تنظيمي وإنساني قوي، إضافة 
إلى غير قليل مــن الإنجازات، أبرزها – مســتوى العمليات المضادة 
المتدني، والاستقرار الأمني في الضفة، واتساع قدرات السايبر لدى 

المخابرات.
 ســتكون مهمة »ر« أكثر تعقيداً من مهمة ســلفه. بداية، عليه أن 
يصمم وبسرعة حلقة قيادته، ويعين لنفســه نائباً جديداً، كما عليه 
لاحقــاً أن يعين بعضاً من قادة الشُــعب والمناطــق، الأمر الذي تركه 
أرغمــان لخليفته كي يقرر هويتهم. إضافة إلــى ذلك، عليه أن يتخذ 
عدة قرارات تنظيمية أخرى )خصوصاً فــي مجال التوحيد المحتمل 

بين شعبة السايبر وشعبة منظومة الحوسبة في الجهاز(.

 ثانياً، سيتعين عليه أن يحســم مدى تفعيل الشاباك في الوسط 
العربي. فقد فشــل الجهاز في إعطاء إخطار مسبق عن الاضطرابات 
التي وقعت في المــدن المختلطة في أثناء حملة »حارس الأســوار«، 
ومطالب بأن يستخلص الدروس. هذا موضوع يتطلب جواباً فورياً 
علــى خلفية العنف المستشــري في المجتمع العربي. وســيكون »ر« 
ملزماً بحسم ما إذا كان سيواصل خط أرغمان الذي ترك المعالجة في 

الشرطة، أم يشرك الشاباك في الأعمال.
ثالثاً، ســيكون »ر« مطالبــاً بإبداء اهتمام خــاص بالضفة. فأبو 
مازن في أواخر أيامه، وعلى الشــاباك أن يقدم إخطاراً استراتيجياً 
بما هو مرتقب من بعده، كما عليه الاستعداد لأي محاولة من حماس 
أو أي جهة معادية من »فتح« للســيطرة على الســلطة. وســيلزمه 
هذا بتوثيق العلاقات مع أجهزة الأمن الفلســطينية، وبالتأكيد على 
خلفية القطيعة السياسية بين الطرفين. رابعاً، سيتعين على الشاباك 
تحت قيادته أن يســتعد لتصعيد إضافي فــي غزة، ويوفر معلومات 
اســتخبارية مصداقة وثابتة تســمح بإحباط تعاظم قوى منظمات 
الإرهاب، وعند الحاجة المس بهم في حملة مسقبلية. لدى »ر« تجربة 
غنيــة في العمليات في هــذه الجبهة. ولكن المســؤولية العامة الآن 
ستكون عليه، بما في ذلك القرار المحتمل بالإحباط المبادر إليه لقادة 

حماس.
 وأخيراً ســيكون مطلوباً مــن »ر« تعميق التعــاون مع الجيش 
الإسرائيلي والموساد وشــرطة إسرائيل. العلاقات بين هذه الأجهزة 
طيبة بلا قياس مثلما كانت في الماضي، ولكن ثمة شوط طويل ينبغي 
اجتيازه إلى أن تســتنفد القدرات والتفوقات النسبية للجهاز تماماً، 

مما سيؤدي بالضرورة إلى نجاعة عملياتية أكبر وتوفير بالمصادر.
 لقد اجتــاز »ر« الاختبار الأول: اســتقبل تعيينــه بالترحاب في 
الشــاباك دون هــزات، حتى أرغمــان رحب به بحــرارة. والآن لم 
يتبقّ سوى الإقرار الرســمي للجنة التعيينات وللحكومة. وعندها 
سيخرج »ر« من الظلال، وسيصبح اسماً ووجهاً معروفين في الحياة 

الإسرائيلية العامة.

 إسرائيل اليوم 2021/9/2

بعد لقاء »اللا دولة«... بين غانتس وعباس

بينيت: لن ندع العامل الفلسطيني يستيقظ 
عند الـ 3 فجراً للوصول إلى تل أبيب

يونتان ليس

■ رســم رئيس الحكومة، نفتالــي بينيت، في هذا 
الأســبوع، الطريقة التــي يرى فيها شــبكة العلاقات 
مع الســلطة الفلســطينية بخطوط واضحة: أوضح 
ممثلوه، في ثلاث مناســبات مختلفــة، بأن الحكومة 
لن تدفع قدماً بعملية سياســية مع السلطة، وأن لا نية 

لبينيت للالتقاء مع محمود عباس.
 »لم تكن هناك أي نية لعقد لقاء بين رئيس الحكومة 
ورئيس السلطة الفلسطينية. ومن غير المتوقع عقد أي 
لقاء كهــذا«، هذا ما وضحه الأربعاء، المتحدث باســم 
بينيت، نتــان تســيبي، رداً على تقريــر في صحيفة 
الشرق الأوسط«، الذي بحسبه تم إلغاء قمة بمشاركة 
الرئيســين في مصر في اللحظة الأخيرة )مع أو بدون 
صلة، في الأيام القريبة القادمة يتوقع أن يلتقي بينيت 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، في لقاء علني 

فريد من نوعه.
 في وقت ســابق من هذا الأسبوع، في أعقاب اللقاء 
الــذي أجراه وزير الدفــاع بني غانتس مــع الرئيس 
محمــود عباس في رام الله، نشــر مصــدر في محيط 
رئيــس الحكومــة بياناً أوضــح فيه بأنــه »لا توجد 
أي عملية سياســية مع الفلســطينيين ولن تكون في 
المســتقبل«، وأضاف المصدر أن »اللقــاء بين غانتس 
وأبــو مازن إنما كان بمصادقة مســبقة من قبل رئيس 
الحكومــة. يدور الحديث عن لقاء موضوعه المســائل 

الجارية بين جهاز الأمن والسلطة الفلسطينية«.
 ووصف مصدر سياســي في هذا الأســبوع، نوايا 
رئيس الحكومة: »مواقف بينيت معروفة. بالنسبة له، 
لن يكون هناك أي تقدم سياســي«، قال. ولكن حسب 
قوله: »يعتقد بينيت بأن هنــاك حاجة إلى الدفع قدماً 
بالجانب الاقتصــادي – الاجتماعي. هو حقاً يريد فعل 
ذلك. وهو حقاً يعتقد أن العامل الفلسطيني لا يجب أن 
يستيقظ الســاعة الثالثة فجراً ويقف في الطابور كي 
يصل إلى تل أبيب عند الســاعة السابعة. ولكن كيف 

يخدم مثــل هذا الوضع رجل اليمــين؟«. أصدر بينيت 
توجيهات لرئيــس هيئة الأمن القومــي، أيال حولتا، 
بأن يدفع قدماً بتحســين الظروف في المعابر من وإلى 
إســرائيل. والقيام بخطوات أخرى تسهل على روتين 
حياة الفلسطينيين. »هذا إجراء دراماتيكي. فالحديث 
لا يدور عن إجراءات صغيرة«، قال المصدر السياســي 

في هذا السياق.
 إن تحفظ بينيت من لقاء مباشــر مع شــخصيات 
رفيعة في الســلطة الفلســطينية حــول غانتس إلى 
الشــخصية الكبيــرة الآن التي تقــود الاتصالات مع 
السلطة الفلسطينية. بحكم منصبه، فإن وزير الدفاع 
في الأصل هو المسؤول عن الدفع قدماً بمواضيع أمنية 
واقتصادية في الضفة بواسطة منسق أعمال الحكومة 
في المناطق. أما وزراء »ميرتس«: نيتسان هوروفيتس 
وتمــار زيندبــرغ وعيســاوي فريج والوزيــر عومر 
بارليف )العمل(، فهم أيضاً يعملــون على الدفع قدماً 
بقضايا وزاراتهم مع الســلطة. لقاء غانتس – عباس 
كان اللقاء الرســمي الأول لوزير إسرائيلي مع رئيس 
الســلطة منذ العام 2010. ومنذ ذلك الحين، التقت معه 
فقط وزيرة العدل تسيبي لفني في 2014، خلافاً لموقف 

رئيس الحكومة في حينه بنيامين نتنياهو.
كان ذلك اللقاء أثــار توتراً بــين بينيت وغانتس. 
فرغم أن بينيت صادق مســبقاً على اللقاء، ورغم أنه 
جرى بدون حضور إعلامي، في الساعة العاشرة ليلًا، 
إلا أن مكتب رئيــس الحكومة تحفظ من هــذا اللقاء. 
وقــال مكتبه أمس بأنــه كان من الأفضل لــو لم يعقد 
اللقاء مطلقــاً، لكنهم رغم ذلك قــرروا المصادقة عليه. 
في هذا السياق، تجدر الإشــارة إلى أن توقيت اللقاء 
اســتهدف تقليل حرج بينيت. فهو لم يعقد قبل سفره 
إلى واشنطن أو أثناء زيارته هناك، بل قبل سفر عباس 

إلى مصر أمس.
 الوزير الفلســطيني المســؤول عــن العلاقات مع 
إســرائيل، حســين الشــيخ، كان أول من كشــف عن 
عقد اللقاء فــوراً بعد انتهائه، في تغريــدة رفعها في 
»تويتر«. وفي أعقابه، نشرت وزارة الدفاع بياناً جاء 

فيه أن غانتس تناقش مع عباس حول الخطوات التي 
ستعزز اقتصاد السلطة وحول »تشكيل الواقع« الأمني 

والاجتماعي والاقتصادي في الضفة وقطاع غزة.
 في إحاطة للمراسلين العسكريين أول أمس، كشف 
غانتس أنه اتفق مع محمود عباس على تسوية مكانة 
آلاف الأشــخاص الذين ليســت لهم مكانة، الذين هم 
يعيشــون في الضفة الغربية. واتفقا على قرض بمبلغ 
نصف مليار شــيكل ستعطيه إســرائيل للسلطة على 
الاقتصادية  الأزمة  بســبب  الضرائب  أموال  حســاب 
الشــديدة التي تواجهها. تضاف هــذه الخطوات إلى 
قرارات ســابقة للحكومــة بإضافــة 15 ألف تصريح 
عمل للفلســطينيين وإعطاء حوالي ألف رخصة بناء 

لفلسطينيين في مناطق »ج«.
 كما نشر في »هآرتس«، كانت شخصيات رفيعة في 
السلطة الفلســطينية حولت للإدارة الأمريكية قائمة 
طلبات سياســية يمكن تطبيقها حتى بدون مفاوضات 
علنية. وتم نقل وثيقة الطلبات الفلسطينية قبل ثلاثة 
أشــهر تقريباً، وتشــمل حوالي 30 اقتراحــاً تتناول 
تحســين صلاحيــات الســلطة، وتحســين الاقتصاد 
في  السكان.  حياة  بمســتوى  والاهتمام  الفلسطيني، 
حينه، قال مصدر مطلع للصحيفة بأن اللاعبين الثلاثة 
في الساحة السياسية )السلطة الفلسطينية وحكومة 
بينيت-لبيد والإدارة الأمريكية( يقدرون أنه لا يمكن 
الدفع قدما بعملية سياسية علنية جوهرية بين الطرفين 
في هذه المرحلة، وأن جزءاً من المبادرات التي تم نقلها 
يمكن تطبيقها »من تحت الــرادار« وبدون لفت انتباه 
الجمهور الفلســطيني أو الإسرائيلي. للجميع مصلحة 
في الحفاظ علــى عدم العلنية. ليــس كل الاقتراحات 
التــي تظهر فــي الوثيقــة قابلة للتطبيق فــي الوقت 
الحالي، لكــن حتى لو كان بالامــكان تطبيق جزء من 
هذه الإجراءات، على الأقل فــي المجالات الاجتماعية، 
فهذا سيمنح الجمهور الفلسطيني إنجازات وسيحسن 

حياتهم اليومية«، قال المصدر.
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بعد أن يزور جمهوره الأوروبي ويبث في نفوسهم مدى »عدله وتطلعه إلى السلام«

رئيس دولة الأبرتهايد: لا نرى أحداً سوانا 
وبيض دجاجنا لا يعترف بالقانون الدولي

جدعون ليفي

■ قام رئيس دولة الأبرتهايد وزوجته، هذا الأسبوع، بزيارة رسمية 
لمزارع البيض في الضفة الغربية. الرئيس الجديد الذي يعتبر يســارياً 
زار مزرعتــين للبيض: الأولى عنيفة، والأخــرى برجوازية. ووقفا على 
أراض مسروقة، حســب القانون الدولي. دشــن في إحداهما معهداً، 
وفي الأخرى مدرسة منتســيورية. هذا هو الجمال في مزارع البيض، 
حيث »فسيفساء إســرائيلية كاملة«، كما وصف ذلك الرئيس. كم هو 
جميل وجود مدرســة تؤســس طريقة التعليم فيها على »أجواء تعليم 
حر« في بلاد الأبرتهايد. ها هي مســتوطنة »سلعيت« أصبحت المكان 

الذي يقدم نموذجاً عن الحرية.
 كانــت زيارة مؤثرة، حســب تقرير في موقع القناة 7. فرح إســحق 
هرتســوغ من »المشــهد الإنســاني الرائع للســامرة«، كما شــهد على 
ذلك. وحقاً، هل هناك مشــهد طبيعي آخر إنساني مدهش مثل المشهد 
الموجود في مســتوطنة »هار براخا« ومســتوطنة »ســلعيت«. كم هو 
جميل أن خصص الرئيس إحدى زياراته الأولى كرئيس لمزارع البيض 
هذه. لا حاجة للقول بأن ســكان البنتوســتانات والتاون شيبس التي 

تقع في محيطها، لم يكلف نفسه عناء رؤيتها ولو حتى بمنظار.
 مــع ذلك، نذكر الرئيس بمكان زيارته... تقع أمام »هار براخا« قرية 
بورين الفلســطينية. ومن المســموح التخمين بأن هرتســوغ لم يزرها 
يومــاً ما، ولن يزورها. يعيش ســكان بورين في واقــع هجمات عنيفة 
غيــر متوقفة على أملاكهــم وحياتهم من قبل المســتوطنين في المحيط 
بدعم الجيش. ومن الصعب معرفة متى يأتي المشاغبون من مستوطنة 
»يتســهار« ومن البؤرة الاســتيطانية العنيفة »جفعــات رونين«، التي 
تســمى أيضاً »ســنيه يعقوب« وهي من بنات مستوطنة »هار براخا«، 
أو مــن »هار براخا« نفســها. علــى الاأجح، هم يخرجــون من كل هذه 
المســتوطنات. »بتســيلم« وثقت 17 هجوماً كهذا في السنة والنصف 

الأخيرين.
والناشــط  زوجتــه  مــع  صــورة  يلتقــط  هرتســوغ  كان   عندمــا 
الاستيطاني يوســي دغان والحاخام اليعيزر ملماد، فإنه يعطي لهذه 
المذابــح التحليــل الأعلى الــذي يمكن للدولــة أن تعطيه. لم تســمع أي 
كلمة رئاســية عن الهجمات أو عن اقتلاع الأشــجار أو إحراق الحقول 

أو مهاجمــة فلاحين وإحراق البيوت. فقط »مشــهد طبيعي إنســاني 
مدهش« للسامرة، وهو ليس مدهشاً، بل يهودياً أيضاً عاة نحو كلي.

 المــكان الثانــي الــذي زاره الرئيــس لا يقل عنــه إثارة للاشــمئزاز. 
»ســلعيت«، التــي هــي مســتوطنة علمانيــة وبرجوازيــة، مــن أكثــر 
المســتوطنات ثــراء. هنــا لا يــرون الاحتــلال، جــدار الفصل شــرقي 
المســتوطنة، يمكن لأتباع هرتســوغ رؤية نوع آخر من أنواع الأبرتهايد 
إذا كان لديهم اهتمــام بالواقع، الأبرتهايد المخفي عن العين والذي هو 
ربمــا أدنــى من المكشــوف. لا يوجد جــدار ولا حاجز، جــزء من دولة 

إسرائيل.
ثمة قرية فلســطينية مجــاورة، خربة جبارة، قريــة بقيت محتجزة 
كجيــب غرب الجــدار لبضــع ســنوات، مثل »ســلعيت« ولكــن بدون 
حريتهــا. إلى أن تم هدم جدار الفصل وبني مرة أخرى بشــكل خاص 
لنقــل القرية إلى ما وراء الجدار، إلى ما وراء عيون ســكان »ســلعيت« 
الحساســة والإنســانية. الحيــاة الجيــدة فــي »ســلعيت«: مدرســة 
منتســيورية، بــدون جدار وبــدون احتلال وبدون عرب، ومع مشــهد 
طبيعــي يصل حتى البحر. ليس من الغريــب أن صوت 75 في المئة من 
الســكان لأحزاب الوســط – يســار في الانتخابات الأخيرة، أي أكثر 
مما كان في تل أبيب. هم في الحقيقة لا يعيشــون في مســتوطنة، بل 

يقيمون على أراض صادرتها الدولة »لأغراض أمنية«.
 كانت هذه الزيارة الرئاسية مهمة. وأثبت مرة أخرى بأن الاحتلال 
حــدث منذ زمن بعيد. لم يقم هرتســوغ بجولة في الخارج، بل زار قلب 
إســرائيل. وإذا كانت »هار براخا« جزءاً مــن الدولة، فإن الدولة دولة 
أبرتهايــد. اعترف هرتســوغ بذلك أمام الجميــع. الرئيس تجاهل كلياً 
وجود الأغلبية الســكانية الموجودة في المحافظة التي زارها. بالنسبة 

له، مثلما بالنسبة لجميع الإسرائيليين، هي غير موجودة.
 عندمــا يلتقــي هرتســوغ مــع سياســيين أوروبيــين وأمريكيــين 
ســيتفاخر أمامهــم إلى أي درجــة هو مــع العملية الســلمية ومع حل 
الدولتــين، وســيفرح هؤلاء! وســيعجبون مــن مدى تأييد هرتســوغ 
للســلام والعــدل، بالضبــط مثل رئيــس آخر هــو بلاتســر يوهانس 
بروســتر، رئيــس الأبرتهايد الســابق، الــذي كان صديقاً لإســرائيل 

أيضاً.

هآرتس 2021/9/2
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رياض معسعس ٭ 

 كانت سوريا أرضا مفتوحة أمام كل من طلب اللجوء، 
ففي العام 1915 وخلال الحرب العالمية الأولى اســتقبلت 
ســوريا حوالي 300 ألف أرمني فروا مــن ويلات الحرب 
علــى الســلطنة العثمانيــة، وفي العــام 1942 اســتقبلت 
ســوريا آلاف اليونانيــن الذيــن هربــوا بعد غــزو قوات 
ألمانيــا النازيــة لبلادهم. وقد نشــرت صحيفــة "القدس 
العربــي" الصادرة فــي 11كانــون الثاني/يناير من العام 
نفســه صــورة تظهر فيهــا امرأة ســورية تــوزع الملابس 
على اللاجئــن، وعلقت الصحيفة على الصــورة:" توزيع 
الأطعمة والألبســة فــي ســوريا على اللاجئــن من بلاد 

اليونان".

الهجرة الفلسطينية

إخوتهــا  مــن  ســوريا  اســتقبلت   1948 العــام  فــي   
الفلســطينين الذيــن هجــروا مــن ديارهم بعــد احتلال 
أراضيهــم ومنازلهم من قبل دولة الاحتــلال الصهيونية 

حوالي 300 ألف فلسطيني.
 خلال الحرب اللبنانيةـ اللبنانية اســتقبلت سوريا 
من إخوتهــا اللبنانين أكثــر من مليــون لاجئ أيضا، 

وخلال الحرب العراقية ـ الإيرانية اســتقبلت ســوريا 
من اخوتهــا العراقيــن أكثر من مليــون لاجئ عراقي 

كذلك الأمر. 

النكبة الكبرى

اليوم لا يجد السوريون في نكبتهم الكبرى من يعاملهم 
كما عاملوا الآخرين. فما من لاجئ دخل سوريا آمنا سكن 
خيمة، فســوريا لم تعرف الخيام إلا فــي بدايات اللجوء 
الفلســطيني في مخيم اليرموك الذي تحول ســريعا إلى 

مبان سكنية، ومحلات تجارية، وشوارع.
 وتمتــع الفلســطيني بــكل الحقــوق التــي يتمتــع بها 
الســوري مــا عدا الجنســية الســورية على عكــس بلدان 
عربية أخرى لا يتمتع فيها الفلسطيني بكل الحقوق التي 

يتمتع بها مواطن البلد المستضيف. 
الدمية الســورية أمل: في مشــروع مسرحي لمجموعة 
سورين، سمي " المشي" بدأت الدمية أمل التي تمثل فتاة 
ســورية لاجئة ســيرها الشــهر الماضي مــن مدينة غازي 
عنتاب حيث توجد جالية كبيرة من الســورين اللاجئن 
في تركيا في رحلة طويلة عبر أوروبا سالكة الطريق التي 
كان يســلكها اللاجئــون الســوريون للوصــول إلى دول 
أوروبيــة للتعريف بالمعانــاة التي تعرض لهــا اللاجئون 

الســوريون بعد فرارهم من بطش نظام الأســد الذي قتل 
مئــات الآلاف مــن الســورين، ودمــر منازلهــم، واعتقل 

أبناءهم وقتلهم تحت التعذيب وأحرق جثثهم. 
"أمــل الصغيــرة" التي يبلــغ طولهــا أكثر مــن 3 أمتار 
و"تمشــي" بمســاعدة فريــق محركــي الدمــى المرافقــن 
لهــا، ســتعبر ثمانية بلدان وعشــرات المدن فــي محاولة 
لقطع مســافة 8,000 كم لتصل إلــى محطتها الأخيرة في 
مانشستر التي اختيرت بسبب كثرة طالبي اللجوء فيها. 

وهذه أطول رحلة تقوم بها دمية عبر التاريخ.

غير مرحب بها في اليونان

رغــم أن أمــل لم تعط لهــا أي هويــة دينيــة، أو عرقية 
ســوى هويتها الإنســانية، لم يكن مرحبا بها في اليونان 
حيث صوت المجلس المحلي لبلدة ميتيورا، وهي بلدية في 
وســط اليونان، علــى منع الدمية من الســير في قرية في 
المنطقة، التي تحتوي على موقع للتراث العالمي لليونسكو 
يضــم مجموعته مــن الأديــرة الأرثوذكســية المبنية على 
تشكيلات صخرية شــاهقة، وهي قبلة للسياح وخاصة 

الأرثوذكس الذين يحجون إليها.
 وبرر أعضاء المجلس، والأســقف المحلي، موقفهم أنه 
لا ينبغي السماح للدمية التي تصور لاجئة مسلمة بالمرور 

من منطقة لها أهمية للمؤمنن الروم الأرثوذكس وهددت 
جمعيــة التــراث المحلي أن ذلــك ليس كافيــا، وأن دخول 
الدمية ســيكون "إهانة" وسيســبب احتجاجات، مقترح 
إدخالهــا فــي صندوق. هــذا الموقــف الذي أثار ســخط 
الكثير من الســورين الذين شــاركوا في التنديد بموقف 
اليونان علــى مواقع التواصــل الاجتماعي وذكروا كيف 
تم اســتقبالهم في ســوريا عندما لجأوا إليها، سيما وأن 
معاملتها للاجئن الســورين كانت ســيئة جــدا ولا تنم 
عن احترام للمبادئ الإنســانية، إذ حاول خفر السواحل 
اليونانــي إغراق مراكــب لاجئن ســورين، ومؤخرا قام  
بضرب مجموعة من السورين يضمون عددا من الأطفال 
ضربــا مبرحــا بعــد أن قطعوا الحــدود التركيــة باتجاه 

اليونان. 
وظهــر بعضهــم فــي فيديوهــات بثــت على وســائل 
التواصــل الاجتماعــي يظهــر علــى أجســادهم الجروح 

والكدمات..

مخالفة لكل القوانين والأعراف

سياســة اليونان المتبعــة إزاء اللاجئن بشــكل 
عــن  تنــم  لا  خــاص  بشــكل  والســورين  عــام، 
اســتقبلوا  الذيــن  الســورين  بجميــل  الاعتــراف 

اللاجئــن اليونانين إبان الحــرب العالمية الثانية، 
وإكرامهــم ومعاملتهم كضيــوف وليس كلاجئن، 
مــع أن الأوضــاع الاقتصاديــة فــي ســوريا خلال 
الحرب العالمية الثانية لم تكن لتســمح باســتقبال 
اللاجئن، كما كانت في الحرب العالمية الأولى عند 
اســتقبال اللاجئن الأرمن، ومع ذلك تم استقبالهم 
وإكرامهم. كما أن هذه السياسة لا تتطابق وقوانن 
الأمم المتحــدة، والمنظمات الدوليــة المعنية بقضايا 
اللاجئــن، ولا لكل الجهود التي قام بها مســلمون 
ومســيحيون من أجل حــوار الأديان، والتســامح 
الدينــي بن الناس، فكيف لدميــة لم تعط أي صفة 
دينيــة، بل هــي رمز لمعاناة شــعب بأكملــه اضطر 
نصفه تقريبا للجوء في دول الجوار أو في أوروبا، 
ولم تطلب أمل سوى المرور" كعابرة سبيل" وهي لم 

تتقدم بطلب لجوء سياسي، أو إقامة. 
يضــاف إلى ســلوك اليونان، مخــاوف موجات 
لاجئن جــدد خاصــة بعد اســتيلاء طالبــان على 
الســلطة فــي أفغانســتان، وبمــا أن اليونــان هي 
البوابــة إلى أوروبا، فلا شــك أن الــدول الأوروبية 

طلبت إقفال هذه البوابة أيضا.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال نزار بولحية: علاقات الجزائر والمغرب... تستعاد أم تجدد؟
 

لا تحملوا الدمية السورية أمل أي انتماء سوى الإنساني

  جادة الصواب
 

المفتاح هو كلمة الصحراء فإما أن تكون 
مغربيــة وكفى الله المؤمنــن القتال أو هي 
غربية فلا علاقات وديــة ولا هم يحزنون، 
ســأعجب حقا إن جلس مســؤول مغربي 
ليكــرر على مســامعنا الكلام عــن علاقات 
الحــوار مع دولة تعتــرف بانفصال أقاليم 
مغربية مساحتها أكبر من انكلترا وبلجيكا 
فــي حــن 25 دولــة مــن أقاصــي العالــم 
تعترف أنها مغربية وعلى رأسها الولايات 
المتحــدة، والمملكــة المتحدة ومــا تبقى من 
دول العالــم لا يعترفون بجمهورية الخيام 
الباليــة، ربما ذلك كان مقبــولا قبل حادث 
الكركــرات التــي تعــدت فيــه الجزائر كل 
حدود اللياقة والخطوط الحمراء بإرسال 
حفنة من البلطجية لإغــلاق معبر حدودي 
الــذي هو المعبر البري الوحيد الذي يربطنا 
مــع دول الجنوب في إهانة بالغة لشــعب 
أصيل بأكمله، لا أعتقد أن مسؤولا مغربيا 
سيجد الشجاعة لفعل ذلك وهذه العلاقات 
قطعــت لتبقى كذلــك إلى أن تعــود الجارة 
الشــرقية إلــى جــادة الصواب وتتمســك 

بالأصــول والأعراف، الأخــوة بالأفعال و 
ليس بالكلام.

كريم

علاقات طبيعية
كيــف يمكــن أن تكــون هنــاك علاقــات 
يحــاول  جزائــري  نظــام  بــن  طبيعيــة 
ويســتميت طوال عقود طويلة على تقسيم 
وضــرب وحدة واســتقرار المغــرب، طبعا 
أن  يمكــن  لا  والمغاربــة  حــدود،  للصبــر 
يســتمروا فــي تحمــل اســتفزازات نظام 

العسكر تجاه بلدهم ووحدته الترابية.

حسن
 

منطق المصالح
 

طــال الزمن أم قصر ســتعود العلاقات 
المغربية الجزائرية إلــى وضعها الطبيعي، 
لأن منطــق المصالح والتاريــخ والجغرافيا 

وأخوة الدم والمصير يقول هذا.

نتمنى أن تتغلــب الحكمة على التعصب 
يجاهــد  ومــن  الأوهــام  علــى  والمنطــق 
لمعاكســة التيــار ويفكــر بمنطــق الماضــي 
ولا ينظر للمســتقبل حيــث الجميع يتوحد 
وخصوصــا فــي جائحــة كورونــا التــي 
أثبتــت ضعف الــدول حتى القويــة منها، 
كل هذا يفرض أن تكون العلاقات المغربية 
الجزائرية قوية ومتماسكة في محيط غير 

مستقر.
عاشــت الجزائــر عشــرية ســوداء من 
الاقتتــال الداخلــي ولم يســجل أن المغرب 
اســتغل ضعف الجزائر لتحقيق مصالحه 
التوســعية المزعومة، بينما عسكر الجزائر 
بمشــاكل  لهــم  علاقــة  لا  أن  يزعمــون 
الصحــراء وأن الملــف بيد مجلــس الأمن، 
وفــي الوقــت نفســه يســلحون ويمولون 
الاســتعمار  عــن  ويتحدثــون  المرتزقــة 
المغربــي، وينشــرون البيانات العســكرية 
التــي تتحــدث عــن دك حصــون المحتلن 
المغاربة، وفي الأخير يحدثونك عن المغرب 
المعتــدي الــذي وزع وثيقــة تضــر وحــدة 

الجزائر.

عزيز - المغرب

دفن الأحقاد 
إذا قدر لهــذا النزاع أن يتــوارث ولزمن 
طويل بعــد رحيل الجيل الذي تســبب في 
كل هذا الجنون، هل دقت ســاعة الخروج 
مــن ورطــة مكلفــة لتوفيــر المــال ودفــن 

الأحقاد؟

محمد

التفاوض المباشر
 

معــاداة المغــرب وتكريــس الحــدود 
الموروثــة عن الاســتعمار ليســت مجرد 
قــد  للنظــام الجزائــري،  إســتراتيجية 
تتغيــر بفعــل الوســاطات والتفــاوض 
المباشــر وغيــر المباشــر، ولكنــه عقيدة 
سياســية ونطاق وظيفي لنظام ما بعد 
ســنة 62؛ وما يثير حفيظــة ذات النظام 
بشــكل كبير هو فشله في إقناع المواطن 
الجزائــري الحقيقي… أن من أجاره من 
ظلم فرنســا واقتســم معه لقمة عيشــه 
ودعمه بالقواعد والسلاح والتدريب في 

حــرب التحرير هو عدو مبن، وليســت 
التــي قتلــت الآلاف وســرقت  فرنســا 
مناطقهــا  البلاد…ولوثــت  ثــروات 

بالتجارب النووية…!!! 
هــدف معــاداة المغرب ســببه الرغبة 
المبيتــة أساســا فــي توجيــه النظر عن 
جرائم فرنســا والإبقاء على مصالحها 
الاقتصاديــة والسياســية والثقافية…
وتحويــل وعي الناس إلى عــدو خيالي 
سيصبح هو عنصر الاســتهداف بفعل 
التركيــز الإعلامــي والاختــلاق والإفك 

المركب…ولكن حبل الكذب قصير..
 

عبد الرحيم المغربي 

مصلحة الشعب
عندما يكــون عقلاء علــى رأس الدولة 
فمصلحة الشعب هي الأولوية، وانطلاقا 
من هذا مد الملك يده للشــعب الجزائري. 
ولنا العبرة أيضا في أمريكا التي خرجت 
مــن أفغانســتان لتحققها أن الاســتمرار 
ما هــو إلا مزيد مــن اســتنزاف الخزينة 

الأمريكيــة وإزهــاق ارواح أبنائهــا مــن 
الجند.

متتبع

الجمهورية الوهمية
 

كان علــى العــرب والمســلمن أن يقولــوا 
لبومديــن ســنة 1975 لقــد أخطأت عــد إلى 
رشــدك، عندما طــرد آلاف المغاربــة وافتعل 
نزاع الصحراء وتحالف مع إسبانيا، وصار 
يدافع عن الحــدود الاســتعمارية، وعارض 
وأشــعل  الموريتانــي،  المغربــي  التحالــف 
الحرب بــن الأقلية الانفصالية مــن القبائل 
الحسانية في تندوف، والأكثرية الوحدوية 
في موريتانيا والمغرب، وأســس جمهوريته 
دول  بهــا  للاعتــراف  واســتنفر  الوهميــة 
المعسكر الســوفييتي، وشن حرب عصابات 

على المغرب وموريتانيا دامت 16 سنة.
 لو انحاز العرب والمســلمون للدفاع عن 

وحدة الأوطان لما تعطل الاتحاد المغاربي.

محب

بغداد…  قمة  نـــوار:  إبــراهــيــم  مقال 
هل تنجح ببناء نظام إقليمي يقوم 

على الحوار؟

حوار بين القوي والضعيف
 

يعني تتوقع أن يحصــل حوار بين الذئب 
والخروف…حوار بــين القوي والضعيف…
إذا رضي الضعيف بالحوار… تتوقع أن يقبل 
القوي الحوار، وكيف ســيكون الطرح مثلا: 
تبادل الأدوار…مثلما يلعب الأطفال: مرة أنت 
تكون شــرطيا وأنا أكون الحرامي…واليوم 
الثانــي بالعكس…تتوقع أمريكا أو فرنســا 
أو أي دولــة اقليمية مثل إيــران أو تركيا…
أو أي دولــة عربيــة ترضى بهــذا الكلام…
العراق اليوم أضعف ما  يكون…وهو ساقط 
كالجمل، والكل حوله يحمل السكاكين، البلد 
منهوب من الداخل والخارج والجميع شــمت 

بما آل إليه مصير العراق…
الشرق الأوســط يحتاج ربما ثلاثة أجيال 
لتغيير الأحوال في الدول التي خربتها أمريكا 
وإيران وتركيا وســاهم العرب بصب الزيت 

على نيرانها.

عبودي

محاولة يائسة
هــذا التجمع في بغــداد المحتلة والمنكوبة 
ليــس إلا محاولــة أمريكية يائســة لتثبيت 
أعوانهم في عراقنا المنكــوب حتى يبقى لهم 
ولشركائهم موطئ قدم لمواصلة نهب خيرات 

بلدنا.
 أقول محاولــة يائســة لأن وبعد هروب 
الأمريــكان من العراق وهــو لا محالة حادث 
وعما قريب، ســتطبق إيران على العراق من 

أقصاه إلى أقصاه.
في العين دمعة وفــي القلب وجع عمًا حل 

في عراقنا المنكوب وما أصاب أهلنا المعذبين.

أبو مهند

تعقيبات
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بين الغزو والانسحاب: انتكاسة 
طوعية أم حالة إنكار لهزيمة 

إمبراطورية تتلاشى

المتحــدة  الولايــات  حــروب  جميــع 
الأمريكية منذ ظهورهــا كقوة عظمى على 
المســرح الدولــي، نهاية الحــرب العالمية 
الثانية، تتشابه بشــكل لافت في أسبابها 
ونتائجهــا. وهــي فيمــا يبــدو لا تتعلم 
من فشــلها المتكــرر في فيتنــام والعراق 
وأفغانســتان، ولا تتوقف عــن تكرار تلك 
التجارب الكارثية والفاشــلة. فتأســيس 

حكومة جديدة تدعمهــا قوات الاحتلال، وتقدّمها كنموذج أفضل 
مما كان موجوداً، تبقى مجرّد أوهام لا تلامس الواقع.. والنهايات 

تكشف غطرسة الجنرالات وأكاذيبهم.
راهن الأمريكيــون على القــوة المفرطة، والتعــدد الطائفي 
والإثني. وهو ســبب فشــلهم، وخروجهم أذلاء مــن مغامرات 
الغزو والتدمير. والوعود بالديمقراطية لم تولّد ســوى طبقات 
من الفســاد لا يمكن تخيّلها في أفغانستان والعراق وليبيا. لأنّها 
ديمقراطية قنابل ودبابات، مجرّد مفاهيم مشــوهة ومشبوهة، 
ليســت ســوى واجهة دعائية كاذبــة، تحــاول أن تُخفي قوّة 
عســكرية لم يكن لها أســاس منطقي في التعامل مــع الأزمات 
المتواتــرة، والنزاعات المحتدمة في كثير مــن مناطق العالم على 

امتداد عقود متواصلة. 
سياســات عدوانية مكشــوفة الملامح، اتخذت مــن محاربة 
الإرهاب ونشر الديمقراطية ســبباً لحروبها. ومبرّراتها الكاذبة 
والاجراميــة، لم تنصفها لإحراز نصر مؤزر كما تشــتهي الإدارة 
الأمريكيــة، التــي أصبحت تُكثــف جهودها لســحب الجيش 
الأمريكي من صراعات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. والعامل 
المشــترك في فشــل تجربتَي العراق وأفغانســتان، هو تجاهل 
الأحوال السياســية والاجتماعية والإثنية، ومحاولة إســقاط 
واقعية مغايرة بالقوة ومنطق الحضور العســكري والطائرات 
المســيرة. وفي النهاية يتركون بلدا مدمّــرا، ويدفعون باتّجاه 
مزيد من تأزّم العلاقات الدّولية وفق سياســات توسّــعية همّها 
المضيّ قدما في منطق عزل الشــعوب عن بعضها بعضاً، وتفكيك 
نسيجها القومي، وإبقائها في حالة الجهل والتخلّف، وفق منهج 
اســتعماري قديم بطرق الغزو والاحتواء والتبعية. وإلى الآن لا 
د، كيف ســيبدو الحكــم الثاني لطالبان. رغم  يزال من غير المؤكَّ
ب تكرار ما حدث أثناء حكمها  أنّ الحركــة أوضحت أنها تريد تجنُّ
في التسعينيات، حين أساءت إدارة الاقتصاد، وزادت من القمع 
والتضييق علــى الحريات المدنية، ومحاصــرة المجتمع وهضم 
حقوق المــرأة. وما تنطق به قيادات الحركة منذ ســيطرتها على 
العاصمــة كابول، يظهر أنها لا ترغب في حكــم دولةٍ منبوذة من 
قبــل المجتمع الدولي، ولا تتقبّلها خاصــة دول الجوار الأفغاني. 
الحكومات التي تؤسسها واشــنطن لا تحقق أي شيء، وتسقط 
سريعا بشــكل مدو، بمجرّد مغادرة قوات الاحتلال للأرض. وما 
حدث في أفغانســتان إثر قرار الانســحاب عكس التشــابه بين 
سقوط سايغون في إبريل 1975 وسقوط كابول في 15 أغسطس 
2021. لكن العالم الخيالي الــذي تواصل فيه الليبرالية الغربية 
عملياتها في غرب آســيا والشرق الأوســط، كما يسميه ديفيد 
هيرست الكاتب الصحافي البريطاني، لا يزال يمكن الاسترشاد 
به، إنه يخبرنا الكثير عن ســيكولوجية إمبراطورية تتلاشــى، 
إنها فــي حالة إنكار، ولاســيما فيمــا يتعلق بدورهــا في هذه 
الكارثة. حدثت خسارة الحرب في أفغانستان عن طريق تحالف 
متضخم، ظن أنه كان يســتطيع هدم طالبان وبناء بلد جديد من 
الصفر، في حين أنه كان طوال الوقت يجهل تاريخ البلاد ولغاتها 
وشــعوبها، لكن الانغمــاس في الخيال الذي يقــول إن الجيش 
الأمريكي والجيش البريطاني كانا في أفغانســتان لفعل أشياء 
جيدة، هو أبعد ما يكون عن الواقع بقدر البعد عن الواقع نفسه، 
فــي قولنا إن الأنظمة العميلة التــي فرضتها الحكومات الغربية 
على البلاد كانت تحظى بشــرعية شــعبية، إذ إن أشرف غني، 
الذي انتُخب رئيســاً للبلاد مرتين، اســتمرت شرعيته لخمسة 
أسابيع بالضبط، بدءاً من 8 يوليو عندما حدد الرئيس جو بايدن 
أن الموعد النهائي للانســحاب سيكون في 31 أغسطس، وانتهاءً 
بـ15 أغسطس عندما فرّ من كابول مع عائلته. وتكمن المأساة في 
تقدير هيرســت أنه مع الانســحاب، لن تتعلم الولايات المتحدة 
الحقيقة القاسية التي تقول إن القوة ليس لها فائدة، ولن تتعلم 
الدرس الذي يقول إنها قوةٌ متآكلة، سوف تنسحب مرتدية رداء 
الضحية والانعزاليــة، مثلما فعلت في الماضي، وســوف تكون 
الرواية أن العالــم مكان ناكر للجميل. فــإذا تعلّمت الدرس من 
هزائمها العسكرية كانت ســتبدأ في فعل الأشياء الصحيحة في 
عالم يواجه حقاً تهديداً وجودياً مشــتركاً لم ينبع من الشيوعية 

ولا من الإسلام.
النظام السياســي الأمريكي في فترة الحــرب الباردة، وبعد 
اختفــاء الاتحاد الســوفييتي عن المســرح العالمي والمنافســة 
الدولية، لم يحفل سوى بمدوّنات شاهدة على حوادث الإرهاب 
والعدوان، وإطاحة الأنظمة والحروب الاقتصادية، وغيرها من 
الجرائم التي أرعبت حشودا واسعة من البشر. فنمط السياسة 
الأمريكية اســتمرّ دون تغييــر، والأفغان المرعوبــون من حكم 
طالبــان والمهرولون خلــف طائرات تحاول الاقــلاع، هي صور 
مخزية من نتاج تبني غطرســة القوة، التي قد تؤدّي بأصحابها 
إلى الســقوط، ومما لا شــك فيه أنّها ســاهمت في تضاؤل الثقة 
في قيــادة أمريكا ومصداقيتها، وكل الأحــداث التي وقعت على 
مدار ما يزيد عن عقدين، تثبت أنّ المعســكر الرأســمالي بقيادة 
الولايــات المتحــدة الأمريكية لــم ينجح في اســتغلال النهاية 
الدراماتيكية للشيوعية العالمية، التي تمثلت في سقوط الاتحاد 
السوفييتي والكتلة الشــرقية في نهاية التسعينيات من القرن 
الماضي. وهو الحدث الذي اعتبره بريجنســكي حينها الانتصار 
الثالث بعد الحربــين العالميتين الأولى والثانية، فبعد عقدين من 
مراحل الغزو والانســحاب، تشــير الدلائل إلــى أن الإمبريالية 
الأمريكيــة وما جمعته من تحالف غربي في شــكل دول متذيّلة، 
تتجه نحو مراحل من الفشــل لن تكون العراق وأفغانستان آخر 
تمظهراتها. والإيمان الإمبريالي بالتفوق الاجتماعي والعسكري 
والاقتصــادي للغــرب، وفرضيتــه الموروثة بــأن لديه الحق 
الأخلاقي بأن يكون في موقع القيادة، لا يفتقر وحســب إلى أي 
مصداقية، بل إنه يجســد كذلك كارثة استراتيجية، لم تنجح إلا 
في نشر دموية وبؤس الحرب على مدى عقدين، تحمّله الأفغان 
أنفســهم بالقدر الأعظم. والولايات المتحدة تفقد النفوذ في ظل 
إدارة بايدن بسرعة فقدانها إياه تحت إدارة ترامب. والسبب أنه 
لم تتغير كثير من الأشــياء في نهاية المطاف، رغم حجم الدعاية 
الانتخابية والوعــود الكثيرة. فليس هنــاك اختلاف جوهري 
بينهما في ملفات السياســة الخارجية، ســواء مــا يتعلق منها 
بالصين والعلاقة التنافســية معها، أو سباق التسلّح مع روسيا 
وحساســية تمدّد الناتو، أو الانسحاب من أفغانستان والعراق، 
وكذلك الاستمرار في دعم إســرائيل المطلق، وكيفية التعامل مع 

إيران أيضا.
أطول حرب خاضتها أمريكا لا تحظى بشعبية في البلاد، وقول 
بايدن إنه لن يكرر أخطاء الماضي بالبقاء والقتال في صراع ليس 
في مصلحة الولايات المتحدة، وجد قبولًا واستحساناً من جانب 
غالبيــة الأمريكيين، الذيــن لا يريدون أن تتــورط بلادهم مرة 
أخرى في تلك التجارب الفاشــلة كفيتنام وكوريا وأفغانســتان 
والعراق. والجــدل المعتاد حول قرار الحــرب ومدى تأثيره في 
حظوظ الرؤســاء الأمريكيين وإرثهم، لن يكون ورقة سياســية 
في صناديق الاقتراع هذه المرة. فكارثة أفغانســتان شــارك في 
صنعها أربعة رؤســاء أمريكيين، هي جهدٌ مشــترك من الحزبين. 
ولذا لن يكون من قبيل المبالغة إذا قلنا إن الهزيمة في أفغانستان 
تحمل تداعيات خــارج حدود هذا البلد المنكــوب، ولعلّها تبعث 
برسائل واضحة للحكام الديكتاتوريين الذين يحتمون بأمريكا 

وقواعدها العسكرية للحفاظ على عروشهم. 
*كاتب تونسي

ثلاثة دروس من أفغانستان للأمريكيين والعرب والفلسطينيين
كابول..  مطار  في  ســيريالي  مشهد 
الأمريكــي المحتــل يخــرج هرولة بعد 
مخلفا  الاحتــلال  من  ســنة  عشــرين 
معداته وعملاءه وكبرياءه. المشهد ليس جديدا، الغزاة في 
نهاية المطاف يهربون لأنهم غزاة. وكما تهاوت إمبراطوريات 
التقليدي وعادت وانكفأت في حدودها، تسير  الاســتعمار 
الولايات المتحدة على الطريق نفسه، بعد أن قدمت نموذجا 
مختلفا من الهيمنة والتسلط وغطرسة القوة. فقد هرب آخر 
جندي أمريكي من فيتنــام عام 1975 في عهد الرئيس فورد، 
وهرب من تبقى من جنود من صحــراء إيران عام 1980 في 
عهد الرئيس كارتر، وهرب جنود البحرية عن طريق البحر 
من بيروت عــام 1983 في عهد الرئيس ريغان، وهربت فرقة 
النخبــة »رينجرز« مــن الصومال عام 1993 بعــد أن فقدوا 
18 عنصــرا في عهد الرئيــس كلينتون. وغــادرت القوات 
الأمريكية بمجملها العراق عام 2011 في عهد الرئيس أوباما، 
بعد أن خســرت نحو خمســة آلاف جنــدي، وها هي تجبر 
على الانســحاب المذل وغير المنظم من أفغانستان وتفقد 13 
جنديا في اللحظات الأخيرة في عهد الرئيس بايدن. سلسة 
من المغامرات الفاشــلة التــي تقوم بها الولايــات المتحدة. 
تقتل وتفتك وتدمر وتزيد من كراهية الشــعوب لها. تتحول 
الكراهية والغضــب والقهر إلى مقاومــة موجعة لا تتحمل 
ثمنها فتهرب من المسالك الخلفية مخلفة وراءها آثار الهزيمة 

والفضيحة.

ولكن الدروس المســتفادة من تلك المغامــرات، وآخرها 
أفغانستان، يجب أن تعمم على كل المعنيين، خاصة منطقتنا 
العربيــة. وســأختصر هذه الــدروس في ثلاثــة - واحد 

للأمريكيين وآخر للعرب والأخير للفلسطينيين.

درس للشعب الأمريكي

الديمقراطيــة لا تصــدر بالبندقية والدبابــة والقاذفة.. 
القوة الناعمة أســهل وصولا وأطول عمــرا وأعمق تأثيرا، 
لقد بلغت تكاليف الحــرب في أفغانســتان واحتلالها لمدة 
عشــرين ســنة نحو ترليونــي دولار بمعــدل 300 مليون 
دولار في اليوم، كما قال الرئيس بايدن وهو يبرر للشــعب 
الأمريكي أهمية الانســحاب. لو صرف عشر هذا المبلغ على 
تطوير البلاد لأصبحت أفغانستان دولة متطورة والتحقت 
بركب الحضارة، ولاختارت طوعا أن تكون حليفة للولايات 
المتحدة مثل دول أوروبا التي دمرتها الحرب العالمية الثانية، 
وأصبحت حليفة دائمة للولايــات المتحدة بعد إطلاق خطة 
مارشال لإعادة البناء. ولو وضعت الولايات المتحدة مبلغا 
صغيرا جدا لتصيد أســامة بن لادن، بــدل كل هذا الخراب 
والخســائر لما تأخر اعتقالــه كثيرا، خاصــة أنه محصور 
فــي منطقة محددة في أفغانســتان لا تصعــب على الأقمار 
الصناعية وأجهزة التنصت وتعــاون بعض المخبرين على 
الأرض، لقد فعلتها الولايات المتحدة مرارا وتكرارا. أتذكرون 
خطف الليبيين المتهمين بقتل السفير كريستوفر ستيفنز في 
بنغازي بليبيا يوم 11 ســبتمبر 2012، أحمد أبو ختالة عام 
2014 ومصطفى إمام عام 2017. ألم تطارد أجهزة المخابرات 
الأمريكية عماد مغنية، أحد قادة حزب الله الميدانيين، لمدة 23 
سنة وتصيدته في أول زيارة له لدمشق عام 2008. ومغنية 
كان المتهم الرئيسي بخطف وليم باكلي رئيس وحدة وكالة 
الاستخبارات المركزية في بيروت وتصفيته عام 1985 حتى 
رئيس شــبكة إنتاج الكوكايين في كولمبيا أوسكوبار تمكنت 

من تصيده وقتله عام 1993.
الأمثلــة كثيرة، فهل كانــت هناك حاجــة لاحتلال دولة 
كبرى مثل أفغانستان وقتل عشرات الألوف، وتدمير البلاد 
وإعادتها إلى العصر الحجري وتمكين اللصوص والفاسدين 
في إدارتها لعشرين سنة؟ وما المبرر لغزو العراق وقتل أكثر 
من مليون عراقي تحت ذريعة كاذبة، لكن الشعبين الأفغاني 
والعراقي أجبــرا الولايات المتحدة علــى أن تحمل معداتها 
وجنودها وتغادر البلاد، بــدون أن تحقق أي انتصار. وكم 
أصبحت جملة بوش عــن حرب العــراق »مهمة وأنجزت« 

موضع سخرية وتندر لسنوات طويلة بعد إطلاقها في الأول 
من مايو 2003. التدخل في أفغانستان سيكون آخر الحروب 
التي ســتخوضها الولايات المتحــدة بجيوش على الأرض، 
انتهى عهد إرســال الجيوش والمعــدات والاحتلال. هذا ما 
قاله الرئيس بايدن. درس قاسٍ ومكلف لكن نأمل أنه بداية 
الدروس التي تعلمتها الولايــات المتحدة من أطول حروبها 

منذ استقلالها عن التاج البريطاني. 

درس للعرب

قبل سقوط الرئيس حسني مبارك بأيام معدودة، اتصل 
أحد القادة العــرب بالرئيس الأمريكي بــاراك أوباما قائلا 
»كيف تتخلون عن حليف خدمكم 30 ســنة بسبب مظاهرة 
قام بها شــوية عيال؟«. هذا الزعيم وغيــره لم يتعلموا من 
دروس التاريــخ وممارســات الدول الكبرى. ما أســهل أن 
تتخلى الولايات المتحدة عــن حلفائها وعملائها بعد انتهاء 
الــدور المطلــوب منهم. مخطئ مــن يراهن علــى الولايات 
المتحدة فما أســهل أن تدير ظهرها للحليف بعد نهاية مهمته 
وبعــد أن تمتص منــه كل ما تريــد، فقد تخلــت الولايات 
المتحــدة عن حليفها الأهم محمد رضــا بهلوي، ورفضت أن 
تمنحه مــلاذا آمنا فــي أراضيها، وتخلت قبــل ذلك وبعده 
عــن حلفائها وعملائها كارلوس في الفلبين وبينوشــيه في 
تشــيلي وهيلا سيلاســي في إثيوبيا وموبوتــو في زائير 
وأرســتيد في هايتي وبرويز مشرف في باكستان. الرئيس 
ترامب استقبل في جلســة »خطاب الاتحاد« مساء 4 فبراير 
2020 الشــاب الفنزويلي خوان غوايدو، الذي اعتبره ممثل 
فنزويلا الشرعي رغما عن وجود الرئيس المنتخب نيكولاس 
مادورو. بعد غياب ترامب هل عاد أحد يســمع بغوايدو؟ هل 
له أي قيمة؟ أيــن ذهب اعتراف ترامب واســتقباله كممثل 
فنزويلا الشــرعي. مخطئ من يضع أمنه فــي أيدي غيره. 
ومخطئ أكثر من يعتقد أن الولايات المتحدة ســتحميه إلى 
الأبــد، وأنها لن تتخلى عنــه. إن الحمايــة الحقيقية تأتي 
من الشــعب الذي له مصلحة في حماية النظام إذا كان هذا 
النظام يعبــر حقيقة عن مصالح وآمــال وأحلام وتطلعات 
شعبه. وليتذكر القادة العرب أن الشعب التركي عندما سمع 
بالانقلاب على الرئيس رجب طيب أردوغان في يوليو 2016 
هب بكل فئاتــه لحماية الديمقراطية حتــى المعارضة كانت 
من أوائل المنتصريــن للديمقراطية. كما أن محاولات ترامب 
الانقلاب علــى الديمقراطية والادعــاء بتزوير الانتخابات 
ارتدت عليه وبالا، وخرج من البيت الأبيض ذليلا. الشعوب 

هي التي تحمي حكوماتهــا المعبرة عن إرادتها وليس الدول 
المتعاقدة على تلك الحماية من أجل المال.

درس للفلسطينيين

تميــزت حركــة طالبان بصفتــين أساســيتين: الوحدة 
الداخلية والثبــات على هدف طرد الغزاة بالكفاح والجهاد. 
عشرون ســنة من النضال ضد الغزاة استطاعت الحركة أن 
تكسب إلى جانبها معظم فئات الشــعب الأفغاني. لم تقاتل 
الأمريكيين وحلفاءهم من خارج الحدود، بل من داخل المدن 
والقــرى والصحارى والجبال. ارتكــب الغزاة من الأخطاء 
والخطايا ما حوّل الشــعب الأفغاني إلى جانب المقاومة بعد 
أن تنفــس الصعداء عندما طويت صفحة طالبان عام 2001.  
اســتمرت الحركة تقاتل إلى أن بــدأت موازين القوى تختل 
لصالــح المقاومة. لم تخجــل بعدها أو تتــردد في مفاوضة 
الأمريكيين. كانت تقاتل وتفــاوض، بل كانت تتراخى كثيرا 
في المفاوضات على أســاس أنها ليست في عجلة من أمرها. 
الأمريكيــون هم من كانوا يســتعجلون الاتفــاق. وعندما 
نفذت كل طلباتهم في المفاوضــات بما في ذلك تحديد موعد 
نهائي لانســحاب آخر جندي أمريكي من أفغانســتان وهو 
31 أغســطس 2021. لــم تأبه باعتراف أمريــكا بها أو لا، لم 
تستجد المساعدات، لم تكترث باتهامها بأنها حركة إرهابية، 
أو أنها حركة متطرفة، أو لا تعطــي المرأة حقوقها. لم تدخل 
في هذه التفاصيل. الانسحاب الشــامل دون قيد أو شرط. 
إنهاء الاحتلال تمامــا ولا دخل لهم في أفغانســتان ما بعد 
الانســحاب الأمريكي. تماسك داخلي. تمسك بالمبادئ بدون 
أي تنازلات. تمدد على الأرض. مفاوضات في الدوحة وقتال 
في أفغانســتان. والنتيجة انســحاب أمريكــي غير منظم 
بطريقة مهينــة. يذكرنا بمفاوضات أمريــكا مع الفيتناميين 
في باريس عام 1975. كلاهمــا كان يفاوض ويقاتل. كلاهما 
لم يكن في عجلة من أمــره. كلاهما حقق الهدف الذي حدده 
سلفا والتفت كل فئات الشعب حوله، ولم يسبب اي انشقاق 

في صفوف المقاتلين. 
هكذا تنتصر الشــعوب المناضلة هكذا تفاوض القيادات 
المناضلة الشريفة الثورية التي لا تساوم على حقوق شعبها. 
لعل هناك في فلســطين من يقرأ ويفهم ويتعلم ويطبق. فهل 

استرد شعب حقوقه بالمفاوضات فقط؟

*محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

د. عبد الحميد صيام*

لطفي العبيدي ٭

مخطئ من يراهن على 
الولايات المتحدة فما أسهل 
أن تدير ظهرها للحليف 

بعد نهاية مهمته وبعد أن 
تمتص منه كل ما تريد

تبليط البحر في لبنان... استغلاق الأفق الاقتصادي في دولة الطوائف
لن يعود لبنــان من جديد مرة أخرى 
إلى ما قبــل صيــف 2019، وكل خطوة 
يقطعها في الأزمة تبــدو طريقاً لا عودة 
منــه، كان ذلك تعليقاً مريــراً في حوار 
حول مستقبل الليرة اللبنانية، والسعر الذي يمكن أن تستقر 
عنده في حال التوافق على حكومة جديدة، وحتى إذا كانت 
الليرة ســتحقق بعض المكاسب، فإن أي مكسب سيكون غير 
مســتدام إذا لم تستطع لبنان التعامل مع مشكلاتها الهيكلية 

سياســياً واقتصادياً. بقي لبنان يحتفظ ببعض الأنشــطة 
الاقتصادية الإنتاجية بعد الحــرب الأهلية، إلا أن اقتصاده 
أخذ يتحــول تدريجياً إلى الخدمات بصــورة كبيرة قاربت 
حدود %80 من حجمــه الكلي، وكان ذلــك طبيعياً في ظل 
صعود دولــة الطوائف، التي تتحصل على تمويل للمحافظة 
على نفوذها السياســي، في ظل الصراع بالوكالة على أرض 
لبنــان، وكانــت الطوائف لا الدولــة هي التي تديــر عملياً 
عجلة الاقتصــاد، لدرجة أنه كان يمكن إجراء توزيع تقريبي 
للبنوك والشركات الكبرى بين الطوائف، يشبه إلى حد بعيد 
محاصصة المناصــب الحكومية، وأمام تدفقات مالية لصيانة 
الوضع الســائد، لم يكن ثمة حافز لــدى اللبنانيين من أجل 
الاســتثمار الصناعي أو الزراعي الواسع، فإذا كان المطلوب 
هو الوظائف فلتكن في قطاعات سياحية وعقارية لا تتطلب 
مغامرة واســعة برأس المــال، ويمكن العمل على اســتغلال 
الدولة في تحمل جزء من تكلفتها في عمليات تأهيل حضري 
أرهقت كاهل الدولة اللبنانية، بل شهدت إعادة الإعمار التي 
قادها ســابقاً رفيق الحريــري إهمالًا للأولويــات الوطنية 
الحقيقية وإعلاءً من الأولويات الخاصة بمصلحة شــركاته، 
وكانت ثروتــه تمضي في علاقة طردية مع تزايد الدين العام 

في لبنان.
يعتبــر تجاوز الدين العام في لبنــان للناتج القومي أمراً 
فادحاً، لأن لبنان يختلف عن إيطاليا أو إسبانيا أو اليونان، 
حيث تمتلك هذه البلــدان القدرة على توليــد القيمة داخل 
اقتصاداتها، الأمر الذي ســيؤدي إلــى قدرتها على مواصلة 
السداد وتصحيح المسار الاقتصادي، والمقرضون الدوليون 
والبنوك لا تكون قلقة مع اســتمرار ارتفــاع الدين العام في 

هذه البلدان، بسبب تنوع وقوة هياكلها الاقتصادية، قياساً 
بالــدول العربية، كمــا يفتقد لبنان للثــروات الريعية مثل، 
النفط والمعــادن التي يمكن تحويلها إلــى عوائد للدولة مع 
الوقت. الســؤال الرئيســي الذي يجب طرحه على الطاولة 
يتعلق بكيفيــة تحويل لبنان إلى بلد منتــج يمكنه أن يقوم 
بســداد مديونيتــه الهائلة، التي ســتدفعها أجيــال كثيرة 
قادمــة، والإجابة غير متوفــرة لأي حكومة بغض النظر عن 
الجهة التي ســتتولاها، أو التوافقات التي ستجري حولها، 
وما يمكن التيقن منه أن أي حكومة ســتأتي من داخل تقاليد 
المحاصصة التقليدية لــن تمتلك حلولًا من الأســاس، لأنها 
ســتعيد توازن الخوف والتنافس والتزاحم بين الطوائف، 
وستحاول اســتئناف تمويل ذلك من خلال الدول أو القوى 
الراعية لكل طائفة، في ظل اســتمرار لبنــان بوصفه أرضاً 
للتقــاص في مناكفــات الإقليم. يقف العديد مــن القوى في 
مواجهة تثويــر لبنان جذريــاً، الخوف من حــرب جديدة 
يلقي عصاه، ويدفع الجميع للاســتمرار في )تبليط البحر(، 
ويبحث الجميع عن بعض الحلــول المؤقتة لترقيع الأوضاع 
في لبنــان، الذي وصلت فيــه الأمور إلى حافــة الكارثة مع 
انهيــار الليــرة اللبنانيــة، وتحفظ البنوك علــى مدخرات 
اللبنانيــين وثرواتهم، التي يذهب اقتصاديون متابعون إلى 
أنها تبخرت بالكامل، وتبقى فئات واسعة من المجتمع تحاول 
التعايش مع واقع مؤلم، مع تلاشي القوة الشرائية لرواتبها، 
وتظهر الطوابير في مطار بيروت للهروب من تيتانيك الدولة 
الفاشــلة في لبنان، التي تفرغت لتغذية البنوك وتســمينها 
بصورة متواصلة من خلال الإفراط في الاســتدانة، من أجل 
تعزيز الزبائنية السياسية، من خلال مكتسبات تتنازع عليها 

الطوائف عوضاً عن الاســتثمار في الدولة اللبنانية بصورة 
حقيقية تستطيع أن توفر حصة عادلة للجميع.

ملايــين اللبنانيين في الخــارج يمكن أن يشــكلوا نواة 
لاســتعادة البــلاد بما اســتطاعوا أن يحققــوه من نجاح، 
وأن يكتســبوه من خبرات، ولكن ما الــذي يمكن أن يدفعهم 
للعودة؟ ألا يعرفون داخلياً أنهم ليسوا أكثر من وقود لزعماء 
الطوائف في حال وصلت الحلول إلى نقطة الاقتتال الأهلي، 
ومعهم، آلاف المســتثمرين الذين يعتقــدون في قدرة لبنان 
على التحول إلى بلد إنتاجي حقيقــي، ولكن من الذي يمكن 
أن يغامر بأمواله في بلد ما زال يشــهد عملية بلطجة واسعة 
على أصحــاب الودائع الذين لا يســتطيعون أن يســحبوا 
أموالهم فــي البنوك. مشــكلة لبنان لا تحلها ســفن محملة 
بالبتــرول أو تحويلات مالية كبيرة، هذه الممارســات أصلًا 
جزء من المشــكلة، وهــي التي حولت زعمــاء الطوائف إلى 
مجموعة مــن المبتزين والمتاجرين بالخوف، واللبناني الذي 
ينتظر الحصــول على حصته من خــلال الطائفة تحول إلى 
مؤونة لزعيمها من أجل المســاومة والتسول والتهديد. طالما 
بقي لبنان ينتظر رئيســاً لحكومته من الطائفة السنية، ولا 
يتصور رئيساً للبلاد من خارج الطائفة المارونية، فإن شيئاً 
لن يحدث فــي الطريق الصحيح، حتى لو تجاوز جزئياً هذه 
الأزمة، لأن الدولة تحتاج إلى مواطنين يعتبرونها متقدمة في 
أولويتها على طوائفهم، وعلى زعمائهــم الذين يقفون على 
مســافة مريحة من الأزمة بقدرتهم على الوصــول إلى المال 

والملاذ خارج لبنان في الوقت الذي يرونه مناسباً.

*كاتب أردني

اللبناني الذي 
ينتظر الحصول

 على حصته من خلال 
الطائفة تحول إلى مؤونة 
لزعيمها من أجل المساومة 

والتسول والتهديد

سامح المحاريق*

من دلفة الشرطة إلى مزراب المستعربين
أعلنت شــرطة إسرائيل يوم 
الثلاثــاء الماضي عــن بدء عمل 
وحدة »مســتعربين« ســرية ضد العصابات الإجرامية في 
جميع أنحاء البلاد، وضد أعمال العنف والشــغب ومكافحة 

الإرهاب، خاصة في البلدات العربية. 
وقد اطلــق علــى الوحدة اســم »ســيناء« وتم تجنيد 
عناصرها من ثلاثة مصادر رئيســية: الأول، قادة وضباط 
ومقاتلون خدموا في وحدات »حرس الحدود« التي نشطت 
في الأراضي الفلســطينية المحتلة، وفــي المناطق المتاخمة 
للحــدود مع قطاع غــزة؛ والثاني من مجموعــات المقاتلين 
الذين خدموا في ما يســمى »الوحــدة التكتيكية« الخاصة؛ 
أمّــا الباقون فجنّــدوا إلى وحدة »حرس الحــدود« من بين 

الوحدات الخاصة في الجيش.
لقد جاء إعلان الشرطة المذكور بعد إعلانها قبل أسبوعين 
عن إقامة وحــدة »ســيف« لمكافحة الجريمــة والعنف في 

المجتمع العربي، وتعيين اللواء جمال حكروش رئيسا لها. 
تعكــس هذه القــرارات حالة التخبط والهلــع الذي بدأ 
يتسرب إلى صفوف قادة الشرطة الإسرائيلية؛ فتزايد وتائر 
العنف وأعداد الضحايــا في معظم البلدات العربية، وبروز 
بدايات النشــاط الإجرامــي ضد مصالح بعــض المواطنين 
اليهــود، أو ضد بعض المســؤولين الرســميين، دفع ببعض 
الجهــات الأمنية إلى إعادة النظر في فهمهــا التقليدي لتلك 
الظواهر، ولاحتسابها مجرد »مصائب قوم عند قوم فوائد«، 

أو وفق منطــق مفاده، فليقتل العربُ العربَ، وليصرخ دمهم 
كي يعيشوا بخوف وبدون استقرار.

من الصعب أن نعرف اليوم عمق هذا التحول المفاهيمي، 
ومن يدفع باتجاهه داخل دهاليز المؤسســة الحاكمة؛ ولكن 
من الجدير أن نتابعه بعناية، وأن نتحقق من جدّيته، خاصة 
بعد أن بدأنا نســمع مؤخرا عن تحــوّلات لافتة في مواقف 
بعض القادة السياسيين والمسؤولين الأمنيين، الذين أعلنوا 
بلغة قاطعة عن قناعتهم بأن أزمة تفشــي العنف والجريمة 
في المجتمعــات العربية بــدأت تهدد أمن وســلامة الدولة، 
فنتائجها الكارثية سوف تؤثر في تماسك المجتمع في الدولة 

وفي مكانتها وتأثيرها بين جميع المواطنين. 
مع إعــلان المفتــش العام للشــرطة عن إطــلاق وحدة 
المستعربين »سيناء« وبدء نشاطها داخل البلدات العربية، 
أعلنت، مباشرة، عدة شخصيات قيادية ومؤسسات مدنية 
عربية معارضتها للقرار، الذي اعتبر استفزازا مدروسا بحق 

المواطنين العرب.
كل ما قيــل ضد هــذا القــرار صحيح، ويبــرر ضرورة 
معارضته بالمطلــق، تماما كما فعل رئيــس اللجنة القطرية 
للرؤســاء المحامي مضر يونس، الذي أكــد على »أنه لم يتم 
طرح فكرة الاستعانة بوحدة »المستعربين« من قبل الطواقم 
الحكومية وقيادة الشــرطة الإســرائيلية خلال المشاورات 
والاجتماعــات التي عقدت مع وفد لجنة الرؤســاء القطرية 
حول الخطــة الحكوميــة لمكافحة العنــف والجريمة؛ على 
الرغــم من أن الشــرطة ذكــرت أنها ستســتعين بوحدات 
خاصة لمكافحة العنف والجريمة، بدون أي ذكر لطبيعة تلك 
الوحدات، وبدون ذكر وحدة المستعربين«. في الواقع تكفي 
هذه الشهادة برهانا على أن قرار إقامة »وحدة المستعربين«، 
لم يأت نتيجة لتغيير جذري في عقلية جهاز الشــرطة إزاء 
حــق المواطــن العربي بالعيــش بأمن وبحريــة وبكرامة، 
وبدون خوف؛ لاسيما انه أُسقط »من فوق« وبدون إعدادت 
مسبقة لتسويغه، علما بأن الجميع يعرف عن »ثقافة كراهية 
العــرب« التي تربت عليها وحدات »المســتعربين«، ودورها 
التاريخي في نشــاطات المنظمات الصهيونية، وممارساتها 
المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، 
وخلال المواجهات الأخيرة في شهر مايو المنصرم. لقد برزت، 
إلى جانب بيانات الساسة والقياديين، رسالة طارئة بعثها 
مركز »عدالــة الحقوقي« إلى المستشــار القضائي للحكومة 
العام  الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، وإلى مفتش الشرطة 
يعقوب شبتاي، يطالبهما من خلالها بالعدول عن قرار إقامة 
»وحدة مســتعربين تعمل في البلدات العربية« مع التشديد 
علــى أن قــرار إقامة تلك الوحــدة يعتبــر »عنصريا وغير 

قانوني«، كما أشــار المركز إلى »انعدام صلاحية الشــرطة 
بإقامة مثل هذه الوحدة، والى أن القرار في هذا الشــأن هو 
قرار عنصري يقع فــي خانة التنميــط العنصري، ويخلق 
نظامين لتطبيق القانون، واحدا في البلدات العربية وتجاه 
المواطنين العرب، وآخر في ســائر البلدات«. لا أعرف كيف 
ســتتابع »اللجنة القطرية للرؤســاء« هذه القضية المقلقة، 
مع أن رئيســها مضر يونــس، كان قد أعلن أنه »ســيجري 
مشاورات وســيدعو إلى جلســة للجنة القطرية وللهيئات 
والفعاليات الناشطة كافة بهدف التباحث حول التطورات، 
واتخاذ موقف موحد ضد الزج »بالمســتعربين« في البلدات 
العربية«، فمــع إيماني الكامل بأهمية هذه الخطوة وبصدق 
وجديــة صاحبهــا، يبقى الرهــان على نجاحهــا في حكم 
المغامرة المســتحيلة، لأننا نعرف ما تعانيه معظم مجالسنا 
البلدية والمحلية، حتى أننا لا نخطئ إذا قلنا في حالة بعضها 
مجازا : »من غص داوى بشــرب الماء غصته.. فكيف يصنع 
من غص بالمــاء«، ويكفي اللبيب غصة كــي يفهم. بالمقابل، 
يحظى »مركز عدالة الحقوقــي« بمكانة خاصة بين قطاعات 
نخبوية محلية وخارجية واســعة؛ ويتمتع أيضا باحترام 
واضــح داخل »الكاتدرائيــة القضائية« الإســرائيلية، فقد 
واكبت طواقمه، خلال ســنوات عمل المركــز الطويلة، جملة 
من القضايا العربية العامــة المهمة، أمام محاكم الدولة؛ وقد 
أحرز المركز، في هذه المســيرة، عددا من الإنجازات، وواجه 
معها طبعا عددا من الإخفاقات، كمــا يتوقع في حالة صراع 
مع نظام حكم عنصري ومع جهازه القضائي الظالم والمنحاز 
بشــكل ســافر وواضح. أقول ذلك متوخيا ألا يكتفي »مركز 
عدالة« وهو المتخصص في الدفاع عن حقوق الأقلية العربية 
داخل إسرائيل وصاحب الخبرة والرؤى التقدمية والمواقف 
الطليعيــة، بمطالبته المذكــورة، ولا بالتوقــف عند رفضه 
لإطلاق وحدة المســتعربين ولا بالتأكيــد المحق على عدائية 
الشرطة وأجهزة امن الدولة، بل عليه أن يتجاوز هذا الدور 
والانتقال إلى المبادرة لوضع تصور قانوني حقوقي شامل، 

يتم فيه التعرض إلى هذه الآفة من جميع جوانبها.
يعيش مجتمعنــا حالة إرهــاق خطيــرة؛ فعلاقاته مع 
الدولــة، بدون الدخــول في تفاصيلها، تخطــت، من جهة، 
عتبة الالتباس الهوياتــي والتجاذبات التقليدية، ووصلت 
إلى حالة مــن التنافر الصادم والعدائية الحتمية، وفقد، من 
جهة ثانية، معظم المظلات السياسية الحامية، والمرجعيات 
غياب  الواقية. وفي  القيمية  والأحزمة  الرادعة،  الاجتماعية 
دور الدولة الطبيعي في حمايــة مواطنيها، وجدت عناصر 
الإجرام، على اختلاف انتماءاتهــا ودوافعها، تربة خصبة، 
فتكاثرت مثل الشــر المنفلت، مســتفيدة من إهمال وتواطؤ 

مؤسســات الحكم وغض أبصارها عن الدماء المسفوكة في 
شوارع بلداتنا وعن استشــراء العنف وإشاعة حالة الهلع 
بين المواطنين. قد تتيح هذه الأيام فرصة أمام »مركز عدالة« 
لإطلاق مبادرة تاريخية تتناول قضية اســتفحال الجريمة 
والعنف المستشــري ولتضــع رؤية مهنيــة جدية وجريئة 
حول مســبباتها، ومقترحات لكيفية مواجهتها؛ مع التأكيد 
على سياســات حكومات إســرائيل المتعاقبة ومسؤوليتها 
عن تناميها وعــدم مواجهتها ومحاربتها ومعاقبة المتورطين 
فيها؛ وفي الوقت نفسه تتضمن تشخيصا صريحا لمفاعيلها 
المحلية. قــد تكــون هذه المهمــة كبيرة على »مركــز عدالة« 
لوحده، لكنه يســتطيع، بســبب قدراته ومكانته وخبرته، 
أن يشــرع بها، وأن يدعو لمســاهمة عناوين أخرى، معنية 

وقادرة، لتأخذ دورها في هذه المهمة الكبرى .  
قــد تكون هذه الأيام مواتية؛ فعلــى ما يبدو بدأت بعض 
الجهات داخل المنظومات، الأمنية والسياســية، التي ترسم 
سياسات الدولة الاستراتيجية، تستشعر خطر هذا الانفلات 
الجرائمي الجهنمي المتفشي في المجتمع العربي، على سلامة 
وأمن مجتمعاتهــم اليهودية؛ ولنا في ما أعلنه وزير القضاء 
جدعون ساعر، قبل يومين، إشارة بليغة، قد تشي بما يجري 
هناك. فعندما خاطب موظفي وزارته بمناسبة الأعياد حثهم 
قائلا: »أعطوا الأولوية لمحاربة منظمــات الإجرام، زوّدونا 
بمزيد مــن الآراء.. نحن بعيدون عنهم، لأســفي، مســافة 
ســنوات. هذه حرب على مستقبل إســرائيل، فنحن كدولة 
لا نســتطيع أن نسلّم بوجود مســاحات في النقب والجليل 
وجنوب تل أبيب واللد، تعيش خارج نطاق ســلطتنا. على 
جميع مؤسســات الدولة أن تتجنّد لمقاومة هــذا النوع من 
الإرهاب. كل يوم أنا أتذكر أن بعض المواطنين في إســرائيل 
يعيشــون في حالة خوف ولا يحظون بحماية القانون. هذا 
الوضع يبعد النوم عن عينيّ«. ثم أوجز حاسما وواضحا بما 
بدأ، هو وغيره، من قادة ومسؤولين يشعرون به، فقال: »لقد 
صاروا موجودين هنا، وليس فقــط داخل المجتمع العربي. 
بنظري هذا هو التهديد الأكبر على مستقبل دولة إسرائيل«. 

ما أوضح ما قال!
لا اعتقد أن تصريح الوزير ساعر جاء من فراغ، أو بهدف 
المزايدة، ولا لأنه يســعى إلى تحســين صورته بين العرب 
وأمــام العالــم، فمــن أراد أن يصدقه ليدق أبــواب وزارة 
القضــاء، ومن لا يريد تصديقه فليتجهــز لمعركته المقبلة مع 
عباس؛  منصور  النائب  ولنســتخر  »المستعربين«،  وحدات 

عساه يأتي من عندهم الفرج، فلا خاب من استخار.

*كاتب فلسطيني

في غياب دور الدولة 
الطبيعي في حماية 

مواطنيها، وجدت عناصر 
الإجرام، على اختلاف 

انتماءاتها، تربة خصبة، 
فتكاثرت مثل الشر المنفلت

جواد بولس* 
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قمة القاهرة: أولويات عربية وألعاب إسرائيلية!
■ تركزت البيانات الرســمية والتصريحات، المصرية 
والأردنيــة والفلســطينية، التي رافقتها مــن قبل الزعماء 
الثلاثــة، الملك عبد اللــه الثاني، والرئيســان عبــد الفتاح 
السيســي ومحمــود عبــاس، علــى عناوين ثلاثة: ســبل 
إحيــاء عملية الســلام، وتثبيت الهدنة بين الفلســطينيين 
وجيــش الاحتــلال الإســرائيلي التي خرقت فــي عدوان 
الـــ11 يومــا على غــزة فــي أيار/مايــو الماضــي، وإعادة 

الإعمار في القطاع الذي تضرر بتلك الحرب.
كان منطقيــا، مــع انعقاد القمــة في القاهــرة وضمن 
دورها الــذي تلعبه مــع كل الأطراف، بما فيها إســرائيل 
وحركة »حماس« أن يشــير تصريح السيســي إلى أهمية 
»تنسيق المواقف والرؤى« فيما كان مفيدا الانتباه، آخذين 
بالاعتبار الوضع الأردنيّ الدقيق والحساس بالعلاقة مع 
القضية الفلسطينية، إلى تركيز الملك عبد الله الثاني على 

أهمية »الاســتقرار والأمن« أما الرئيس الفلســطيني، فقد 
ركّــز علــى الترحيب بموقــف الإدارة الأمريكيــة الحالية، 
التي أعطت إشارة مهمّة للفلسطينيين بقرارها إعادة فتح 
قنصليتها في القدس الشــرقية، كمــا على حث الحكومة 
الإســرائيلية الجديدة على وقف الاستيطان، والاعتراف 
بقــرارات الشــرعية الدوليــة، وتنفيــذ اتفاقات أوســلو، 
وكذلــك على عــدم إجــراء انتخابات فلســطينية من دون 

سكان القدس.
مــن دون تجاهل أولويــات كل طرف في هــذه القمة، 
وواقعية الاســتناد إلى مصــر والأردن، باعتبارهما أكثر 
الــدول العربية المجــاورة تأثرا وتأثيرا في الفلســطينيين 
)إذا اســتثنينا ســوريا ولبنان اللذين هما خــارج معادلة 
التأثيــر حاليــا( فمــن الطبيعــي أيضــا أن تعبر الســلطة 
الفلســطينية عن شــعورها بالارتياح وترحيبها بالأجواء 

التــي أشــاعتها إدارة جــو بايــدن فيمــا يخــص القضية 
الفلســطينية )ولخلاصهــا مــن إدارة الرئيــس الســابق 
دونالــد ترامب، الذي شــدد الخناق على الفلســطينيين، 
وارتكبــت إدارته جرائم كبرى بحق القضية الفلســطينية 

وأهلها(.
الأثر الأمريكي لم يقتصر على الفلسطينيين والأردنيين 
والمصريــين فحســب، ولا يمكــن تجاهــل هذا الأثــر على 
السياســات الداخليــة الإســرائيلية، التــي تمكنــت بعــد 
جــولات انتخابيــة عديدة مــن تشــكيل حكومــة جديدة 
والتخلــص مــن بنيامين نتنياهــو، حليف ترامــب، ورغم 
الهشاشــة التركيبية لهذه الحكومة، فقد تمكنت من كسر 
الدائرة المقفلة التي طبعت المفاوضات مع الفلســطينيين، 
وأنتجــت اللقاء الرســمي الأول منذ عشــر ســنوات بين 

محمود عباس وبيني غانتس، وزير جيش الاحتلال.

أظهرت الحكومة الإســرائيلية موقفين يتناقضان في 
الشــكل ويتفقان في الجوهر، الأول يمثّله رئيسها نفتالي 
بينيــت، الذي أبدى عــدم موافقته على مــا فعله غانتس، 
ورفضه لقاء عباس؛ وموقف يائير لابيد، وزير الخارجية، 
والركن الثاني في الحكومة، الذي أيّد الاجتماع وكشــف 

أنه جرى )بالتأكيد( بموافقة الحكومة.
على الأغلــب أن الموقفين المتناقضين يعبّران عن توزيع 
أدوار، حيــث يتولى بينيــت تمثيل آراء اليمــين المتطرّف، 
ويقــوم غانتــس ولابيــد بتمثيــل الأطــراف الأخــرى في 
الحكومــة، وبالتواؤم مع الموقف الأمريكي، الذي يقتضي 
تلقّــي الكــرة التي أرســلها الطــرف المصــري  ـ  الأردني  ـ  
الفلســطيني، وهــو ما يفسّــر توجّــه بينيت إلــى القاهرة 
للقاء السيســي )وإعلان رفضه الانضمام للقمة بحضور 

عباس(.

نظائر الطالبان: حركات يمين العالم المتطرّفة

العراق والسيناريو الأفغاني؟

■ ينشــغل العالم، عن حقّ ولأســباب مشــروعة 
ومفهومة، بما ستتكشــف عنه الأيام والأسابيع المقبلة 
من حكم الطالبان في أفغانســتان، خاصة وأنّ سياقات 
تجربة الحركة السابقة في الإمســاك بالبلد قد تغيّرت 
جذريــاً؛ فلم تعد فــي الأفق نُــذُر اجتيــاح أمريكي أو 
أطلســي، والحكّام الجدد اليوم أكثر حرّية من أيّ وقت 
مضى في وضع برامجهم وعقائدهم وسياســاتهم على 
محــكّ التطبيق العملــي، في الواقع الفعلــي. ذلك، في 
جانب آخر ليس أقــلّ أهمية أو إلحاحاً من حيث صناعة 
اليمينية  الإشكالية، يستدعي الانشغال بتلك الحركات 
المتطرفــة، والفاشــية على هــذا النحــو أو ذاك، التي 
تنتعش هنا وهناك في بقاع مختلفة من العالم، وبعضها 
يتولــى الحكم، ويحظى بجماهير واســعة شــعبية أو 
نظائر  بمثابة  اعتبارها  اســتطراداً،  ويصحّ،  شعبوية؛ 
الطالبان في اعتبارات شتى، لعلّ أبرزها جانب التشدد 
إزاء الحريــات العامة والحقوق المدنية والشــخصية، 

والنظرة إلى الأقليات والمهاجرين والأجانب. 
ولعلّ الكتاب/ الدليل في هــذا المضمار هو ذاك الذي 
وضعه البريطاني جو مولهول، أحد أبرز الاختصاصيين 
في شؤون حركات اليمين المتطرف العالمية، والذي صدر 
 Books Icon بالإنكليزيــة مؤخراً ضمن منشــورات
فــي لندن تحــت عنوان »طبــول في البعيــد: رحلات 
فــي قلب اليمين المتطــرف العالمي«. وفصولــه تبدأ من 
الحزب القومــي البريطاني، ثم تناقش جماعات العداء 
للمســلمين عبر احتجاجــات الشــارع، وتتوقف عند 
تأثير التشدد الإسلامي و»تنظيم الدولة« والعلاقة بين 
اليمين الأوروبي المتطرف وأزمات الهجرة، والميليشيات 
الأمريكية وأشهرها الـ«كو كلوكس كلان« وتعقد فضلًا 
خاصــاً لصعــود الرئيــس الأمريكي الســابق دونالد 
ترامــب، ثمّ »اليمــين البديل« فــي تياراتــه القوموية 
والعرقية البيضاء، وشــبكات »جيــل الهوية« بفروعه 
الإقليمية الـ36 في تسعة بلدان، وحزب مودي والنزعة 
القومية الهندوســية فــي الهند، وأخيراً بولســونارو 

البرازيل وخلفيات الجائحة العالمية وتغيرات المناخ.
والحال أنّ هذا التنويع فــي حركات اليمين المتطرف 
العالمية يحيل إلى ســؤال ابتدائــي وجوهري، يطرحه 

غالبية الذين تناولــوا الظاهرة: كيف، وهل يصحّ حقاً، 
إطلاق صفة اليمــين المتطرف على كلّ هــذه الجماعات 
والعقائــد والأفراد؟ ســؤال متفــرع آخــر يحيل إلى 
إمكانية اقتران التســمية بصفة أخرى أكثر قدماً، لأنها 
فلســفة وعقيدة وأصول حكم وســيطرة أكثر تكاملًا، 
هــي الفاشــية. غير أنّ الصفــة الأخيرة ذاتها ليســت 
يســيرة التعريف، بمعنى التدقيق الاصطلاحي، وهكذا 
كانت حالها بعد صعود موسوليني والطبعة الإيطالية 
من الفاشــية؛ وهكذا تظلّ اليوم، أيضاً، بعد أن ســارت 
في مســارب أخرى وتشعبات مســتجدة. كذلك تنبثق 
صعوبات أخرى تعرقل التعريف الأسلم، والأشمل ربما، 
تخصّ مواقف اليمين المتطرف من مســائل الديمقراطية 
والتداول السلمي للسلطة وميادين الممارسة الشعبوية 
في السياســة والاقتصــاد والعمل، فضــلًا بالطبع عن 
سلسلة التقاطعات مع الليبرالية المعاصرة في تجلياتها 

الوحشية أو الأنْسُنية، والعولمة، وما إلى ذلك.
وقبل مفاجأة فرنســا في انتخابات 2002 الرئاسية 
)حين احتل جان  ـ  ماري لوبين زعيم »الجبهة الوطنية« 
اليمينية المتطرفة المرتبة الثانية بعد جاك شيراك، مقصياً 
مرشح الاشتراكيين ورئيس الوزراء ليونيل جوسبان(؛ 
وقبل مفاجأة أمريــكا في رئاســيات 2017 )حين صعد 
ترامــب مــن الصفــوف الخلفيــة الشــعبوية للحزب 
الجمهوري، فهزم الديمقراطية والسيدة الأولى الأسبق 
هيلاري كلنتون(؛ كان النمســاوي يورغ هايدر قد صنع 
الصدمة، الأقرب إلى اللطمة، حين سجّل في خريف 1999 
نصراً غير مسبوق في الانتخابات البرلمانية، أعاد حزبه 
»الحرّية« الفتيّ والصغيــر واليميني المتطرف، إلى قلب 

المعادلة السياسية النمساوية.
وكان درس هايدر وحزبه يتجاوز النمسا، وأوروبا 
باسرها في واقع الأمر، لأنه اندرج في السياق الأعرض 
لصعود الحركات السياسية اليمينية المتطرّفة، وما إذا 
كانــت تتقدّم أو تتقهقر وفق نواظــم اجتماعية وفكرية 
وثقافية متماثلــة؛ خاصة في ضوء مشــكلات البطالة 
والركــود والمآزق الاقتصادية والانهيــارات المصرفية، 
وصلة هذه كلّها بمســائل الهجرة والاندماج. وكما في 
تسعة أعشــار نماذج اليمين المتطرف على نطاق العالم، 

ولكن فــي أوروبا بصفــة خاصة، أتاح درس النمســا 
الفرصة لمناقشــة المآلات العاصفة التي تنتهي إليها، بين 
حين وآخر، خيارات الناخب الأوروبي إذْ يقصد صندوق 
الاقتراع وهو يتحســس محفظته أوّلًا، أو تستفيق في 
دواخله بعض أحاسيس الانعزال، والخوف من الآخر، 

والرهاب، والعنصرية.
وكانت حصيلة تلك الانتخابــات قد أجبرت الحزب 
اليميني الأوّل في البلاد، »الشعب« على تشكيل ائتلاف 
حكومي ضمّ حزب هايدر، فألقت بذلك قفازّ التحدي في 
وجه الاتحاد الأوروبي والفلسفة الديمقراطية الغربية 
عموماً، ضمن الســؤال المــزدوج التالي: هــل نَخضع 
لإرادة 27٪ من الناخبين في النمســا، قرّروا رفع حزب 
هايدر إلى المرتبة الثانية في ســلّم الأحــزاب والقوى 
السياســية؟ أم نُخضع هذه الإرادة ذاتها إلى اعتبارات 
أخرى، صحيحة أو خاطئة، عتيقة مســتفيقة أو جديدة 
مستجدة، لكنها في كلّ حال تســير على نقيض تامّ مع 
القواعد التي يفرضها صنــدوق الاقتراع في انتخابات 
حرّة ونزيهة؟ المفاجــأة، كما هو معروف، كانت ترجيح 
خيار غيــر ديمقراطي يطالب بمقاطعة النمســا وعزلها 

دبلوماسياً إذا شارك حزب هايدر في ائتلاف حكومي.
وبالفعل، لجأ الاتحاد الأوروبي إلى حملة إجراءات 
زجريــة بعــد تشــكيل ائتــلاف حكومي ضــمّ حزبَيْ 
»الشعب« و»الحرية«: لا اتصالات ثنائية على المستوى 
السياسي مع حكومة ولفغانغ شوسيل - يورغ هايدر؛ 
لا دعــم للمرشــحين النمســاويين إلــى أيّ منصب في 
الهيئات الدولية؛ لا استقبال لســفراء النمسا في دول 
الاتحاد إلا على مستوى تقني! ومن الواضح أنّ الاتحاد 
لم يعلن عن إجراءات أخرى ذات شأن، لأنه ببساطة لم 
يكن يملك أيّ نصّ قانوني يخوّله اللجوء إلى مســتوى 

زجري أعلى وأوضح.
وفي الجوهر كانت تلك الإجراءات تبعث بالرســالة 
التالية: ليســت نتائج صندوق الاقتراع هــي ما يُعتدّ 
بــه، بل أحكام القيمــة الإيديولوجيــة أو الأخلاقية أو 
التاريخيــة؛ هذه التــي يتوجب أن تحتكرهــا الثقافة 
المهيمنــة كونياً، أو تحتكــر حقّ الإفتاء فــي خيرها أو 
شــرّها؛ وأمّا الخطوة الثالثة فهي تأثيم الناخب نفسه، 

وربما تأثيم الأمّة بأسرها.
رئيــس  ســمعنا  وهكــذا 
الإســرائيلي  الكنيســت 

آنذاك، أفراهام بورغ، يقــول: »لم نُصدم جميعاً بنتائج 
أنّ  الانتخابات النمســاوية فقط، بل صُدمنــا بحقيقة 
واحــداً مــن كلّ أربعة نمســاويين لم يتعلّــم كما يبدو 
الــدروس التاريخية التي خلّفها نمســاوي آخر يدعى 
أدولف هتلر، ونحن اليوم نشهد عودة الماضي. المشكلة، 
بالتالي، تكمن في الشــعب النمساوي ذاته«. وإذا صحّ 
أنّ أمثال بورغ، والغالبية الساحقة من صهاينة العالم، 
لم يجدوا غضاضة في ممارســة هذا التأثيم الجماعي؛ 
فإنّ ساســة الدول التي تترعرع فيهــا جماعات يمينية 
متطرفة، في بريطانيا وفرنسا وأمريكا وألمانيا وإيطاليا 
وهنغاريا والبرازيل والهند وســواها، لا يملكون رفاه 
الاستســهال ذاته؛ ويتوجب عليهــم مجابهة الظاهرة 
بوسائل أخرى، سياســية أوّلًا، وعبر صندوق الاقتراع 
تالياً، أياً كانت الخطابات الديماغوجية التي تتقنع بها 

وسائلهم.
هذه نظائر الطالبان، في أنساق أخرى مختلفة غني 
عن القول، ولكن انطــواء عقائدها على تهديد الحريات 
العامــة والحقــوق المدنيــة وحرية التعبيــر ومبادئ 
المســاواة وتمكين المــرأة والتعليــم والثقافة والعيش 
ضمــن معطيات الحيــاة المعاصرة واســتقبال الآخر، 
كلّ هذه وســواها لا تحتاج إلى صعود نســق الطالبان 
كي تُستشــعَر أخطارها وتُستحثّ أشــكال مناهضتها 
ومقارعتها. بل لعلّ مقاومتها تطرح تحديات أشدّ تعقيداً 
وصعوبة، بالنظــر إلى أنّ خفاياها أكثــر خبثاً وتغوّلًا 
بالمقارنة مع أطروحات الطالبان الصريحة المكشــوفة؛ 
إذْ لا تُقارَن معارضة الملا بــرادر وصحبه، مع معارضة 
يميني متطــرف رهابي مثل الصحافي الفرنســي إريك 
زيمور يعتزم ترشــيح نفسه لرئاســة البلد واختراق 

حصون اليمين التقليدي.
هذا رغم أنّ جوهر المقاومــة متماثل كثيراً، في نهاية 

المطاف، حتى إذا تشعبت وسائله وتنوّعت أشكاله.
 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ وقعت الولايات المتحدة الامريكية والعراق اتفاقية 
»وضع القوات SOFA« ســنة 2008 وقد تضمنت الاتفاق 
إلى سحب القوات الامريكية من العراق بحلول 31 كانون 
الأول/ ديســمبر 2011 في حال عدم طلــب أي من طرفي 
الاتفاقية تمديدها. وقد فشلت المفاوضات المتعلقة بتمديد 
بقاء القوات الأمريكية في العــراق بعد ذلك التاريخ، مما 
دفع القوات الأمريكية للانسحاب من العراق في التوقيت 

المحدد.
عنــد لقاء رئيــس مجلس الــوزراء الأســبق المالكي 
بالرئيس أوباما سنة 2011، سمع العالم أجمع من الرئيس 
الأمريكــي كلامــا ورديا عــن الوضع في العــراق، وكان 
الخطاب تســويغا للانسحاب ولا علاقة له بما كان يجري 
علــى الأرض! ففي ظل ازمــة النظام السياســي وعجزه 
عن حل الصراع متعدد الاوجه بين الفرقاء السياســيين. 
بدت الرؤية التي قدمها أوباما رؤية افتراضية عما ســماه 
عراقــا: » يعكــس اليوم تقدمــا مثيرا للإعجــاب صنعه 
العراقيون« وعن عراقيين »يعملون على بناء مؤسســات 
تتســم بالكفاءة ومستقلة وشــفافة« وعن رئيس وزراء 
»يقود حكومة هي الأكثر شــمولا حتى اليوم«! وأخيرا عن 
»احصاءات لافتــة للنظر« فيما يتعلــق بالبنية التحتية 
والتنميــة، و »تقديرات« بــأن اقتصاد العراق ســينمو 
أســرع حتى من الصــين أو الهند، وهي رؤية  ســتجعله 
كما يخبرنــا أوباما  »نموذجا للمنطقــة بأكملها« كما جاء 
في خطابه، لأنــه بلد »الناس فيه مــن مختلف الطوائف 
الدينية والعرقيات يمكن حل خلافاتهم ســلميا من خلال 
العمليــة الديمقراطيــة«! وهي الرؤية التــي دفعت هيئة 
تحرير صحيفة الواشــنطن بوســت في اليوم التالي إلى 
كتابة عمود تحت عنــوان موح : »رؤيــة أوباما الوردية 
لعراق ما بعد الحــرب« واصفة اياها بأنها رؤية  »متفائلة 

بشكل مقلق«.
مع الســاعات الأخيرة لانســحاب القوات الأمريكية، 
بدأت محــاولات الفاعــل السياســي الشــيعي احتكار 
السلطة، وتكريس سياسات تمييزية ذات حمولة طائفية، 

وتصفية الخصــوم السياســيين؛ حيث أصــدر القضاء 
المســيس والخاضع لهيمنة نوري المالكي آنذاك، أمر إلقاء 
قبض ضد طارق الهاشــمي نائب رئيس الجمهورية يوم 
19 كانون الأول/ ديســمبر 2011، وهو ثاني قرار لتصفية 
الفاعلين السياســيين الســنة بعد قرار القاء القبض على 
الدكتور عدنــان الدليمي الــذي صدر قبل ذلك بأشــهر! 
لتبدأ محاولات المالكي المنهجيــة لتحييد مجلس النواب، 
بالتعــاون مع المحكمــة الاتحادية التي أصــدرت قرارات 
عديده لتركيز الســلطة في يد المالكي بشكل مطلق! بداية 
من قرارها بتحييد قدرة مجلس النواب على اســتجواب 
الســلطة التنفيذية، وصولا إلى قضــم صلاحية مجلس 
النــواب في إصدار تشــريعات مــن دون موافقة مجلس 
الوزراء! ولكن الاحتكار الأخطــر كان فيما يتعلق بالملف 
الأمني، عبر تحويل مكتب القائد العام للقوات المســلحة 
مــن مكتب ارتباط وتنســيق إلى صاحــب الكلمة الأولى 

والأخيرة في هذا الملف.
كانت النتيجة المنطقية لذلك كلــه مواجهة مفتوحة بين 
الحكومــة الاتحادية وحكومــة إقليم كردســتان، وموجة 
الجغرافيا  مــدى  على  امتــدت  واعتصامات  احتجاجــات 
السنية، لننتهي إلى سقوط أكثر من ثلث العراق بيد داعش.

في العام 2013، أي في الســنة السابقة لغزوة  داعش 
هــذه، كان تعداد القوات العســكرية والأمنيــة العراقية 
يزيد عن 984211 فردا )661914 فردا في وزارة الداخلية، 
و 322297 فــردا فــي وزارة الدفاع(  تبعــا للأرقام التي 
وردت  في قانون الموازنة الاتحادية العامة للسنة نفسها، 
بالإضافــة  إلى بضعــة آلاف آخرين في أجهــزة اخرى! 
وبلغت ميزانيــة هاتــين الوزارتين حينها مــا مجموعه 
87.415 مليــار دولار ما بين عامــي 2006 و 2013 )بواقع 
42.882 مليار دولار لوزارة الدفاع، و 44.569 مليار دولار 
لوزارة الداخلية( يضــاف اليها بضعــة مليارات أخرى 
خصصت في موازنات الأعــوام 2004 و 2005، ومليارات 
أخرى صرفتها الولايــات المتحدة والدول المانحة الأخرى 
على هذه القوات!  كل هؤلاء الأفــراد، وهذه المليارات، لم 

تستطع أن تقف بوجه بضعة آلاف من مقاتلي داعش، على 
أعلى تقدير، بأسلحتهم الخفيفة والمتوسطة!

ولكن بدلا من التعلم من »درس داعش« المرير، ومراجعة 
المقدمات التي أنتجت هذه الظاهرة، ومعالجة الاختلالات 
البنيوية في النظام السياســي العراقــي، والتخلي عن 
الطائفية، شــهدت  التمييزية ذات الحمولة  السياســات 
الحرب على داعش وما تلاها تأكيــدا، ليس على تكريس 
هذه المقدمات وحســب، بــل إنتاج مقدمــات أخرى على 
رأسها شرعنة وتحصين الدولة الموازية/ السلاح الموازي، 

التي باتت تنازع الدولة سلطاتها! 
فقد اســتمر الفاعل السياســي الشــيعي في تصديق 
الكذبــة التــي أطلقها ومفادهــا أن ما جــرى كان نتيجة 
»مؤامــرة دوليــة« وأن داعش ليس تنظيمــا عراقيا، بل 

تنظيم اجنبي كان نتاجا للصراع في سوريا! 
ولم تسع الطبقة السياسية الفاعلة  إلى تصحيح هذه 
الاختلالات من خــلال التوصل الى اجمــاع وطني حول 
سبل مواجهة هذا التنظيم برؤية وطنية، بل رفضت، بدلا 
من ذلــك،  فكرة القوات المحلية )الحرس الوطني( لمحاربة 
داعش، وهي الفكرة التــي اقترحها الامريكيون، وتبناها 
البرنامــج الحكومي لحكومــة الدكتور حيــدر العبادي 
)2014 ـ 2018( الحائز على ثقة مجلس النواب، مســتبدلا 
إياها بفكرة الحشــد الشعبي بعد »تحريف« فتوى السيد 
علي السيســتاني الخاصة بالجهــاد الكفائي )والتي دعا 
فيها السيد السيستاني الشــعب العراقي إلى التطوع في 
القابض على  المؤسسة العســكرية والأمنية( ليســتغل  
السلطة هذه الفتوى لشــرعنة جماعات عقائدية شيعية 

مسلحة كانت قائمة قبل الفتوى، ومنحها غطاء رسميا.
بموازاة ذلك كانت الخطة العسكرية التي تم اعتمادها 
لمواجهــة داعــش، بتوجيه أمريكــي، هي خطــة أطلقنا 
عليها أســم »نقلة الفرس« أي اعتمــاد مبدأ حركة الفرس 
في الشــطرنج، والتي تقوم على الانتقــال من مدينة إلى 
أخرى لطــرد تنظيم الدولة من المدن التي ســيطر عليها، 
وليس ملاحقتــه إلى المناطق التــي كان يتمركز فيها قبل 

القيــام بغزواته المتتالية بداية 
مــن كانــون الثانــي/ ينايــر 
2014 وهزيمتــه هزيمة نهائية! 

لذلك استندت الاســتراتيجية القتالية للقوات العراقية، 
آنــذاك، علــى ثلاثــة عناصر رئيســية: هي التحشــيد 
والحركــة بأعداد كبيرة، واســتخدام الكثافة النارية من 
جميع انواع الأسلحة بشكل عشــوائي، والغطاء الجوي 
الأمريكــي بطبيعة الحــال. ولا يمكن في الواقــع اعتماد 
هذه الاســتراتيجية، عند ملاحقة أفراد ومفارز داعش في 
المناطق الصحراويــة الوعرة التي لجأوا اليها، وهو الأمر 
ما جعل داعــش تتحرك بمرونة عالية فــي هذه المناطق، 
وتقوم بتعرضات شبه يومية على أطراف المدن والبلدات، 
ثم تعود إلى قواعدهــا، وهي تعلم أن القــوات العراقية 
لن تلاحقها بســرعة، بل تحتاج إلى استعدادات واسعة 
قبل القيام بهكذا مهمــة، وبالتالي تفقدها عنصر المباغتة، 

وتعطي الفرصة لمقاتلي داعش لتغيير مواقعهم.
هكذا بقي تنظيم داعش يشكل خطرا حقيقيا، من خلال 
واستثمار  لمصلحته،  الســنية  المشكلة  تداعيات  استثمار 
السياسات التمييزية من اجل مزيد من »المتطوعين« الذين 
انضموا اليه )ليس ايمانا بالأيديولوجيا نفسها، بل بحثا 
عن ملاذ آمن، او رغبة في الانتقام(  ولا يزال يشــكل هذا 
نُ الفرصة المناســبة لاستعادة لحظة 2014  الخطر ويتحيَّ

مرة أخرى. 
اعتمــادا على كل ما تقدم، ليس ثمــة ما يمنع من تكرار 
السيناريو الأفغاني في العراق في حال انسحاب القوات 
الأمريكية بالكامل )وليــس ثمة قرار أمريكيا بهذا الاتجاه 
حتى اللحظة( في ظل اصرار الفاعل السياســي الشيعي 
على إدامة السياســات نفسها التي أنتجت ظاهرة داعش 
في المقــام الأول. وليس ثمة اختــلاف حقيقي بين خطاب 
»المتباهين« بقوة الحشد الشــعبي الذين نسمع أصواتهم  

اليوم، وبين خطابات المالكي وجنرالاته قبل العام 2014!

٭ كاتب عراقي

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ استثناء في تاريخ الحركات الإسلامية عربيا، أن يتبوأ 
إســلاميون المغرب مركز الصدارة في المشهد السياسي لمرتين 

متتاليتين، ويترأسوا الحكومة لولايتين مكتملتين.
صحيح أنه حــدث زلــزالان كبيران في مســار »العدالة 

والتنمية« وهو في موقع رئاســة الحكومة، مع خروج حزب الاســتقلال، وتشكيل حكومة 
ابن كيران الثانية )2013( ومع إعفاء عبد الإله بن كيران من رئاسة الحكومة وتعيين سعد 
الدين العثماني رئيسا جديدا للحكومة )2017( لكن ذلك لم يخرج رئاسة الحكومة من يده.

البعض يــرى أن ذلك يرجع لمســتوى وعيهم السياســي، وكونهــم يعرفون الحدود 
الدستورية التي يشتغلون فيها، ويعرفون بشكل دقيق كيف يديرون معركة الإصلاح دون 
أن يتورطــوا في أي احتكاك مع الملك. لكن البعض الآخــر، يرى أن ذلك يرجع لخصوصية 
النظــام السياســي، الذي تتمتع فيــه الملكية بوضعية دســتورية، تجمــع بين صلاحية 
التوجيه، وقوة التنفيذ، وســلطة التحكيم عند التوتر بين المؤسسات، وأن الإجماع حول 
الملكيــة، يجعل »العدالة والتنمية« مثله مثل بقية الأحــزاب، تحت جلبابها، يقوم بوظيفة 
تقوية نســقها. ومهما يكن التباين في التقدير، فإن عقدا من الزمن في رئاســة الحكومة، 
يســائل كســب »العدالة والتنمية« وما إذا كان قد حقق تقدما في مســاره السياسي، ومد 
الأفق لمشــروعه الإصلاحي، أم أن بنيته التنظيمية أصيبت في هذه الســنوات العشــر، 

ووضع مشروعه في دائرة الشك؟
سيكون من التعسف أن تنكر المكاسب التي حققها هذا الحزب، فعلى الأقل، إذا تم النظر 
من زاوية الاندماج السياســي، الذي تعاني من مآزقه أغلب الحركات الإســلامية عربيا، 
فقد انتقل هذا الحزب من حركة دعوية غير معترف بها، إلى حزب سياســي اكتســب صفة 
التطبيع السياسي، لينتقل إلى مكون مركزي في النسق السياسي، ويصبح بعد ذلك جزءا 

من بنية الدولة نفسها.
كثيرة هي الحركات الإســلامية التي اندمجت في العملية السياســية، وشــاركت في 
تشــكيلة عدد من الحكومــات، لكنها أبدا لم تحقق هذا التراكم، لا على مســتوى الموقع في 
معادلة الاســتقرار السياســي، ولا على مســتوى الاندماج في بنية الدولة، فجبهة العمل 
الإســلامي، شــاركت في عدد من الحكومات المتعاقبــة في الأردن، لكنهــا بقيت بعد هذه 

التجارب، مجرد حركة غريبة عن بنية الدولة.
المعطى الثانــي، الذي ينبغي ترصيده، هــو ما يتعلق بتعمق مســتوى الوعي بالفرز 
الحاصل بين خطاب الحركــة الدعوية، وخطاب الحركة السياســية، وخطاب الحزب من 
موقــع الحكومة. صحيح أن الحركة الإســلامية المغربية حاولت مبكــرا وقبيل أن تنصرم 
الألفية الثانية، أن تؤصل لأطروحة التمايز بين الدعوي والسياســي، وحاولت الفصل بين 
الهيئات، والقيادات، والتمييز في الوظائف والخطاب، لكن ذلك كان في الواقع اســتجابة 
لتحــدي تطور الحركــة، ورغبتها في بناء التــوازن بين عملها الدعوي والسياســي بعد 
دخولها معترك السياسة ضمن حزب سياسي. ولعل هذا ما يفسر في كل المحطات الإصرار 
على الحديث عن الشــراكة الاستراتيجية بين الحركة والحزب. لكن التغيير المفصلي الذي 
حصــل، وهو الذي لم يؤطر بعد برؤية تأصيلية، إنما حدث في اللحظة التي برز فيها توتر 
ثالث، يتعلق بالمشــاركة في الحكومة ورئاســتها، فلم يعد الإشــكال فقط، هو العلاقة بين 
الدعوي والسياســي، أي بين الحركة والحزب، بل صار الإشكال أيضا، العلاقة بين الحزب 

وبين الحكومة، ومن يقود من؟ 
ومهما يكن حجم الخــلاف الداخلي في تأطير هذه النقاشــات، إلا أن الأثر الذي ترتب 
عنها هو حصول قدر معتبر من الاتفاق، على ضرورة استحضار مقامات الخطاب، والموقع 
الذي يصدر عنه، فخطاب الحركة الذي يعتبر ما قام به عبد الفتاح السيســي انقلابا على 
الشرعية الديمقراطية، ليست هو خطاب الحزب، الذي يعتدل خطابه عن المستوى الحدي 
الذي تنتجه الحركة، وخطاب رئيس الحكومة ووزراء الحزب، في كل المواقف التي للدولة 

فيها سياسة خارجية مؤطرة، يكاد يكون في الاتجاه المعاكس لبعض مواقف الحركة.
المثير في هذا التبايــن الذي يخلقه اختلاف الموقع، أن هنــاك وعيا داخليا، بأن ذلك لا 
يورث أدنى تناقض حدي. المعطى الثالث في كســب الحركة الإسلامية المغربية، هي وعيها 
المتقدم بإكراهات السياسة، والخيارات المحدودة لتنزيل مشروعها الإصلاحي، والسقوف 

الواطئة دستوريا وقانونيا لإسناد خياراتها. 
لم تتورط الحركة الإســلامية المغربية فيما تورطت فيه مثيلاتها في المشــرق العربي، 
بــل وحتى في المنطقــة المغاربة )تونس( يــوم تم اعتبار الربيع العربــي فرصة تاريخية 
حاسمة، للانقضاض على الدولة العميقة، والإمساك بمراكز ثقل الدولة، ويوم تم التهوين 
من قدرة الفاعل الدولي وخياراته لإســناد الثورة المضادة. كانت هذه الحركات تعتبر أن 
شرط اقتناص اللحظة تاريخية، هو تقوية تحالفاتها الموضوعية، والتوجه نحو النموذج 
المعيــاري للديمقراطيــة، ومحاولة القفز على تجــارب العدالة الانتقاليــة، بطرح مفهوم 

الاقتصاص والتطهير والعزل للقوى الخادمة للنظم الاستبدادية السابقة.
المفارقــة أن خطاب الحركة الإســلامية المغربية اتجــه إلى العكس، أي إلــى الطمأنة 
والاســتظلال بالملكية، فكان ابن كيــران دائما يتحدث عن المــرؤوس )رئيس الحكومة( 
والرئيس )الملك( ويتحدث عــن الصلاحيات الحصرية للملك )الدفاع، الأمن، السياســة 
الدينية، السياسية الخارجية( بل ويتحدث عن سلطة التوجيه الاستراتيجي للملك، وأن 
الملكية تســتمر، والحكومات تتغير، وما كان للمتغير أن يكــون بصلاحية التفكير فيما هو 
استراتيجي، وكان بشــعاره )عفا الله عما سلف( يســتعيد تجربة المصالحة مع الماضي، 

ويحدد نقطة الصفر للانطلاق في محاربة الفساد.
المعطى الرابــع، ويرتبط بالوعي الذي حصلته بطبيعة النســق السياســي وطريقة 
اشــتغاله، واللوبيات المؤثرة في صناعة القرار، والإكراهــات الداخلية والخارجية التي 
تعيق المشروع الإصلاحي، ومعادلة الممكن وغير الممكن في الفعل السياسي، وحدود تأثير 
المؤسسات في القرار السياسي، وديناميات فعلها على واقع الأرض، لا كما هي في الصيغة 
الدســتورية. هذا الوعي، لم يكن من الممكن تحصيله خارج نسق الدولة، حتى ولو تداعت 
الحركة إلى تأســيس مراكز أبحاث مهتمة بالقرار السياســي والسياسات العمومية، وهو 
التراكم الذي يمكن أن تستفيد منه، في ترصيد مشاركتها وتقويم خطها السياسي، وإعادة 

ترتيب أولوياتها. 
المعطــى الخامس يتعلق بتصرف الحزب بمنطق الدولــة، لا بمنطق الطائفة، فقد اتجه 
بشــكل مبكر إلى اتخاذ قرارات فرضتها ضرورات استعادة التوازن المالي للدولة وتحرير 
ميزانيتها وتخفيض مستوى عجزها المالي، لكن هذه القرارات كانت مؤلمة شعبيا )المقاصة، 
التقاعــد...(. وهي القرارات الذي تجنبت عدد من الأحزاب الســابقة أن تتخذها خوفا من 
التصويت العقابي ضدها في الاســتحقاقات الانتخابية، لكن » العدالة والتنمية« أمضاها 
بكل جرأة سياســية، منهيا بذلك كل الانتقادات التي تسمه بالهيمنة، والتفكير في توسيع 

رأسمال الحزب الشعبي على حساب مصالح الدولة العليا.
هذه خمس مكاســب كبرى حققتهــا »العدالة والتنمية« من داخل تجربته في رئاســة 

الحكومة، لكنها لم تأت بدون خسائر مكلفة، وهي ما سيتم تفصيله في مقال قادم.

٭ كاتب وباحث مغربي

إسلاميو المغرب... حسابات الربح والخسارة
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■ بكــن ـ د ب أ: بدأ روبوت صيني محلي التطويــر يعمل في مجال 
الجراحة بالمناظيــر، تجارب عملية في المستشــفيات في مجال أمراض 
النساء، مما يمثل طفرة في صناعة روبوتات الجراحة المحلية، حسب ما 

ذكرته وكالة أنباء الصن الجديدة )شينخوا( أمس الخميس.
ويسمح الروبوت - الذي طورته شــركة »إدجي للروبوتات الطبية 
المحدودة« ومقرها في مدينة شنتشــن - للأطباء المدربن بشكل خاص، 
بــأداء العمليات الجراحية بدقــة وتحكم أكثر مما هو ممكن بواســطة 

التقنيات التقليدية.كما يمكن للجراحة الروبوتية أيضاً تقليل الصدمات 
الجراحية وتسريع تعافي المرضى.

وتتم تجربة الروبوت الجديد في المستشــفى العام لجيش التحرير 
الشــعبي الصيني في بكن والمستشفى رقم 1 التابع لجامعة تشنجتشو 

في مقاطعة خنان وسط الصن.
وقال وانج جيان تشــن، الرئيس التنفيذي لشركة إدجي للروبوتات 
الطبية، إن العملية بمســاعدة الروبوت هي تقدم كبير في التكنولوجيا 

الطبية، إلا أنه وبســبب العقبات التكنولوجيــة لطالما هيمنت المنتجات 
الأجنبية على صناعة الروبوتات الجراحية المحلية.

وتعد الروبوتات الجراحية المحلية التطويــر في الصن أكثر فعالية 
من حيث التكلفة مقارنــة بنظيراتها الأجنبية، ولديهــا إمكانات هائلة 
للترويــج لها في الهيئات الطبية على المســتوى القاعدي، وفقاً لما نقلته 
»شــينخوا« عن جي مي، طبيبة أمراض النســاء في المستشــفى رقم 1 

التابع لجامعة تشنجتشو.

روبوت جراح يبدأ تجارب عملية في مستشفيات صينية

عاصفة هوجاء تجتاح اسبانيا 
وتتسبب في فيضانات وقطع للكهرباء 

وخدمات السكك الحديدية
■ ألكانــار )إســبانيا( ـ رويترز: أشــاعت عاصفة مطرية 
هوجاء الفوضى في عدة مناطق في إســبانيا وتســببت في 
فيضانــات في بعــض المــدن وتركــت الآلاف دون كهرباء، 
وأجبــرت الســلطات علــى إغلاق بعــض الطــرق وخدمات 

السكك الحديدية.
واكتســبت العاصفة قوة إضافية بســبب ارتفاع درجات 
الحرارة والرطوبة، وضربت بقوة مدينة ألكانار الســاحلية 

في إقليم كتالونيا شمال شرق البلاد.
وكتب رئيــس الوزراء الإســباني بيدرو سانتشــيث، في 
تغريــدة، إنه يتضامن مع المناطــق المنكوبة، وحث المواطنين 
علــى توخــي الحــذر الشــديد واتبــاع إرشــادات خدمــات 

الطوارئ مع توقعات باستمرار الأمطار خلال الليل.
وتحولت شــوارع ألكانار ســريعاً إلى مجار للسيول التي 
اكتســحت مياههــا الســيارات والأثاث والأشــجار صوب 
الساحل. وقال مسؤولون إن فرق الطوارئ أنقذت العشرات 
ممن حوصروا في الســيارات والمنازل وأماكن التخييم. ولم 

ترد تقارير عن وفيات. 

ابتكار طائرة هليكوبتر صغيرة
 لرحلات إلى كوكب المريخ

■ بكن ـ رويترز: قال المركز الوطني الصيني لعلوم الفضاء 
إن الصن ابتكــرت نموذجاً أولياً لطائــرة هليكوبتر صغيرة 
تقوم بأعمال الاســتطلاع في رحلات مستقبلية لكوكب المريخ 
في أعقاب الهبوط التاريخي لمســبار آلي على ســطح الكوكب 

الأحمر قبل بضعة أشهر.
وتُظهر صــورة نشــرها المركز علــى موقعه الرســمي أن 
النموذج المصغر يشبه في شكله الهليكوبتر الآلية إنجنيويتي 
التي طورتها إدارة الطيران والفضاء الأمريكية )ناسا( لرحلة 
مركبتها الفضائية برســيفيرنس التي تنظمها هذا العام. وقال 
إن الهليكوبتر ســتكون أداة لمتابعة الاستكشــافات الفضائية 

الصينية على كوكب المريخ، ولم يورد مزيداً من التفاصيل.
وأنزلت الصن مسباراً على المريخ في مايو/أيار في أول بعثة 
لها على الكوكب لتصبح ثاني دولة بعد الولايات المتحدة تقوم 
التابعة لناسا  بذلك. وهبطت مركبة برســيفيرنس الفضائية 
على الكوكب في فبراير/ شباط. وقامت الهليكوبتر إنجنيويتي 
بأولى رحلاتها من مركبة ناسا في أبريل/نيسان وحلقت على 
ارتفاع ثلاثة أمتار عن الســطح في أول تطوير بشــري ناجح 

لطائرة تحلق خارج نطاق كوكب الأرض.

• تتواصــل فعاليــات الاحتفــال باختيار محافظة بورســعيد عاصمــة للثقافة 
المصرية، وتستمر حتى نهاية العام الجاري.

 ويقام خلال الشهر الحالي معرض للكتاب تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب 
برئاســة الدكتور هيثم الحاج علي ويفتتح مســاء الاثنين 6 سبتمبر/إيلول وآخر 
للوثائــق التاريخيــة أعدته دار الكتب والوثائــق القومية برئاســة الدكتورة نيفن 
موســى كما تقدم دار الأوبــرا المصرية برئاســة الدكتور مجدى صابر مســاء غدٍ 
الســبت على مسرح المركز الثقافي في بورســعيد عرضا لنجوم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرتها الفنية 

الدكتورة إيمان مصطفى.  

• صــدرت حديثًا عن دار»المدى« الترجمة العربية لرواية »لا يســكن الناس جميعهــم العالم بالطريقة ذاتها« 
تأليف جان بول دوبوا، ترجمة كامل العامري والوراية حاصلة على جائزة »غونكور« الفرنسية الشهيرة.

• قضــت محكمــة القضاء الإداري في مصر برئاســة المستشــار فتحي توفيق بإلزام اللجنــة المؤقتة لإدارة 
اتحاد كتاب مصر بإجراء انتخابات لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وتشكيل لجنة لإجراء الانتخابات.

صدر الحكم في الدعوى المقامة من محمد حامد ســالم المحامي وكيلا عن الكاتب محمد العون والتي يطالب 
فيها بتشكيل لجنة لإدارة الاتحاد، لحين إجراء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الإدارة، بسبب انتهاء 

مدة مجلس الإدارة الحالي برئاسة علاء عبد الهادي وامتناعه عن إجراء الانتخابات.

• الإعلاميــة اللبنانية ريا أبي راشــد حضرت مراســم افتتــاح مهرجــان البندقية الســينمائي الدولي الذي 
شــهد حضور كوكبة من نجوم ونجمات الســينما العالميــة هيلن ميرين وتايلورهاكفورد و داكوتا جونسون  

والإيطالية سيرينا روسي وبنيلوبي كروز.  

ابتهال عبد العزيز الخطيب 

الحرب عنف بشــع، والاحتلال جريمــة يدفع ثمنها 
الأعلى عادة النســاء، وهو ثمن حــارق وأحياناً خفي 
لا يستشــعره العامة الذين يكونون مبهورين بأضواء 
المــوت، بصور القنابــل التي تقع على المــدن وعمليات 
تبادل إطلاق النار وببقية مشــاهد الحــرب »البراقة« 
التــي ما إن تهــدأ، كما تقول إيف آنســر، حتى يختفي 
الإعلام ويخفــت اهتمام الناس وتنســى بقيــة الدنيا 
أن الحــرب الحقيقيــة للّحظــة والتو ســتبدأ، وأن من 

سيخوضها حقيقة هن النساء. 
تخوض النســاء أصعب وأخطر الساحات الحربية 
على الإطلاق، ســواء إبان الحرب أو بعد وقف إطلاق 
النــار. بعد التوقف المؤقت أو الكلــي للحرب، يقع على 
عاتق النساء مهمة »إعادة الإعمار« النفسي والمجتمعي 
والتعليمــي وحتــى الاقتصــادي، تجدهــن هــن مــن 
يســعين في تنظيف الأماكن، تطبيــب الجرحى، إعادة 
فتــح المدارس، وضــع الوجبات أمــام الجوعى، تأمين 
الأطفال والتخفيف من صدماتهم النفسية، وفوق كل 
ذلك، العمل على تأمين الأســر مادياً حين يأتي الرجال 
محملين فــي أكفان، أو حتــى وإن أتوا ســائرين على 
أقدام بالكاد تحملهم، حين يتأرجحون حاملين نفوساً 
كســيرة مريضة مما شــاهدوا في الحروب، نفوســاً 
تنعكس عادة بكل أمراضها وســلبياتها على النســاء 
حولهــا، النســاء اللواتــي يتحملن ليس فقط بشــاعة 
الحــرب ولكــن كذلــك بشــاعة مخلفاتها فــي نفوس 

رجالهن. 
هذا ما تفعله النساء في الخفاء، حين يغادر الإعلام 
ويضمحل الاهتمام ويتناســى العالــم المكان المنكوب. 
إلا أن النســاء أنفســهن يقفــن فــي الصفــوف الأولى 
كذلــك، يحملــن الســلاح ويدافعن ويؤســرن ويقتلن، 
ويبقى الثمن الذي تدفعه هؤلاء المناضلات أعلى بكثير 
من الرجال حتى على الصفوف الأولى. تدفع النســاء 
في الحروب ثمناً أعلى حتى من الحياة، تدفع النســاء 
الثمن من أجســادهن وأرواحهــن، فكثير من الحروب 
تخاض اغتصاباً وعنفاً وإهانة لأجساد النساء، وذلك 
كســراً للمجتمع ككل أو تغييراً في نسيجه، خصوصاً 
من خــلال عمليات الاغتصاب التي يراد بها غرز العدو 
في أرحام النســاء وإقحامه قســراً في المجتمع لتغيير 
تركيبته. أجســاد النســاء ســاحات حرب دائماً، في 

أوقات الحروب وفي أوقات السلام.
اليــوم يشــن العدو الصهيونــي حرباً جديــدة نذلة 
من خلال احتجاز أنهار الديك، الأســيرة الفلسطينية، 
فــي ســجونه، وتكبيــل جســدها وهــي في شــهرها 
التاســع وعلى وشــك أن تلد بعمليــة قيصرية. لم يمر 
على البشــرية احتلال شــهم، فالاحتلال بمفهومه هو 
عملية اغتصاب، ســرقة أرض وعــرض وتاريخ، فهل 
يمكــن لمنظومــة فاســدة قائمة علــى قواعــد عطنة أن 
تتعامل بشــرف مع ضحاياها؟ لكننــي أتصور أنه لم 
يمر على البشرية كذلك احتلال كالصهيوني من حيث 
كل اختلالاتــه وتناقضاتــه قبل حتى عنفــه وطغيانه 
وتحالفاته المريضة: احتــلال يدعي الليبرالية والمدنية 
وقائم على فكرة دينيــة تراثية، احتلال يذكر بمصاب 
بشــع حــاق بأبنــاء جلدته إبــان الحــروب النازية ثم 
يمارســها ذاتها علــى ضحايا احتلالــه، احتلال يبنى 
مدناً حديثة وينصب المؤسســات والمحاكم، ثم يلتف، 
مثل »حرامية المواســير«، ليتســلق علــى بيوت الناس 
فيســرقها والأراضــي والمــزارع، فيغتصبها ليشــرد 
شــعباً بأكمله ويقتــل من تبقى منه أطفــالًا قبل الكبار 

بدم بارد وعلى مرأى من العالم أجمع.
لا بد أن يتحرك العالم بأكملــه من أجل أنهار، أنهار 
التي لخص شخصها كل التضحيات، وأظهر وضعها 
كل البشــاعات التي يمارســها الاحتلال. أنهــار المرأة 
الحامل المناضلة الأســيرة، مكبلة إلى سريرها، ستلد 
طفلهــا قيصرياً علــى أرضية الســجن، دون قريب أو 
حبيــب يأخــذ بيدهــا، ليرى طفلهــا النــور ولأول مرة 
بعيــداً باهتــاً يمر خيوطاً مــن بين القضبــان القبيحة. 
هذه جريمة لا يتعداها سوى السكوت عنها. إذا ولدت 
أنهار مكبلة في الســجن، فهذه هزيمة للسلام، للحق، 
للمبادئ الإنســانية، للنزاهة البشــرية، وللعالم أجمع 
الذي يَرسُب ولايزال في امتحان القضية الفلسطينية، 

القضية الإنسانية الأولى في العالم.

أنهار

كوبي كوبي 
سمولدرسمولدر

نجمة نجمة 
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أمريكية«أمريكية«

مخطوطة ممهدة لنظرية النسبية العامة لآينشتاين تُطرح في مزاد علني
■ باريــس ـ أ ف ب: مــن المزمع أن تطرح 
إحدى المخطوطات الممهدّة لنظرية النســبية 
العامــة لألبرت آينشــتاين في مــزاد بقيمة 
تتــراوح بن مليونن وثلاثــة ملاين يورو، 

وفق ما أعلنت دار كريستيز.
وقالت كريستيز، في بيان، إنّ هذه القطعة 
هي دون شــكّ »أثمن مخطوطة لآينشــتاين 

تُباع في المزاد.«
وســيُقام المزاد فــي 23 تشــرين الثاني/
نوفمبر في مقرّ كريستيز لحساب دار أوغوت 

الفرنسية.
والوثيقة هي عبــارة عن مخطوطة مؤلّفة 
مــن 54 صفحــة كتبهــا الفيزيائــي الألماني 
وصديقــه  وشــريكه  آينشــتاين  الشــهير 

المهندس السويســري ميكيليه بيسو، عامي 
1913 و1914 في زيوريخ )سويسرا(.

وقالت دار كريســتيز إنه بفضل المهندس 
السويســري وصلت هــذه »المخطوطة إلينا 
بأعجوبــة تقريباً. ولما كان آينشــتاين عُني 
على الأرجح بالحفاظ على ما هو وثيقة عمل 

في نظره«.
وبعد نظرية النسبية الخاصة التي جعلته 
يبرهن في عــام 1905 معادلــة تكافؤ الكتلة 
والطاقة، بدأ آينشتاين العمل عام 1912 على 

نظرية النسبية العامة.
وفي أوائــل العام 1913«انكــبّ الزميلان 
على حــلّ لغز حيّر العلماء منــذ عقود، وهو 
الشــذوذ في مــدار كوكب عطارد«، حســب 

كريستيز.
بعــض  آينشــتاين  اكتشــف  وعندمــا 
الشوائب في مخطوطته، لم يعد يكترث لها، 

إلّا أنّ بيسو احتفظ بها.
وقال أدريان لوجاندر، مدير قســم الكتب 
النــادرة والمخطوطــات في دار كريســتيز، 
في بيــان، إن »الوثائق العلميــة الموقّعة من 
آينشــتاين من هذه الحقبة، وقبل عام 1919 

بشكل عام، هي نادرة جدّاً.«
والوثيقــة الأخــرى المعروفــة مــن هذه 
الفترة المهمّة في أبحاث الفيزيائي، والمسمّاة 
»دفتــر زيوريخ« )أواخر عــام 1912 وأوائل 
عام 1913( هي جزء من أرشــيف آينشتاين 

الموجود في الجامعة العبرية في القدس.

الصين تحظر بعض برامح تلفزيون الواقع
■ بكــن ـ أ ف ب: حظــرت الصن بعض 
برامــج تلفزيــون الواقع، طالبــة من هيئات 
البثّ تقديم صورة أكثــر ذكورية عن الرجال، 
في وقت تشدّد السلطات قبضتها على أوساط 

الترفيه.
وتســعى بكن إلى تقويم وضع قطاع شهد 
في الأشهر الأخيرة سلسلة من الفضائح بلغت 
ذروتها مع توقيف النجم الواســع الشــهرة 
كريس وو، على خلفية شــبهات اغتصاب في 

آب/أغسطس.

كذلك فرضــت غرامة بقيمة 39 مليون يورو 
منذ مدة وجيــزة على الممثلة جنغ شــوانغ، 

بسبب تهرّبها من دفع الضرائب.
وتلقى برامــج المواهــب التلفزيونية التي 
تســمح للمشــاهدين بالتصويت لمرشــحهم 

المفضّل رواجاً كبيراً في الصن.
لكنها أيضــاً تلقى انتقادات حادة بســبب 
تأثيرها السلبي الذي يدفع البعض إلى سلوك 

خارج عن حدود المعقول.
للتلفزيــون  الوطنيــة  الإدارة  وشــددت 

والإذاعــة علــى ضــرورة »توقّــف القنوات 
التلفزيونيــة والمنصــات الإلكترونية عن بثّ 
برامج تنمّي ممارســات عبادة الشخصية أو 
برامج منوّعــات أو أخرى قائمة على تلفزيون 

الواقع« من هذا القبيل.
ونشــرت الهيئــة الناظمــة للإنترنت من 
جهتها، قواعد جديدة تفرض رقابة أقوى على 
النجوم ونــوادي المعجبن لوضع حدّ  وكلاء 
للممارســات »الفوضوية« الســائدة في هذه 

الأوساط.

»تويتر« يحظر تلقائياً تغريدات المتحرشين
 في محاولة للحد من الإساءات

■ سان فرانسيســكو )الولايات المتحدة( ـ د ب أ: أطلقت شركة »تويتر« 
منتجاً جديداً يســمى »وضع الأمــان« الذي يعمل بشــكل تلقائي على حظر 
تغريدات المســتخدمن الذين يتصرفون بعدوانية أو كراهية تجاه شــخص 
آخر في محاولة للمساعدة في تقليل التحرش، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ 

للأنباء.
وقالت شــركة التواصل الاجتماعي إنها ستســتخدم التكنولوجيا الآلية 
للنظر في محتوى تغريدة و«العلاقة بــن كاتب التغريدة والمتلقي« لتحديد 
ما إذا كان هناك ما يبرر الحظر. وقدم تويتر الخاصية سابقاً خلال عرض يوم 

»أناليست داي« في شباط/ فبراير.
وإذا رصــدت اســتخدام أحد المســتخدمن »لعبارات يحتمــل أن تكون 
مسيئة، مثل الســباب أو الملاحظات البغيضة، أو إرســال ردود أو إشارات 
متكررة وغير مرغوب فيها«، فســيتم تلقائياً حظر المســتخدم المسيء نيابة 
عن الشــخص المستهدف، حســبما قال موقع تويتر في مشاركة عبر مدونة. 

ويستمر الحظر التلقائي سبعة أيام.
وقالت الشركة في المنشــور إن الهدف هو وقف »التفاعلات العارمة وغير 

المرحب بها التي يمكن أن تعطل« تجربة المستخدم.

دراسة تؤكد مجدداً:
 الكمامات تحد من انتشار كورونا

■ واشــنطن ـ د ب أ: قال معدو دراسة تســتند إلى مشروع بحثي 
ضخم في بنغلاديش إن نتائج دراســتهم تقدم أفضل دليل حتى الآن 
على أن ارتداء الكمامات على نطاق واســع يمكن أن يحد من انتشــار 

فيروس كورونا في المجتمعات.
وتعد الدراســة، التي تعقبت أكثر من 340 ألف شخص بالغ في 600 
قرية في ريف بنغلاديش، هي أكبر دراســة عشوائية لدراسة فعالية 
الكمامات في وقف تفشي الفيروس. وقال معدو الدراسة إن هذا يقدم 
دليلًا قاطعاً في العالم الحقيقي على ما يوضحه بقوة العمل المختبري 
وغيــره من الأبحاث، وهو أن ارتداء الكمامات يمكن أن يكون له تأثير 
جوهري في وقف انتشــار أعــراض مرض كوفيد ـ 19 الذي يســببه 

فيروس كورونا.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن جايسون أبالوك، خبير الاقتصاد 
في جامعة ييل، والذي شارك في الدراسة، قوله في مقابلة: »أعتقد أن 
هذا يجب أن ينهي أي نقاش علمي حول ما إذا كانت الكمامات يمكن أن 

تكون فعالة في مكافحة فيروس كورونا على مستوى السكان«.

ســمولدر  كوبي  الأمريكيــة  النجمــة 
حضرت حفل عــرض الدراما التلفزيونية 
التي تشــارك في بطولتها » العزل.. قصة 
جريمــة أمريكية« في المركز الباســيفيكي 

للتصميم في هوليوود- كاليفورنيا.


